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شأليئف 
الدكوز م تمَدغمان نان 


اسئّاذ عار التضرت بَامعَة القاهر: 
َجَابِعَة الكويت 
وتجامعة الإمام محمد بن سغود الإبسلامية 
يننايقا 


دارالشروقف 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


'تصدير الطيّعحة الأوزل 


يرجع اهتمامي بموضوع «القرآن وعلم النفس ؛ إلى حوالى أربعين سنة 
مضت ء وذلك حينما كنت أعد رسالتي للماجستير في موضوع «الإدراك 
الحسبي عند ابن سينا » في الفترة من عام 19"4 إلى عام ١447‏ . فلقد رأيت 
أنه من الضروري لفهم آراء ابن سينا في علم النفس الرجوع إلى جميع ما كان 
معروفاً قبل عصر ابن سينا من مفاهيم وآراء ودراسات نفسية مختلفة . ولذلك 
تعرضت في مقدمة الرسالة إلى بعض المفاهيم النفسية الي وردت في القرآن الكريم 
والحديث الشريف كمصدرين من المصادر التي أثرت في بعض آراء ابن سينا 
وخاصة في موضوع الإدراك الحمبي واكتساب المعرفة والأحلام والرؤى . 


ثم عدت إلى الاهتمام بهذا الموضوع مرة أخرى حينما قمت بإلقاء محاضرة 
في موضوع ٠‏ القرآن وعلم النفس ؛ في جمعية المعلمين بالقاهرة في إحدى أمسيات 
رمضان فى حوالى منتصف الخمسينيات على ماأستطيع أن أتذكر. ثم ألقيت محاضرة 
أخرى في نفس الموضوع في الموسم الثقافي لمدرسة الشويخ الثانوية بالكويت في 
عام 1455 »2 ونشر ملخص هذه المحاضرة في كتاب «الجامعة والمجتمع » الذي 
أصدرته جامعة الكويت في العام الجامعي 1955 / /1951 . 

وكنت طوال هذه المدة مشغولاً بالتدريس والبحث والتأليف والإشراف 
على بحوث تلاميذي للحصول على درجي الماجستير والدكتوراه في علم النفس » 
ولم تتيسر لي الفرصة الكافية للتفرغ لدراسة المفاهيم النفسية في القرآن الكريم 
دراسة شاملة وعميقة . وحينما أوشك القرن الرابع عشر الهجري على الانتهاء » 
وأخذ العالم الاسلامي يستعد للاحتفال باستقبال القرن الخامس عشر الهجري 
بإعداد البحوث والدراسات » وإقامة الندوات والاحتفالات » شعرت بأله قد 
آن الأوان لكي أتفرغ لدراسة المفاهيم النفسية في القرآن الكريم » ولإعداد كتاب 


ب 


في هذا الموضوع احتفالاً باستقبال القرن الخامس عشر الهجري . وقد حصلت 
على أجازة تفرْغ علمى من جامعة الكويت خلال الفصل الدراسى الأول من العام 
الجامعي 148٠‏ / 1481 م ؛ استطعت فيها أن أجمع الجزء الأكبر من البيانات 
اللي تضمنبها هذا الكتاب . وإني انتهز هذه الناسبة لكي أقدم جزيل شكري 
إلى جامعة الكويت الي هيأت لي فرصة التفرغ لانجاز هذه الدراسة الي طالما 
كانت تراود اهتمامي في السنوات الماضية » والى طالما كنت أتمنى أن أقوم 
بإمجازها , 


كبا أ اود أنقنا أن أقدم جزيل الشكر والامتنان إلى جميع السادة الكتاب 
الذين قرأت لهم واستفدت من آرائهم » والذين أشرت إليهم في هوامش الكتاب 
وني قائمة المراجع في آخر الكتاب . 

وإلي الأحمد الله سبحانه وتعالى على أن مكنني أخيراً من إعداد هذا الكتاب . 
وإني لأرجو أن أكون قد وفقت في عرض المفاهيم النفسية الي وردت في القرآن 
الكريم » وق المقارنة بينبا وبين مفاهيم علم النفس الحديث . 


م11١١ من رمضان‎ ١ 


ا مركم يايد 


تصضتدير الطبعّة الشداية 


أحمد الله تعالى على مالقي هذا الكتاب في طبعته الأولى من اهتمام كبير من كثير من 
المهتمين بالتراث الإسلامى بعامة » وبعلم النفس الإسلامي بخاصة . وقد كان ما قوبل 
به هذا الكتاب من اهتهام حافزاً لي لمواصلة البحث في هذا المجال ٠‏ ودافعاً لي إلى 
استكال البحث في الأصول الإسلامية لعلم النفس في القرآن الكريم » والحديث النبوي 
الشريف ٠‏ ولدى المفكرين المسلمين . وإني لأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوقفنى في 
القيام ببذه المهمة » وأن يعينني بمدد منه تعالى علي أدائها » إذا شاء تعالى أن يكون لي 
في العمر بقية تمكنني من القيام بها . 

وقد أدخل في الطبعة الثانية من هذا الكتاب كثير من التنقيحات والإضافات . فقد 
أضيفت بعض الآيات القرآنية »ء ىا أضيفت تعليقات وتحليلات ومقارنات جديدة في 
معظم فصول الكتاب : 

وقد أتيحت لمؤلف هذا الكتاب فرصة التحدث عن بعض الموضوعات التي تناوها 
هذا الكتاب في عدة ندوات . وكانت التعليقات والمناقشات التي أعقبت حديثي مفيدة 
لي ٠‏ وإنه ليسرني أن أتقدم بجزيل الشكر لكل من أبدى ملاحظة أو تعليقاً أفدت منه» 
من بين السادة الزملاء الأفاضل الذين حضروا هذه الندوات . 

ولايفوتني أيضاً أن أتقدم بجزيل الشكر إلى الصديق العزيز الأستاذ الدكتور عبد 
العزيز كامل على ما أبداه من ملاحظات قيمةعلى بعض النقاط الواردة في الكتاب . 

كا أتقدم أيضاً بجزيل الشكر إلى مؤسسة التقدم العلمي بالكويت على تقديرها لهذا 
الكتاب ولكتابى السابق ١‏ الإدراك الحسي عند أبن سينا : ببحث في علم النفس عند 


أن 


العرب » » إذ منحتني عليهم| جائزتها لعام “19817 م المخصصة لتحقيق التراث . 
وأخيراً أرجو أن أكون قد وفقت في تلاقي بعض نواحي القصور التي وردت في الطبعة 
الأولى من الكتاب » وإن كنت أشعر أن الكتاب لازال في حاجة إلى مراجعة مستمرة » 
وإلى اضافات كثيرة أرجو أن أستطيع تحقيق بعضها في الطبعات التالية إن شاء الله . 
وإني لأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكتاب قربة إليه تعالى » وأن يجعله لي 


ها5٠5لاوش من‎ ٠١ 


4 من يوليو 1484م سكم ايد 


تصديرالطيعة لخامسة 


أدخلت في الطبعة الخامسة تنقيحات كثيرة » وأضيفت أجزاء جدية في معظم 
فصول الكتاب . ففي الفصل الأول الخاص بدوافع السلوك في القرآن أعيدت كتابة 
الأجزاء الخاصة بالدوافع النفسية والروحية » ودافع التديّن » والسيطرة على الدوافع 
وفي الفصل الثاني الخاص بالانفعالات في القرآن أعيدت كتابة الأجزاء الخاصة 27 2 
الع » وحب الذات . وحب الله » والحسد . وفي الفصل الرايع الخاص بالتفكير 
في القرآن 5 م جديد عن البحث التجريبي . وق الفصل الخامس الخاص 
بالتعلم في القرآن 56 كتابة الجزئين الخاصين بالتفكير ٠‏ وإثارة الدافع بالقصص . 
50 كتابة الفصل الثامن الخاص بالجهاز العصبي والمخ في القران ‏ ؛ أدخلت فيه 
بيانات جديدة . وفي الفصل التاسع الخاص بالشخصية في القرآن » 5000 بعض 
الاضافات لي الجزئين الخاصين بالشخصية السوية ٠‏ والحيل العقلية في القرآن » 
وأعيدت كتابة الجزء الخاص بنمو الإنسان في القرآن » وأدخلت فيه بيانات جديدة . 
هذا بالإضافة إلي تنقيحات أخرى في معظم الكتاب . والله ولى التوفيق . 


جمادى ثانى 141 ه 


؟ ديسمسير ام 
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الفصل الأول : دوافع السلوك في القرآن 


الدوافع الفسيولوجيه 010100 


أولاً : دافع حفظ الذات .. . . 


ثانياً : دافعا بقاء النوع 1ك 


الدوافع اللاشعورية 1117001010101 


الصراع بين الدوافع 01000 


السيطرة على الدوافع م 
انحراف الدوافع 0000 


هاوه .ا .ا تاماعد ع وفعاو مور م مد مد مد مف همه 


السيطرة على الانفعاللاات جحو وا حر ةمواسم لجع و ا 
السيطرة على المخوف من الموت 1000 
السيطرة على الخوف من الفقر ل 


1 


السيطرة على لحب ووس اا 

السيطرة على انفعالات أخرى ا ا ا 

الفصل الثالث : الإدراك الحسي في القرآن الو ا 1 
الحواس في القرآن 1 
الحواس الجلدية اا ااا 
الإدراك الحسي الخارج عن نطاق الحواس ا 
الخداع البصري و ا 
تأثير الدوافع والقيم في الانتباه والإدراك الحسي سل 
الفصل الرابع : التفكير في القرآن 0 مالا 
خطوات التفكير في حل المشكلات ل 11 
اخطاءالتفكير 1 1[1ذ1ذ1[1[1[1[1[ذ[1[1[ز[ز[ 1[ 0 

أ التمسك بالأفكار القديمة ا 000 

ب عدم كفاية البيانات ام م كو م ا ١‏ 

ج- التحيز الانفعالي والعاطفي البو ا م ام ا 

الفصل الخامس : التعلم في القرآن لوس ووو و و اما 
مصادر العلم تاو جو وو لولم جاتر تراد الا وااو رو م ا ١/6‏ 
تعلم اللغة ماود وق اود نايد عات وباو بول كي واتدا ا بمو م ال 1 
تعلم ادم للغة لبو ل لاوج ب جو بي لمج لوو إن ل انان اماد فيكيية اتارة ١‏ 
تعلم إرادة الاختيار واتخاذ القرار ذا 
طرق التعلم في القرآن « الحاة مضي فلع وس اج واوا 


التفكير نال ناا ل انف ج1415 وبا أو ف ال 0 
مبادى التعلم في القرآن م اتا ا اما 


الداقع 1 او لي ل 
أ إثارة الدافع بالترغيب والترهيب الل ا و1 


ب_إثارة الدافع بالقصص 00000 
جح الاستعانة بالأحداث الهامة 0 


المشاركة الفعالة ا 


توزيع التعلم . ... ب رب بش + ز زز1ز ز 100001ز ز ز ز ز 01111 


الفصل السادس : العلم اللدني في القرآن ادو ب ام ا 
الإهام والرؤيا مع 14 ل ف نف ولو ولط اف ملم رام وأ رست وإ اع ارا 6 
الأحلام والرؤى مانام لو ماقا قد ساك و وهل أ ادها ا ف لقو 1 


النسيان ا 


1 


الفصل الثامن : الجهاز العصبى والمخ في القرآن و ا 
الفصل التاسع : الشسخصية فى القرآن 1 ا 
تكوين الإنسان اسراح أ كي الس اماد لجا اا و 0 
الصراع النفسي 111 0 ا 
التوازن فى الشخصية ااا 0 
الشخصية السوية العامة و ا ا ا 
أنماط الشخصية فى القرآن يز ز ز ز ‏ 0 000000 
المؤمنون خ الاو اواو ا ا 
الكافرون 0 
المنافقون از[ 0 

الحيل العقلية فى القرآن ا ا ا 0 
الإسقاط ا ا 0000000 
التبرير ات دا ام ا ل ا 
تكوين رد الفعل لالضوم ا مح ا خوط م ا امسا ا 56 
الفروق الفردية فى القرآن وخ تع رسخ أده اس وج سوه وو 
نمو الإنسان فى القرآن لط عام اخ ةا للع ا 
النمو قبل الميلاد 00 000 

النمو بعد المبلاد 000000 اا 

النمو الحسى للوليد 1 
الفصل العاشر : العلاج النفسي في القرآن اك م ا 
الإيهان والشعور بالأمن مم و انا مخ سيب لانم و 
الإيهان وشعور الإنتماء إلى الجماعة 00 
أسلوب القرآن فى علاج النفس 00 
الإييان بعقيدة التوحيد اناي ا ا ا 
التقفوى 0010 ا 
العبادات خط ان ادا ضع ف تجوت فج ما واو ا 


١, 


إن القرآن الكريم كتاب دين وهداية أنزله الله سبحانه وتعالى على النبي محمد 


صلوات الله عليه وسلامه للناس كافة » مخاطب فيه عقل الانسان ووجدانه » 
ويعلمه عقيدة التوحيد » ويزكيه بالعبادات ؛ ويهديه إلى ما فيه خيره وصلاحه 
في حياته الفردية والاجتماعية » ويرشده إلى الطريق الأمثل لتحقيق ذاته » ونمو 
شخصيته » وترقي نفسه في مدارج الكمال الإنساني حتى يستطيع أن يحقق لنفسه 
السعادة في الدنيا والآخرة . 


م مم 0 لرسجم مسمس برسميى لير برا ص )١(‏ 


م هلدا بصكير لئاس وهدى ورحمة لقوير بوقنون ]) 
00 - 
0 تايا الئاس قد جاء نم موعظة من رَبَححُمْ وَشمآ لما في الصدور 


م ورور مم لد سيول. س () 


وهدى ورحمةه للمؤمنين 0 


عرص بوص فرصرن ام ل مسي م ررس 2 ررم ع مهنع كص ا صر ازيل 


9. ٠وارلناءليك‏ كتنب تبيانا لكر 5 تو وهدى ورحمة شر المسليين؛ 


ان ارس صخر كرا اس ا تحرس مور و مصاس رم عراس كرس ل ار يتس ارس سارل ار لل 


كما أرسلنا فيكر رسولا منكر يتلوا عليكر #ايلئنا ويز تبكر ويعلمكر 
لْكتَبُ يكلغنة تإعلةة انارو تتلثرة 0 


2 هو أَذى ‏ بعث َتّ فى لت 8 يكن رول نهم يالوم #أياته » 4 وركيم 


ا 0غ 1 ام عرس رام روخم م ١‏ 


ويعلمهم الكتلب لكتلب وألوجة و إن كَأوأم نكل صَللٍميين 7 


الحائية : 89١‏ , 
يونس ١‏ /ا8 , 
النحل : 4م 
القرة : 1١6١‏ . 
الجمعة : ؟ , 


1 


وقد حث القرآن الكريم الناس على السير في الأرض وملاحظة ما في الكون 
من مخلوقات » والنظر والتفكير في السماوات والأرض وما فيها من خلق الله 
حتى يستطيعوا أن يستدلوا مما يرونه من بديع الصنع والخلق على وجود المبدع 
الخالق سبحانه وتعالى . 


وح ب سن سرع لي لوصوو م 


0 قل سيروأ فى لأرض قَانظروأ كَيتَ بدأ املق ..؛ 


0 


امضسو م يراه عر صر ع هم عرص صر مص 


أو ينظروا فى لكوت السْمُلوات والأرض وما اق اله من شئ 2 
00 


كه مادا فى السمنوات وَآلأرْض 0 


عنى القران الكريم عناية كبيرة 0-0-8 الناس على التعلم وتحصيل 
ملم ؛ 9 أَدَلَ على ذلك من أن أول آية نزلت من القرآن الكريم كانت تدعو 
إلى القراءة والتعلم ) وتشيد بشأن القلم وهو الأداة الي علّم بها الله سبحانه وتعالى 
الإنسان الكتابة ؛ وعلمه ما لم يكن يعلم من العلوم . 
ادر 0 دم اق الإسن رونمل 


م 1 > مامص مس مس (1) 


وقد أقسم الله سبحانه وتعالى بالقلم أداة الكتابة 0 لشأن القلم والكتابة » 
وتنويهاً بفضلهما في ا 


ا ل ىا 50 


ارك ْمَل وماشسطروت ١”‏ 


٠١ : العنكبوت‎ )١( 

(5 الأعراف : هما . 
(9) يونس : 3٠١١‏ . 
(5) العلق : 1١‏ - ه., 
(8) القلم : ١‏ 


.,؟ 


وقد أشاد القرآن الكريم بفضل العلم » وكرم العلماء » ورفع من شأنهم » 
ووضع العلم في مرتبة عالية كمرتبة الإيمان . 
0( 


موه عدم اسار و الدع ممتي 1 لومء عدممام ) 
«.. برقع لله آزين #امنوأ منكر واأذين اوتوا لعل درجات..21 
زر ل 2 مط اي -- عر سير سس صر ساس 2 ست م صر وس 
١‏ وَل الذين أوكوأ لعل والإيمن لقَد نم فى كب الله إِك دوم البعث 

هنذا يوم بقث ولدكتكز كنم لاتَعلُونَ و" 
ولا أدل على تكريم القرآن للعلم والعلماء من ذكره «للذين أوتوا العلم » 
قبل «الذين أوتوا الابمان» في الآية السابقة » ومن ذكره أيضاً «لأولي العلم » بعد 
والملائكة » في الإقرار بوحدانية الله تعالى وبعدله وقدرته وحكمته في الآبة التالية : 
7 0 م 2 مامد 001 وم وا اصيام بم 
١‏ شدالله أله لا إلنه )لاهو والملتبكة وأولوأ الم قابمابالقسط لا إلنه 
موود ر 
إلا هو لعن يز 5 3 
ومن أدلة تكريم الله تعالى للعلم وإشادته بفضله أنه جل شأنه طلب من الني 
صلوات الله عليه وسلامه أن يدعوه بالاستزادة من العلم . 
2 8س اس ور )5( 
«..وفل رب زدنى علْنا ؛ 
فالعلم والحكمة نعمتان من نعم الله العظيمة على الإنسان يخص بهما من 
يشاء من عباده المؤمنين الصالحين . 
. عر ص ١١‏ عر عر سي أل عل .ا م ل 0 #-#ر 1 
؛ يون اله من بدمّاةومن يوت الحكة فَقَد أوتى خيرا كثيرا وميد ل 


إل أو الألبتب 00 


. 1١ : المجادلة‎ 0( 

(؟) الروم : 5ه . 
5 آل عمران : 18 . 
() طه : 1١4‏ . 

(ق البقرة : 759 , 
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وكانت نعمة العلم والحكمة من أهم النعم الي أنعم الله تعالى بها على أصفيائه 
من الأنبياء والمرسلين كما أشارت إلى ذلك كثير من آيات القرآن الكريم 29 . 

وحث القرآن الكريم الإنسان أيضاً على التفكير في نفسه » وفي عجيب خلقه » 
ودقة تكوينه » وهو بذلك يدفع الناس إلى دراسة تكوينهم البدنى » وإلى البحث ى 
علوم الطب والفسيولوجيا والتشريح » وإلى دراسة النفس ومعرفة أسرارها . وإن معرفة 
الإنسان لنفسه تؤدى إلى معرفة الله سبحانله وتعالى . 

0-7 311 5 0 2 خم 2. ومسي يري راس () 
وف الأرض ايت للموقنين دي وف أنفسكر أقلا تبصرون ؛ 
ال 00 


أو بتمَحكرُ وأ أنضيم ما حَلقَ اموت والأرصَ وما مآ إلا 


سكم اقمكظ زفي 
بق وجل مسمى 0 


م 5 م 7_- 1ليى الس عرج سصص يس ملاس الى ليم 2 0( 
١‏ سرهم اانا فى) لآفاق وف أنفسيم حين يتبين اله ألحى..4 
سم ور ل ج يراس 0 -- 2 سور وي مضو 
١‏ فَلينظر الإنسان بم خلق 2 خلق من مآودافقٍ 0ي) يخرج ين بن 
ع ا( 


الصلب والترايب ١‏ 

وف هذا المعنى جاء فى الأثر : :من عرف نفسه فقد عرف ريّه ». وجاء أيضًا : 
أعرفكم بنئفسه أعرفكم بربه (9) . 

وفضلاً عن ذلك ٠»‏ فإن معرفة الانسان لنفسه تساعده على ضبط أهوائها » 
ووقابتها من الغواية والانحراف » وتوجيهها إلى طريق الازيمان والعمل الصالح 


(1) انظر مثلاً : البقرة : /41؟ » يوسف : 37 و 54 ء الأنبياء : 4/اء التمل : 18 . 

,.75١ 5١: الذاريات‎ )5( 

زفقه) الروم ا 

(؟) فصلت : "اهة. 

(ه) الطارق : ه - لا . 

(5) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي : معاريع القدس في مدارح معرفة النفس ٠‏ ط ؟ . بيروت : دار 
الآفاق الجديدة » 191/8 » ص 5 . 
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والسلوك السليم مما يهيىء للإنسان الحياة الآمنة المطمئنة » ويحقق له السعادة 
في الدنيا والآخرة . 


وقد تضمن القرآن الكريم كثيراً من الآبات الي تعرضت لطبيعة تكوين 
الانسان » ووصفت أحوال النفس المختلفة » وبينت أسباب انحرافها ومرضها » 
وطرق تهذيبها وتربيتها وعلاجها . وذلك أمر طبيعي في كتاب أنزله الله تعالى 
لهداية الإنسان وتوجيهه وتربيته وتعليمه . وكانت هذه الآيات الواردة في القران 
الكريم عن النفس بمثابة المعالم الي يسترشد بها اللإنسان في فهم نفسه وتحصالها 
المختلفة » وفي توجيهه إلى الطريق السليم في تهذيبها وتربيتها . ومن الممكن أن 
نسترشد بما ورد في القرآن الكريم من حقائق عن الإنسان » وصفاته وأحواله 
النفسية في تكوين صورة صحيحة عن شخصية الإنسان » وعن الدوافع الأساسية 
الي تحرك سلوكه » وعن العوامل الرئيسية لتوافق شخصيته وتكاملها » ولتحقيق 
صحته النفسية » مما يكون من شأنه أن يمهد الطريق لقيام «علم للنفس » تتفق 
نتائجه وحقائقه مع الحقائق الصحيحة عن الإنسان الي نستمدها من كلام الله 
سبحانه وتعالى خالق الإنسان ؛ وهو الأعلم بطبيعته وأسرار تكوينه . 

١‏ ألايَعل من خَلقَ وهو اين اخبيرٌ و" 

وليس هذا الكتاب الذي نقدمه الآن إلا محاولة لجمع الحقائق والمفاهيم 
النفسية الي وردت في القرآن الكريم » والاسترشاد بها في تكوين صورة واضحة 
عن شخصية الإنسان وسلوكه » ما يمكن أن يمهد الطريق إلى نشوء دراسات 
جديدة في علم النفس تحاول أن تضع الأسس لنظريات جديدة في الشخصية 
تتفق حقائقها ومفاهيمها مع الحقائق والمفاهيم الي وردت في القرآن الكريم 
عن الانسان . 


إن علماء النفس المحدثين » بتبنييم مناهج البحث في العلوم الطبيعية » قد 


(0) للملك : 14 , 


رضنا 


حصروا أنفسهم في دراسة الظواهر النفسية الي يمكن فقط ملاحظتها ودراستها 
دراسة موضوعية » وتجنبوا البحث في كثير من الظواهر النفسية الهامة الي 
يصعب إخضاعها للملاحظة أو البحث التجربي . وبذلك أبعدوا النفس ذاتها 
من دراساتهم » لأن النفس شيء لا يمكن ملاحظته » وقصروا دراساتهم على 
السلوك الذي يمكن ملاحظته وقياسه . وقد نادى بعضهم بتغبير اسم « علم النفس » 
وتسميته « علم السلوك » » لأن علم النفس الحديث يدرس السلوك ولا يدرس 
النفس . وكان من نتيجة هذا الاتجاه في تطبيق مناهج العلوم الطبيعية في بحوث 
علم النفس أن سادت في دراساته وجهة النظر المادية الي ترجع جميع الظواهر 
النفسية إلى العمليات الفسيولوجية » والي تنظر إلى الإنسان كنظرتهم إلى الحيوان » 
بل إنهم جعلوا من دراستهم لسلوك الحيوان المدخل الطبيعي لفهم سلوك الإنسان » 
مغفلين في كثير من الأحيان الاختلاف الكبير في طبيعة تكوين الانسان الذي 
يتميز عن الحيوان بالروح » وهو أمر يغفلونه في دراساتهم إغفالاً يكاد يكون تاماً . 


وقد أدى ذلك إلى كثرة بحوث عللم النفس التي تتناول كثيراً من أنواع 
السلوك الاإنساني السطحي وغير الهام ؛ وإغفال دراسة كثير من الظواهر السلوكية 
الهامة في الإنسان الي تتناول النواحي الدينية والروحية ٠‏ والقيم الإنسانية العليا » 
والحب في أسمى صوره الاإنسانية ( بعيدا عن النواحي الخنسية الي تغلب على 
دراسة علماء النفس المحدثين للحب) ء وأثر العبادات في سلوك الإنسان » 
والصراع النفسي بين الدوافع البدنية والدوافم الروحية » وتوافق الشخصية عن 
طريق تحقيقق التوازن بين الجانب المادي والجانب الروحي في الإنسان » وغير 
ذلك من الموضوعات الي سوف نتناولها في هذا الكتاب . ولقد لاحظ بعض 
علماء النفس المحدثين قصور علم النفس الحديث في دراسة النواحي الروحية 
في الإنسان . نقال إريك قروم عنصم" ك8 ء مثلاً » وهو محلل نفسي 
معاصر ء إن اهتمام علم النفس الحديث ٠‏ ينصب في أغلب الأحيان على مشكلات 
تافهة تتمشى مع منبج علمي مزعوم » وذلك بدلاً من أن يضع مناهج جديدة 
لدراسة مشكلات الإنسان الهامة . وهكذا أصبح علم النفس يفتقر إلى موضوعه 
الرئيسي وهو الروح . وكات معنياً بالميكانيزمات وتكوينات ردود الأفعال والغرائز ؛ 
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دون أن يعبى بالظواهر الأساسبة المميزة أشد التميز للإنسان : كالحب » والعقل » 
والشعور 2 والقيم 00 


وقد فطن في السنوات الأخيرة عدد قليل جداً من علماء النفس إلى أهمية 
دراسة هذه الناحية الروحية من الانسان » وبدأت محاولات لدراسة بعض الظواهر 
الروحية مثل التخاطر 29 والاستشفاف() » غير أن هذه المحاولات لا زالت 
في بدايتها » ولم تصل بعد إلى نتائج دقيقة يمكن ضمها باطمثنان إلى مجموعة 
معلوماتنا الدقيقة عن الانسان . 

ولا شك أننا في حاجة إلى مزيد من الاهتمام بدراسة تراثنا الإسلامي » 
مبتدئين بالقران الكريم » والحديث الشريف » ثم متتبعين تطور التفكير في 
في الدراسات النفسية لدى الفلاسفة والمفكريين المسلمين بهدف معرفة اهم 
النفسية الاسلامية فهماً صحيحاً يكون هادياً لنا في دراساتنا النفسية » وعوناً 
لنا في تكوين نظرياتنا الخاصة عن الشخصية الإنسانية بحيث نجمع بين دقة 
البحث العلمي الأصيل » والحفائق الي وردت في القرآن الكريم عن الإنسان » 
وهي حقائق ية يقبنية لأنها صدرت عن الله تعالى خالق الإنسان . 


سس مرمة مر م 2 سه م 7 


١لّايأئيه‏ آلبنطل من بن يديه ولا منْ حلْفِهء تَنِيلُ مْنْ كيم يد 


» ١9إلال‎ » إريك فروم : الدين والتحليل النفسي ؛ ترجمة فؤاد كامل . القاهرة : مكتبة غريب‎ )١( 
.١١ ص‎ 

(؟) التخاطر هو تبادل المخواطر والأفكار مع شخص آخر قد يكون موجوداً ني مكان بعيد . 

(م) الاستشفاف هو إدراك الأشياء البعيدة المخارجة عن مجال الحواس 

(؟) فصلت : ” 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


القصصّل الأو 


دوافم الوك في القران 


الدوافع هي القوى المحركة التي تبعث النشاط في الكائن الحي' وتبدئ السلوك 
وتوجهه نحو هدف أو أهداف معيئة . والدوافع تؤدي وظائف ضرورية وهامة 
للكائن الحي » فهي التي تدفعه إلى القيام بإشباع حاجاته الأساسية الضرورية 
لحياته وبقائه » كما تدفعه إلى القيام بكثير من الأفعال الأخرى الهامة والمفيدة له 
في توافقه . 


ويصنّف علماء النفس المحدثون الدوافع إلى قسمين رئيسيين هما : 

أولاً : الدوافع الفسيولوجية7" » وهي الدوافع الفطرية الي ترتبط بحاجات 
البدت الفسيولوجية وما يحدث في أنسجة البدن من نقص أو اختلال الاتزان . وهي 
تقوم بتوجيه سلوك الفرد إلى الأهداف الي تشبع حاجات بدنه الفسيولوجية » 
أو تسد النقص الذي يطرأ على أنسجة البدن وتعيدها إلى حالتها السابقة من الاتزان . 

ثانياً : دوافم نفسية وروحية7) » وهى دوافع تتعلق بحاجات الاإنسان النفسية 


والروحية . 
الدوافع الفسيولوجية 


لقد اقنضت حكمة الله سبحانه وتعالى الذي منح نعمة الوجود لكل مخلوق 
أن يودع في مخلوقاته خصائصها وصفاتها الخاصة الي تؤهلها لأداء الوظائف 
ابي خخلقها الله تعالى لها . 


, وتسمى أيشاً بالدواقع الأولية‎ )١( 
. وتسمى أيضاً دوافع ثانوية » أو دوافع نفسية  اجباعية » أو دوافع اجاعية‎ )5( 


يفا 


اه جر ماه 


ومن بين الخصائص الهامة الي أودعها الله تعالى في طبيعة تكوين الحيوان 
والإنسان الدوافع الفسيولوجية . والدوافع الفسيولوجية قسمان : أحدهما ضروري 
لبقاء الفرد » والآآخر ضروري لبقاء النوع . 

وتؤدي الوظائف الفسيولوجية وظيفة بيولوجية هامة للحيوان والإنسان » 
فهي تقوم بتلبية حاجات البدن » وتسد كل ما بطرأ عليه من نقص عضوي أو 
كيميائي » وتقاوم كل ما يطراً عليه من خلل أو اضطراب أو فقدان الاتزان . 
وهى تعمل دائماً على الاحتفاظ للبدن بقدر معي من الاتزان الحيوي اللازم 
لحفظ ذاته وبقائه . فإذا اختل الانزان في البدن بأن قل الغذاء في الدم » مثلاً » 
أو قل الماء في أنسجة البدن » أو زادت حرارة البدن أو برودته عن حد معين » 
أو زاد التعب عن حد معين انبعثت في البدن فوراً دوافع معينة تدفع الفرد إلى 
القيام بالنشاط اللازم لإعادة البدن إلى حالته السابقة من الاتزان . وقد بينت 
الدراسات الفسيولوجية الحديثئة 7 وجود ميل طبيعي في بدن الإنسان والحيوان 
إلى الاحتفاظ بدرجة ثابتة من الاتزان » بحيث إذا اختلُ هذا الأتزان البعث 
دافع إلى القيام بنشاط توافني لإعادة البدن إلى حالتة السابقة من الاتزان . وقد يتم 
هذا النشاط التوافني على أساس فسيولوجي بحت لا إرادة للإنسان فيه » كما 
يحدث مغلا حينما يتصبب البدن عرقاً ِ درجات الحرارة العالية مما يؤدي 
إلى خفض درجة حرارة البدن نتيجة لتبخر العرق . أو كما يحدث حينما تدمع 
العين إذا دخل جسم غريب تحت الجفن » وتؤدي الدموع إلى التخلص من هذا 
الجسم الغريب . وقد يتم هذا النشاط التوافي بقيام الفرد بنشاط إرادى معين 
كأن يقوم مثلاً بتناول الغذاء في حالة الجوع » أو بشرب الماء في حالة الظمأ . 


ه٠‎ : طله‎ )١( 

© الأعلى : سم 

() قام بها وولتر كانون الفسيولوجي الأمريكي ونشرها في كتاب بعنوان و حكمة البدن » . 
.18932 بم اته11 اوقا بوت 11 .جهه8 عا زه :مك11 11 .89.8 رسمصصوه 
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وفكرة الاتزان الحيوي هذه التي اكتشفها العلماء حديثاً قد ذكرها القرآن 
الكريم من قبل منذ أربعة عشر قرناً » وذلك في قوله تعالى : 


ا ا 0 ع 2 000 لق 


2 0 
ولْأرضٌ مَدَدئَلها قينا فيبا رومى وَأْنبَدَنا فيا م نكل شَئْ شئء موزون ١‏ 


ردغ 2 و و )0 
ىع عندهر ممقدارٍ 0 


لت ص صاصم م 


0” ألَذى خَلَقَكَ فسونك فعدلك‎ ١ 


فالإنسان - وكذلك الحيوان - مخلوق بطريقة معينة متقنة مقّدرة تقديراً 
بحيث يكون على قدر معين من الاتزان . فإذا اختل هذا الائزان تنبعث الدوافع 
الفسيولوجية الي تدفع الإنسان - وكذلك الحيوان - إلى القيام بأنواع النشاط 
التوافقي اللازم لإعادة البدن إلى حالته السابقة من الاتزان . 


وقد أشار القرآن'إلى هذه الدوافع الفسيولوجية الهامة » وسوف نتناول فيما 
ِل ما جاء في القرآن متعلقاً بهذه الدوافع . 


أولاً - دوافع حفظ الذات : 
ذكر الله سبحانه وتعالى في بعض آيات القرآن أهم الدوافع الفسيولوجية 


)١(‏ الحجر: 19. ومن كل شىء موزون ؛ أى ١‏ وزن بميزان اللشكمة » وقدّر بمقدار ما تقتضيه لا تصلح فيه زيادة 
ولا نقصان ؛ » تفسير النسفى » ج 7 » ص 77 ؛ أى « مقدر بمقدار معيّن حسبيا تقتضيه اللحكة » حسين محمد 
مخلوف : صفوة اليبان لمعانى القران » القاهرة . دار الكتاب العرلى » 1485 + ص .42 . 

(؟) الرعد : 8 . أى بقدر واحد لايتجاوزه ؛ » تفسير الجلالين » ص ١ » 7١8‏ بقدر واحد لا يماوزه ولا يتقص 
عله ٠:‏ تفسير النسق » ج 5 ) ص 747 » «أى كل شىء عنده تعالى بِقَدّر وحدّ لا يجاوزه ولا ينقص 
نه ٠‏ حسين محمد محلوف : صفوة البيان لمعانى القرآن » مرجع سابق » ص 4٠0٠١‏ . 

() الانفطار : 7 . وفعدلك أي جعلك معتدلاً سوي الخلق» » تفسير القرطبي » ج ؟ ؛ ص "588 . 
ويفهم من معنى الاعتدال والسواء في خلق الإنسان أنه يتضمن الاعتدال والسواء بصورة شاملة لجميع 
تكوين الإنسان سواء في هيثته الخارجية أو في تكوينه الداخلي ووظائفه المختلفة » أي أنه يتضمن أيضاً 
مفهوم الاتزان الحيوي اللازم لحفظ ذات الإنسان وبقائه . 
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ابي تقوم بحفظ الذات وبقاء الفرد مثل الجوع » والعطش » والتعب » والحرارة 
والبرودة » والألم » والتنفس . 

لقد خاطب الله تعالى آدم عليه السلام وهو في الجحنة مذكراً له ما هو فيه 
من نعيم حيث لا يؤذيه الشعور بالجوع أو العطش » وحيث لا يعري فيخدش 
حياؤه وتؤذيه تقلبات الجو » وحيث لا يشعر بحرارة الشمس حيث لا توجد 
شمس في الجنة » ومحذراً له من الوقوع في شرك الشيطان الذي يريد أن يخرجه 
من الجنة ليهبط إلى حياة الأرض الي سيشقى فيها هو وأبناؤه بالسعي والعمل 
المتواصل بالصيد والحرث والزرع لإشباع دافع الجوع » وحفر الآبار والضرب 
في الأرض للوصول إلى مجاري الأنهار لإشباع دافع العطش » وصنع الملابس 
لاتقاء العري الذي يعرضه لتقلبات الحو » والالتجاء إلى ظلال الأشجار والكهورف 
وبناء المسا كن لاتقاء حرارة الشمس وبرودة الليل . قال تعالى : 


رار م ساي وصسة 


اللا كك اناك التو لا رن 1 

سكيس لي 2ع مس لاق مم سام مم سوم مض ع صن سح مده ص سل 

تنود نأك ألا جوع فيبا ولا تعرئ 2 وانك لا تظمؤأ فيهاولا 

صعت 2 مح م م م1 0 لاي يي لي 2 ا 

نضحيئن (2) فوسوس إلبهآ لشيطئن قال يلغادم همل ادلك عن ججرة 

وارسى مائرى فى مرى اس )3( 

]تمد ومزّك لانم كفل 

2 52 

في هذه الآيات إشارة إلى ثلائة دوافع هامة من دوافع حفظ الذات وهي 
دوافع الجوع والعطش وتجنب الحرارة ( وكذلك البرودة) المفرطة . كما 
تشير هذه الآبات أيضاً إلى دافع حب البقاء ودافع التملك . وتعمل 
دوافع حفظ الذات قِ خدمة دافع حب البقاء » فهي بإشباعها حاجات 
البدن الفسيولوجية إنما تعمل على بقاء الفرد واستمرار حياته . أما دافع التملك 
فهو من الدوافم النفسية والروحية الى ستتناوها فما بعد. وقد كان دافم حب البقاء 
ودافع القلك مدخل الشيطان إلى نفس آدم فوسوس له : «اهل أدلك على شجرة اللمخلد 
وملك لا يبلل » » فنسبى آدم ما حذره الله تعالى منه وعصى أمر ربه فأكل من الشجرة . 


,1١ 5١-١17: طه‎ )١( 


. 


ونجد في الآيات الثالية من سورة النحل إشارة إلى بعض دوافع حفظ الذات 
وهي : الحرارة والبرودة » والتعب » والألم . قال تعالى : 


١‏ وله جَعلٌ لم من بيوتكز سكا وجمَاً جحل م بن جأود الل يونا 
تستخفونها يوم عنحكم ووم امك ومن أصوافها وَأوبَارها وأعْمَارمآ 
نا ومتلمًا إل حينٍ جي وَالَّهُ بعل لٌَْنا حَلقٌ لذلا وجعل لم من 
نبال ٠‏ كتلنا وجعل لكر مايل تُقيكر أ حر وسراييل تفي بأسكل كلك 


7 3 عريع الى لماج ارس الى باس 0 


نعمت لبك ملك سامون ؛ 


- 


فني كهوف الجبال والخيام والببوت يجد الإنسان سكناً يقي فيه نفسه من 
أذى الحيوانات الضارية » وشر الأعداء » وتقلبات الجو من حرارة وبرودة » 
كما يجد فيبا الراحة والمكان الآمن الذي يستطيع فيه النوم بعد عناء العمل اللواضل 
أثناء البار . كما أن قي ظلال الأشجار والتلال والجبال يجد الإنسان ملجاّ يقيه 
حرارة الشمس » وبالملابس الي يصنعها الإنسان يقي نفسه شدة الحرارة والبرودة » 
وبالدروع الي يصنعها من الحديد يقي نفسه أثناء الحروب من أذى الأعداء 
وآلام الجروح . 

وما يشير إلى ان دوافع الجوع والعطش والتعب من الدوافع الي لا يستطيع 
أن يتحملها الإنسان عادة مدة طويلة لما تسببه له من ألم » وما تلحقه به من ضرر ©» 
ما وعد الله تعالى به المؤمنين من ثواب لتحملهم الجوع والظمأ والتعب في سبيل 
الله . قال تعالى : 

بوص سس ممايى مرورييجم ا ص سرس صا ار وام 


0 مآ كن دَلأَهْلٍ المديئة ومن غيم من آلْأَعرَاب أن يتخلفوا عن رسول 


عرص مين سار اهو 00 عرو مده 0000 


أله ولا برغبوأ ِأَنفْسيِم عن نفْسهء ذلك باهم لا ريصيهم : 
00 يرل تابيط ابتار مت 


.41 86 : التحل‎ )١( 


"١ 


لل مووض دير ص سير عور م ل الى صصص ار الى كوس مو سم (١‏ 
عدو : : 5 العم إن أللّه لا نضيم أحر أ لميحسئيث 64 
بونيلا إلا"كتب لحم يوء حمل صالح إن الله لايضيع اجر المحسنين 
ودوافع حفظ الذات موجودة لدى كل من الحيوان والإنسان . وتشير الآية 
التالية من سورة النمل إلى دوافع حفظ الذات عند النمل ثما يجعلها تتجنب ما 
يؤذيها ويلحق بها الضرر ويصيبها بالهلاك والدمار . 


تيلم هن إن الإ ولط كم مزاج 

حخ إذَا انوأ عل واد الْمل لت مله يكاين التمل دلوأ مُسلككك لا 

مي ال تاي ار سس ل ع رار ل سعرام سس سوه س )١(‏ 

يحطمنك سليمان وجنوده, وهم لاللسعرون 6 

في هاتين الآيتين نجد إشارة واضحة إلى دوافم حفظ الذات عند النملٍ 
مما دفع نملة منها ؛ لعلها رئيسة مجتمع النمل أو حارسته » إلى تنبيه بقية النمل 
إلى الخطر المحدق بهم لكي يدخلوا مسا كلهم لاتقاء هذا الخطرء . 

وتشير بعض آيات القرآن إلى الأهمية الخاصة لكل من دافع اللبوع وانفعال 
الخوف في حياة الإنسان . فكل من الجوع والخوف يلعب دوراً هاماً في حياة 
الانسان . فالانسان عادة يجد كثيراً من العناء في سبيل الحصول على لقمة العيش 
لنفسه وزوجه وأولاده . كما أن الخوف”© من الموت » أو من المستقبل المجهول » 
أو من الأعداء » أو من غير ذلك من مصائب الدهر » كثيراً ما يكون سبباً في 
شقاء الإنسان . ولذلك فقد ذكرت بعض آيات القرآن كلاً من الجبوع والخوف 
كعاملين لهما أثرهما الخطير في حياة الانسان . قال تعالى : 


0 1 مل ٠‏ صرولر م 4ف 00 م2 

, ولنبلوتم لسىء من انقوف والصوع وفص ين الامو لوالأنفس 
تسر صمي 2 سم (4) 

وأشمرت وبر الصدرين ) 


, 1١9١ : التوبة‎ )1١( 

) التمل ١1:‏ 182ا. 

() سنتناول فيما بعد الشخوف في شيء من التفصيل في الفصل الثاني الخاص بالانفعالات . 
(؛) البقرة : 1١868‏ . 


رض 


0 1 م ا 07 الملا رسي م ةلس ص صاير اس ارس 
( وضرب ألله مثلا قربة كانت >امنة مطمينة ياتيبا رزقها رغدا من كل 
ميض مسد مم . 1م 0 أ عل مداص ار 2 م 2 
ضاير ومس سير 5-5 [لق 

وم قر وسات اص بروصج يَ" 1م ع عور 5 ور ممع سرس 
( فليعبدوارب هذا ألبيت هج أأذى اطعمهم من جوج وةامنهم من 
على )2( 
وف" 


وثما يبين أيضاً أهمية إشباع دافع الجوع في حياة الإنسان » وكذلك أهمية 
وقاية جسمه من الأذى الذي قد ينشأ عن تقلبات الجو من حرارة وبرودة أن الله 
سبحانه وتعالى جعل كفارة اللغو في الأمان إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم . 

٠‏ يؤل لله افر ى بعر كن مؤايذ م اعفدم الجن 

ص رصات صسرم سار صرصاس صم سا اح كوي ص رج # صقي 7< ]ور ص سر م 

فَكُفار تهج إطعام عشرة مسلكين من أوسط ما نطعمون أهليكر أو كسوتهم 

61 سأر صصص صإصا اس ص ل صر ع قر عرصي ص 2 لإ جه ماك اقوس الى م رموه 

أو تحر بر رقبة فن لر يد فصيام ثللثة أيام دك كفرة يماتكر إذا حلفم 


سارم رس دس سدة ذه 2 داع م" 


يي عر قر سا ابعر سر لكر بو سي صن صن ارسي بر 
وأحفظوا ا بمدنك كذالك بين الله لك #اينتهء لعلكر ونح 
- م 


- 


وأشار القرآن إلى دافع الحرارة والبرودة في قوله تعالى : 
عم الل لت ص على ص كل صر ص لل 2 ص عرص وج #صات 0 
١‏ وحزئهم يما صبيروا جنة وحزيرا وي متكين فيها على الأرابك لآ 
مموام ل م عه كر مي مده 0# (4) 
فليس فى الجنة شمس تجعل الإنسان يشعر بالحرارة » كما أنه ليست فيها برودة 


شديدة . 


, 1١١ : النحل‎ )١( 

؟) قريش :"2 4. 
5 الائدة : حم . 

(5) الإنسان : كل 1# , 


نذا 


وأشار القرآن ايضاً إلى دافع التعب . قال تعألى عن لسان المؤمنين في الجنة . 
رص كر وير ميم ا 0 ساس ال صم صر لاص 3 7 
واوا الحمد لله الذئ اذهب عنا لحرن إن ربنا َعَفُور سَكُورٌ ص الى 
حمل يي حبر سحي سحلي جت رتسي عل -. واي اللي ىا ييا لي يا م سر )١(‏ 
أحلنا دار المقامة من فَضْلهء لا بمسنا فيها تصب ولا بمسنًا فيبا لَغُوبٌ 6 
في الجنة دار الإقامة الدائمة لا يشعر الإنسان بالتعب والإعياء لعدم التكليف . 
وقال تعالى أيضاً في وصف أهل اللجنة : 
ل سي 4 ارس ع مص وير مس 8 سرصم | ابعروسض اس (9) 
١‏ امهم فيا َب وما هم وبا رين ١‏ 
أما في الحياة الدنيا حيث يشقى الانسان في سبيل الحصول على رزقه » وفي 
القيام بواجباته ومسؤولياته المختلفة فإنه يشعر بالتعب والإعياء ويحتاج إلى الراحة 
والنوم لكي يستعيد نشاطه وحيويته ويصبح قادراً على الاستمرار في القيام بمسؤولياته 
المعيشية 
اس لس عر 8ش وكاس جمس تاس صإرس سيم ار سمه لي 
١‏ رين #ابثندء مناسم بالل وأتهار وأيغا رحكم بن فضادة إن فى ذلك 


م اسمس موبيبع م (#م) 
2 : 
بل لقوم إسمعون ل 

فن بآيات الله أن ينام الإنسان سواء بالليل أو بالنهار لإراحة بدنه من عناء 
العمل أثناء النبار » وطلبه للرزق من فضل الله الواسع ؛ وقيامه بمسؤولياته المعيشية 
المختلفة . وفي هذا المعنى قال الله تعالى أيضاً : 


م مر سام م صا بعرم روي سم مح رار .و ا 0ل ام 
لك الاي رج سار 2 دق 


, فاطر: #4اء ه” . لغوب : تعب وإعياء‎ )١( 
. 48 : ؟) الحجر‎ 

5 الروم : 738 . 

(5) يونس :5 . 


0 


تعس ماخر ثرى 2س سا الى لو 


س0 ل - 00 
الله اذى جَعلٌ لكر ألْيلَ لتسكنوأ فيه والتبار مبصرا إن الله دو مضل 
ا سر 2 يرع صم .م د هه () 


عل الئاس ولنكن أ كر الئاس لاسدون» 


كسح مييق 24 حر ساس ص راس م مرح 1 لو تم ملس اتات | صا ص صصص 

« الر برو أنا جعلناا ليل ليسكنوا فيه والنبار مبصراً إن فى ذَ'لكَ لآينت 
5 - 0 م . 5 . 

سمه ارره ر سا (5) 


لقوير يؤينوت » 


و عر صر صر ب عه وي صر عل ل يرل 


[فية 
سارح وجع لا لتبار معاشًا» 


ع سي صيين سل سر ص رس لس ثور 


«وجَملن سدح وَبََلئ نلا 
لس و ا ا ا اللا ا ارم ا م م للج م 4غ 
« وهو اذى جعل لكر ليل لباسا وآلنوم سباتا وجع ل ألنهار نُسّورا ) 
وتشير هذه الآبات إلى أن الله سبحانه وتعالى جعل الليل ساتراً بسواده ليستر يح 
فيه الناس ويسكنوا ويناموا بعد عناء العمل وكثرة الحركة والنشاط أثناء النهار . 
وجعل الهار مضيثاً ليتمكنوا من السعي في الأرض طلا للرزق وللقيام بمتطلبات 
معايشهم . وقال تعالى أيضاً عن دافع التعب وطلب الراحة : 
مه مكو ا و ل03 0 ءءء م لمر 2 .م 
مَك يتلم رار منج والجر يتاب يق 
لاعس عل ك# ترج م مم رار ون لاسرم ع اي بر سوسم بي (5) 
اجل مسي ثم إلمه مرجم م مردج انم لعمارد؟ 
م 000 ا ‏ ا 0 سو مر ٠.‏ م 
« ومن رحمتهء جعل لكر آليل وألهار لتسكنوأ فيه ولتبتغوأ من فضلهء 


0 0 ردم (01) 


ولعلكر سكرون » 


إن التعب دافع هام يدفع الإنسان إلى الراحة والنوم بعد عناء العمل أثناء 
البار فتسترد خلايا بدنه نشاطها وحيويتها » ويستيقظ الإنسان بعد النوم قوياً 


.53١ : غافر‎ )١( 
. 5م‎ ١ النمل‎ )9( 
المأ : وعدوول,‎ ” 
. الفرقان : /إ4‎ )5( 
, 5١ : (ه) الاتعام‎ 
. 7#" : القصص‎ )5( 


2 


نشيطاً قادراً على مواصلة عمله في حيوية ونشاط . ويؤدي النوم أيضاً إلى التخلص 
من التوتر البدني الذي ينشأ عن المخاوف الي تنتاب الإنسان » وعن كثير من 
المشكلات والصعاب البِي يتعرض لها أثناء حياته اليومية . يتضح ذلك مما جاء 
في القران في وصف حال المسلمين أثناء موقعة بدر حينما استولى على بعقهم 
الخوف . قال تعالى : 

« إذ يعشْيكر التعاس أمنة منه ويِزْل علبع من السماء ما لِيطهرة بدء 

فقد أدى نعاسهم إلى إزالة خوفهم مما أعاد إلييم حالة الأمن والاطمئنان . 
ويشير الله تعالى إلى أهمية النوم في حياة الإنسان بقوله تعالى : 

2 ]2س سائرم صم ل ملل مرحي لل أل ص عبر مسي صر كت ١‏ عضيس اج شام مس اس و 

« قل أرةيتم إن جعل الله عليكر النبار سرمدا ِل يوم القيدمة من إلله 

معلايي 1 ليبرامم يلور بر 6س فى بر م )١(‏ 

غير ألله بأنِيحم يليل لسكنون فيدافلا تبصرون ١‏ 

فإذا كان النهار مستمراً لا نهاية له » ولا يوجد هناك ليل يسكن فيه الانسان 
ليرتاح من التعب وينام » فهل يستطيع الإنسان أن يعيش حياة هادئة خالية من 
العناء والشقاء . إن في ذلك دليلاً على فضل الله تعالى ونعمته على الإنسان » بأن 
جعل النبار والليل متعاقبين على الدوام » وبأن أودع في الإنسان دافع التعب الذي 
بدفعه إلى النوم والراحة ليسترد نشاطه وحيويته . 

والألم من الدوافع الفسيولوجية الفطرية » وهو يدفع الإنسان إلى تجنب ما 
يؤذبه ويؤله. وقد سبق أن أشرنا إلى دافم الألم فى الآية التّى ذكرناها من 
قبل من سورة النحل ( الآية رقم 008١‏ . وما يشير أيضًا إلى أن الألم دافع 
قوي يدفع الناس إلى تجنب كل ما بؤلهم ما جاء في كثير من آيات القرآن من 
تحذير الكفار والمنافقين مما يمكن أن يلحق بهم من ألم العذاب سواء في الدنيا 


* . 1١: الأنفال‎ )١( 


() القصص : 9/١‏ . 
(7)انظر ص 7١‏ , 


قن 


أو في الآخرة إن هم لم يتوبوا إلى الله ويؤمنوا به . ولو لم يكن الألم دافعاً قوياً 
وفطرياً وعاماً بين جميع البشر لما استعان الله تعالى به في تخويف الناس وتحذيرهم 
مما يمكن أن يلحق بهم من عذاب أليم إذا كفروا بالله تعالى ولم يؤْمنوا برسالة 
محمد عليه الصلاة والسلام . وقد وردت في القرآن آيات كثيرة تحذر الكافرين 
من عذاب جهنم » نذكر فيما بلي أمثلة منها : 
سرس مير ومس 8ت مر م ّ. ل سجر الى اسن سكل صاصر سومار . ٠.‏ 
١‏ إنَ اين كرو لو أن هم مافى الأرض بميعا ومشلهرمعه, ليفتدوأ يهء من 
27 1 م ما ع ل لصم 0 7 سرض فى ك1 بير 0 7 1 ا 
عاب يوم آلقيا ة ما تقيل مهم وهم عذاب الم (ري) يريدون أن يحرجوأً 
وم مصاترى دس ار اك « )١(‏ 


ىت مص بير ب 2 
اهمجن ا كم داب ميم 
مث بر وس بي مور دير رما و9 ال مل ب وار قر ا صر 


0-1 ل 1 ل 5 وم 
... إن يتوبواأ يك خميرا هم وإن بِمَولّوأ يعذّبهم الله عذَابا ليما فى الدث 
م را 7 : 0 6 7 


ا 1 الى ع ع م م سل 0 مع ء مستي ". عور الى سير عر سم 
يلقومنا أجيبوأ داعى الله و*امنوا بدء ,يغفرلم من ذنو بكر وير م مز 
م ع ليف 

م 2 


ودافع التنفس من الدوافع الفسيولوجية الضرورية للحياة . فالإنسان - 
وكذلك الحيوان - يحتاج إلى تنفس الأكسيجين ليعيش . فإذا قل الأكسيجين 
شعر الإنسان بدافع قوى يدفعه إلى استئشاق الأكسيجين . فإذا العدم الأكسيجين نبائياً 
مات الانسان . وقد أشار الله تعالى إلى أهمية التنفس فى حياة الإنسان فى قوله تعالى : 
١‏ واي لم أن مَلْتارِ يتم فى الفلك الْمَفْحون حت وَحَلَفََا لهم من مُثلوء 


)4( و3 دم لهاب سرس ليم ”سير مير صم‎ ٠ 


م معك ف م 2 ا . 4 
مابر كبون (يّ وإن نسا نغرفهم فلا صيرخ لهم ولا هم ينقذون ؛ 


)1١‏ المائدة : كم لا" 
5 التوبة : 9/4 . 
الاحقاف : ا" . 
(5) يس 148-141١:‏ 


7 


سادر تم لوصوم 


٠ .71‏ وهم من حسما يه رص ومثْهم من اغرفنا..6 


وتتضح أهمية دافع التنفس كدافع فسيولوجي فطري يؤدي وظيفة هامة 
في حفظ الذات وبقائها ما يشعر به الإنسان من خوف شديد إذا ما أحاط به خطر 
يهدده بالغرق . وقد أشار الله تعالى إلى حالة الذعر الي تصيب الإنسان إذا كان 
في الفلك في عرض البحر وهبت عليه عاصفة شديدة » وأحاط به الموج من كل 
مكاة + وشعل بنقط الوتت عرفا , 


أبس م ال 0 


ا لبر حو نا سكف الفدو سيوم 
يريج طَيبّة وروأ ي)ا جَآعيبا رخ صف وجاك الموج من كل كان 


ل 1 أحبط ا مخلصين لَه لين لَنْأنيتَنَامِنْ هلذهء 


ل 


لسكوئن من الشكرين 7 


ثانياً - دافعا بقاء النوع : 

وكما اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يوجد في طبيعة تكوين الإنسان 
والحيوان دوافع فسيولوجية فطرية تدفعهما إلى أنواع السلوك الضرورية لحفظ 
الذات » فقد اقتضت حكمته كذلك أن يوجد في طبيعة تكوينهما دافعين 
فسيولوجيين فطريين يدفعانهما إلى القيام بنوعين هامين من السلوك يتوقف عليهما 
بقاء النوع . هذان الدافعان هما الدافع الجنسبي » ودافع الأمومة . 


الدافم ل بقوم بوظيفة هامة هي التناسل ليقاء النوع ٠‏ وعن طريق 
الداع الجنسي تتكون الأسرة ؛ ومن الأسر تتكون المجتمعات والشعوب ٠»‏ فتعمر 
الأرض »؛ وتتعارف الشعوب » وتزدهر الحضارة ؛ وتتقدم العلوم والصناعات . 


؟٠‎ : العتكيوت‎ )١ 


() يونس : 78 . 


584 


سا ع صم ص سوم عه اك صر مسر سس عر عم ص يس ل 


الس مير ات لمبروس اله سام وعم 
لايكامها الئاس إِنا خلمندج من ذ ل وان وجعلنتكر شعوبا وقبايل لتعارفوأ 


2 اوعس ال ساراس الوص رس 0 م - زلف 
نمك عدد لله نمك طلم حي ؛" 


امار 2 بير عم ماعن رمم سك 7ت 2 عل ممصم وم مواطام 

2 ينأيها الناس أتقوأ ربكر الذى خلقم من نفس وحدة وخلق منها زوجها 

2 رةه ع١‏ رصح ص 0 أ ول د ىم - 0 

وبث منبما رجالاحكثيرا ونساءو تقوا لله اذى نساء لون به »و لاارحام 
رع صر ع صرح الى سس كر زفق 


إن الله كأنَ عليكر رقيبا 6 


مومظ ممم مك سم 28 رس أس نر سممب ميييكل مم امس يبر ماسم 
١‏ وألله جعل لم من انفسكر ازوجا وجعل لم من أزوججحم بنين 
اسع ع كر زفرة 

وحمهدة ..) 


صم ىر لس ع ار لس رسيس عراس 2 كس ير 


2 الى صما م م 0 2 6 

اقاطى السملوات والأأرض عل من انفسكر ازوجا ومن الا نعلم أزوجا 
لح م شرل 00-7 5 م سالكرضاى 2 ل رووص ع (4) 

يذرؤثر فيه ليس كدثلهء قن وهوالسميع البصير ) 


واقتضت مشيئة الله تعالى أن توجد وظيفة التناسل في النباتات أيضا . كما 
اقتضت مشيئته تعالى أن يوجد كل شي 3 الكون أزواجاً ١‏ 


42 ع سر سمه 


م و سل 0 3 8 مه إف4 
«.. ومن حكل الثمرات جعل فيبا زوجين أثنينٍ '.١‏ 


بروم ا مونم مرو الى برمروءا اس (5) 


م ىس مس 
ومن كل شئو خلقن) زوجين لعلكر تل ون 4 


, 01 : الحجرات‎ )1١ 

. 1١ : النساء‎ 9 

و التحل : 77 . 

(5) الشورى : ١١‏ . وفي تفسير ابن كثير : 9( يذرؤكم فيه) أي يخلقكم فيه أي في ذلك الخلق على هله 
الصفة . لا يزال يذرؤكم فيه ذ كور وإناثاً خلقاً من بعد خلق وجيلاً بعد جيل » . ج4 » ص 1١8‏ . 

(ه6) الرعد : ”" , 

(5) الذاريات : 44 . وقد بينث البحوث الحديثة ي علم الطبيعة أن كل ذرة من الذرات الثي تتكون منبا 
جميع الأشياء في الكون نتكون من إلكترون وبروتون ٠‏ وقد تمكن العلماء من تحليلهما إلى كهارب 
موجبة وسالبة » ينجذب كل منها إلى الآخر . 


كو 


0 1 4“ ل رم 3 1 . 02 م اماه 
ص ومار ام 4 
:4 


لا يعلمون 
والدافع الجنسي أساس تكوين الأسرة حيث يسكن كل زوج إلى زوجه 
فيشعر بالراحة والأمن والطمأنينة » وتنشأ بينهما عواطف المحبة والمودة والرحمة 
مما يؤدي إلى استمرار الحياة الزوجية في وفاق وتعاون مما يهيئ الحو السليم 
لتنشثة الأطفال ورعايتهم وتكوين شخصياتهم تكويناً سليماً . 
ص اس لم 1ه ملي ع ار سس 8 فر لخر لك سا كر سي صي سر الرسياع صرح عي صر ص صر سيل ص وس شر 
اومن عايائه 2 أن خلق من أنفسكر أزوجا لتسكنوا إليبا وجعل بينم 


2س ع كد عر ع م فم ره ملي عر س () 


مودة ورحمة نف دك لانت لقور يتفكرون ) 


5 2 2 لي ١:‏ حير صيرخ حير ١‏ لون حي ين ين يل .رسي رار سحل عي صوصل [فو4ة 
غ6 


١‏ هذى حَلْقَم من فيس واحدة وجَعلَ مها هيسن ليا 


دافع الأمرمة : 

وشاءت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يوجد أيضاً في طبيعة تكوين الأم 
دافعاً فطرباً يهيؤها للقيام برسالتها الهامة في الإنجاب لبقاء النوع . فهي تتحمل 
مشاق الحمل والولادة عن رضا » وتقوم بإرضاع الطفل ورعايته والحنو عليه 
حتى ينمو ويصبح قادراً على العناية بنفسه . وقد أشار القرآن إلى ما تتحمله الأم 
من عناء في الحمل والولادة . 


ذم الل ا ا 


ان 


ود 


عن عر رار لصي ل عن سرس ليو 4( 
1١‏ ةإله "' ه 


وف و ن شهبرا »٠١‏ 


و1) يس : 5" . انظر في هذا الصدد أيضاً : محمد قطب : دراسات في النفس الانسائية . يروت : دار 
الشروق » 4/!ا9١ا‏ ص ١1١9#‏ 95أا. 

. 7١ : الروم‎ )5( 

الأعراف : 144 . 

(4) الأحقاف : ٠6‏ . وحملته أمه كرها ووضعته كرها ؛ أي على مشقة . و وفصاله » أي فطامه . 


0 


عر عر د حر صر عن سا ماس سور 261 مس تي ساس عرس ع ع لرير 


3 ووصينا ألا نسلن بو الديه حملته أمهر وهنا عن وهن فصلله, فى عامين أن 
ص زقق 
اك ديك ل المصير » 


ويصف القران عواطف الأم وحببا لأولادها 2 وشغفها بهم وخحوفها علييم 3 
وحزنها لبعدهم عنبا » وفرحها لقربهم منبا » وذلك اثناء ذكره تعالى لقصة 
موسى عليه السلام . 


سكاس ص رسي 2 59 ىه 


9 وأَصبم فُوَاد م مومئ فرعا إن كَادتٌ لبدى بدء َه أن ره بطنا علس 


مع م رع 0م 00 
كلا لتكون من المؤمنين 
أي أن فؤادها أصبح خالياً من التفكير في أي شيء ما عدا ابنها . وكادت 
لفرط خوفها عليه وحزنها لفراقه أذ تدل عله لوا أن نيت اله تعال قلا وأنزل 
السكينة والطمأنيئة في نفسها . ولا رد إليبا ابنبا ذهب عنبها الحزن » وعادت إليها 
سعادتها . 


ا ىك 2 ما ورم رم 2 5 


.. دده إق مده تفرعينها ولا نحن‎ ١ 


الدوافع النفسية والروحية 

الدوافم النفسية والروحية هى الدوافم الى ترتبط اجات الإنسان النفسية 
والروحية » وليست لها علاقة مباشرة نحاجات الإنان الفسيولوحية ٠‏ ويضم هذا القسم 
من الدوافم نوعين رئيسيين هما : 

اد الدوافم النفسية » وهى ما يطلق عليه علماء النفس الدثون اسم الدوافم 
النفسية ‏ الاجناعية » لأنها تشبع حاجات نفسية للفرد من جهة » ولأنها تظهر أثناء 
تنشئة الفرد الاجيّاعية » ونتيجة لتفاعله الاجمّاعى مع غيره من الناس » من جهة 
)١١‏ لقمان : 314. الوهن هو الضعف . وه وهنا على وهن » يعي الضعف في الحمل والولادة . 


(؟) القصص : ٠١‏ 
زفرة القصص :0 


دق 


أخرى . ويذهب معظم علماء النفس امحدثين إلى أن الدوافع النفسية هى فى الأغلب 
مكتسبة على أساس دوافعنا الفسيولوجية » أى أنهم يعتبرونها متفرعة أو مشتقة منها نتيجة 
تفاعلها مع خيرات الفرد وعوامل تنشثته الاجمّاعية وبناء على ذلك ٠‏ فهم لا ينكرون 
وجود عناصر فطرية فيها . بل يذهب بعضهم + مثل إريك فروم » إلى القول بأن بعض 
الدوافع النفسية والتى يسميها فروم الحاجات النفسية مثل الحاجة إلى الائتماء » والحاجة 
إلى السمو والحاجة إلى هوية » والحاجة إلى إطار للتوجيه هى حاجات فطرية أساسية 
فى طبيعة الإنسان » وهى ليست مكتسبة من المجتمع 9" . 


؟ ‏ الدوافع الروحية » وهى دوافع ترتبط بالناحية الروحية فى الإنسان » مثل' دافع 
التدين ء والقسك بالتقوى » وحب الخير والحق والعدل . وكره الشر والباطل والظلم » 
وقد أغفل معظم علماء النفس المحدثين فى دراستهم للدافعية هذا النوع من الدوافع 
الروحية » بالرغم من أنها أهم ما يتميز به الإنسان عن ا حيوان . وقد فطن أبراهام ماسلو 
«اماكة]32 .ىم إلى هذا القصور فى دراسة علماء النفس امحدثين للدافعية » فقام 
باقراح تصنيف جديد للدوافع يشمل الدوافم الروحية » فقال بوجود نوعين من الدوافم 
أو الحاجات على حد تعبير ماسلو : حاجات أساسية » وحاجات روحية . التاجات 
الأساسية تشمل ما يدرسه معظم علماء النفس عن الخحاجات الأساسية لدى الإنسان مثل 
الجوع » والعطش » والجنس » والأمن ؛ والازنجاز » وغير ذلك من الدوافع . ونث 
الحاجات الروحية الحاجات المرتبطة بالناحية الروسحية فى الانسان مثل العدل » والخير» 
والجال . ويرى ماسلو أن حاجات الانسان الروحية -حاجات فطرية يتوقف على إشباعها 
تكامل نمو شخصية الفرد ونضوجه!" . 

ونحن نميل فى هذا الكتاب إلى أن نهم نحت عنوان الدوافع النفسية والروحية جميع 
الدوافع النفسية والروحية الى يتميز بها الإنسان عن الحيوان . كا نرى أيضاً أن كثيراً من 
هذه الدوافع ليس مكتسباً كلية من المجتمع » بل يوجد فيه أيضاً عناصر فطرية . 


ومما تجدر الاشارة إليه أن علماء النفس المحدثين قد عنوا عناية فائقة بدراسة 


)١(‏ طاعه/لا :طعولا ببعلة .روماماعوظ :1.1 ردموم سمط لمع .5 0 للم ,.0 ,لوع 2ل صخا 
0 .م ,1976 ر.عم1 رع طقتاطتظ 


زشفة المرجع السابق » ص "53١‏ . 


ود 


حاجات الإنسان الفسيولوجية » كما أن دراستهم للدوافع النفسية عنيت في 
الأغلب بحاجات الإنسان المختلفة المتعلقة بتوافقه الشخصي والاجتماعي لمتطلبات 
البيئة الاجتماعية والثقافية الخاصة الي ينشأ فيبا . ولم يعن علماء النفس المحدثون 
بدراسة الناحية الروحية من الإنسان وما ينبعث منها من حاجات إنسانية نبيلة 
وسامية » هي في حقيقة الأمر أهم وأرقى الحاجات الإنسانية » وأهم ما يميز 
الإنسان عن بقية الحيوان . إن التزام علماء النفس المحدثين بتطبيق المبج العلمي 
الذي يطبق في العلوم الطبيعية على دراسة الإنسان دفعهم إلى حصر انتباههم على 
دراسة نواحي السلوك الإنساني الى يمكن فقط إخضاعها للملاحظة المعملية 
وللبحث التجربي » وجعلهم يتجنبون البحث في كثير من نواحي السلوك الإنساني 
الهامة المتعلقة بالناحية الروحية في الإنسان . وبدلاً من محاولة ابتكار وسائل 
منهجية جديدة تصلح لبحث هله النواحي الروحية في الانسان » فقد قامرا 
بإغفال دراستها كلية . غير أنه بدات تظهر حديثا انتقادات للاتجاه المادي الذي 
يغلب على دراسة علم النفس الحديث للإنسان » ولإغفاله دراسة النواحي الروسحية 
من سلوكه . فقد انتقد إريك فروم علم النفس الحديث لاهتمامه في أغلب 
الأحيان بدراسة نواح تافهة وسطحية من سلوك الإنسان » ولإغفاله دراسة مشكئلات 
الإنسان الهامة وقيمه العليا ونواحيه الروحية » وهي أهم ما يتميز به الإنسان!9© , 
وكانت مثل هذه الانتقادات هي ما حدا بماسلو إلى وضع تصنيفه لحاجات 
الإنسان إلى حاجات أساسية وحاجات روحية » كما أشرنا إلى ذلك سابقاً . 


دافع التملك : 

دافع القلك من الدوافع النفسية التى يتعلمها الإنسان » فى الأغلب » أثناء تنشئته 
الاجاعية . فالإنسان يتعلم من الثقافة الى ينشأ فيها » ومن خيراته الشخصية حبه 
لامتلاك المال والعقارات والأراضى والممتلكات الختلفة الى تشعره بالأمن من الفقرء 
وتمده بالتفوذ والجاه والقوة فى امجتمع . وقد أشار القرآن فى كثير من المواضع إلى دافم 
التملك , 


. ١١ اريك فروم : مرجع سابق » صن‎ )١( 


1 


ايا الس ل ل ليا عرس مم 


رن لئاس حب الشبرت من النسآه وآلبئين والقنلطير 00 ة من 


آلذَّهْبِ وَلفضة وبر المدرمة والأنعنم لو 1 ذلك متلع 
برة ا الله عشده, حَسْن لمعب 237 


© جم ب و 


, بون ألْمَالَ حب بدا لق 
« لم وآلبنون زيئةٌاللميزة الانيا.. »0 


(أعلموأ ]ا لخيزة آلدنيا لعب ومووز ينه وتفائعر ير بكو نكا فى الأمرال 
والأولد.. 6 20 
وكان دافع التملك أحد الدافعين الهامين اللذين أثارهما إبليس في نفس 
آدم عليه السلام مما جعله يقع في المعصية بأكله من الشجرة الي نهاه الله تعالى 
عن الاقتراب ملها . 
ال يس مس قرس صخري 
١‏ وسوس اليه لطن م كَالَ ادم هل أدلكَ عق جر الخال وملك 
لابب )0 
وقد ذهب بعض علماء النفس مثل ما كدوجال إلى اعتبار التملك غريزة » 
غير أن الدراسات الأنثرو بولوجية والسيكولوجية الحديثة لا تؤيد الرأي القائل 
يأن التملك غريزة » وهي تميل إلى اعتباره دافعاً نفسياً مكتسباً”2.. وليس من 
الضروري أن نستنتج من وسوسة الشيطان لآدم بأنه سبدله على « ملك لا يبلى ؛ 


)ل عمران : 14 . 

(؟) الفجر : ٠١‏ 

() الكهف :45 . 

٠٠١: (4)الحنيد‎ 

,1١ 7١: (ه0)طه‎ 

(1) انظر مناقشة هلما الموضيع فى : محمد عثيان نجاتى ؛ علم النفس فى حياتنا اليومية » ط ١١‏ . الكويت: 
دار القلمى 1946 . 


يق 


إن دافع التملك فطري أو غريزى عند آدم وأبنائه . فمن الممكن أن نفهم أيضاً من 
ذلك أن إبليس حاول أن يثير فى نفس آدم دافعاً لم يكن موجوداً لديه بالفعل في ذلك 
الوقت . وبذلك يكون آدم قد تعلم دافع التملك عن طريق إيحاء إبليس له وتأثيره 
فيه . 
دافع العدوان : 

يظهر دافع العدوان في سلوك الإنسان العدواني تجاه الآخرين بهدف إلحاق 

الأذى بهم سواء كان ذلك في صورة عدوان بدني » أو في صورة عدوان لفظي . 
وقد أشار القران إلى دافع العدوان اثناء ذكره لقصة ادم وحواء وإغواء الشيطان 
لهما لإخراجهما من اجخنة . 


مود ساون ارم 0 2 ,ىر وصر ير رم 


١‏ رَهْما ليطن عَنها فأَْرَجَهمًا ما كان فيه و أفعوا بعك لبق 
ز8 عررم 0 م 
عدو ولكر في الأرض مستقر ومع إل حين 0" 


00 0 سم سرساتير اللرى سم رولا زفق 


).. قَالَ أهبطا منها جم جميعا بعضكر لبعض عدو‎ ١ 


وتشير هاتان الآيتان إلى ما سيحدث بين الناس من ظلم بعضهم لبعض » 
واعتداء بعضبم على بعض بسبب المنافسة » والانسياق وراء شهواتهم » وإغواء 
الشيطان لهم . ويشير القرآن أيضاً إلى دافع العدوان في الآية التالية من سورة 
البقرة . 

دمل هليكو اميل الأرض حَيقه ُو أحجعلُ فيا من 
بِفُسد فيا إسفك الدماء وتحن نُسَبَحْ دك ونْقدَس َمل إل 


مر مار مر 5 


لاتعامون » 


ا 
ع 


)١(‏ البقرة : ؟ 
() طه : 0١7‏ , 
(©) البقرة : ١م‏ 


وقال الإمام فخر الدين الرازي في شرحه لهذه الآية : د وما أوحى الله إلى 
الملائكة : (إني جاعل ني الأرض خليفة » قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها) 
ومعناه إذا جمعت بين الشهوة والغضب وبين العقل صار مشتملاً في الهيئة قضاء 
الشهوة وإمضاء الغضب » وذلك يوجب وقوع الفساد من الشهوة . وقوله : 
( بسفك الدماء) من استعمال الغضب . فعند ذلك أوحى الله تعالى إليهم : 
(إني أعلم ما لا تعلمون) »20 . 


وإن أول عدوان حصل في حياة البشر هو عدوان ابن آدم قابيل على أخيه 
هابيل حينما تقبل الله تعالى قربان أخيه ولم يتقبل قربانه » فتملكته الغيرة فقتل 
أخاه . 
م ول مده ٠.‏ | عد رصم - 8 لعا ل سر ص يل لس صا ص صاصم 
« وآئل عليهم نبأ أبى ادم باحق إذْ قربا قربانا فتقيل من أحدهما ولد 
2 م م 02 2 2 دي م 3 3-6 م رِ 
يتَقَبْلُ من لخر قَالَ لَأْفتلنْك قَالَ ْنا قبل الله من الْمتقِينَ دم إن 
حر صن ...عير ري سرس لسري تر ص رس م0 صر ل ص سي ص 201000 7 0 
إسطت إل يدل تلب ما أن يباسط يدى ليك لأقلكَ إلى أَحَاف اله 
سات رودي اس 4+ ع > ميم . ساس اص صرل الى صم اس لوس 
رب العلبين ج اق أريد أن تبوأ يإثمى و إثمك فتحكون من اصعب 
يي سا ماص لوص 2 2 عردم ى ا مر مس وم أ 
آلا وذلك ركم مد لظنلين 2 فطوعت لهر ل قئل أيه هر 


ماه مم م ")0 


فاصبح من سين : 


ويشير القرآن أيضاً إلى السلوك العدواني الذي يظهر في تعبيرات لفظية من 
من غيبة ووفيعة » أو سب وتهكم وسخرية » ومن أمثلة ذلك ما جاء في الآيات 
التالية : 


صراقء 2 سا لسارم سى لك ير و صاصم سن ار ارس ع سر ار سس ار عر سا ير اك 
« يكامبا الْذْينَ #امنوأ لا تدوأ بطائة من دونك لا بالوتكر بالا ودواً 


(1) الامام فخر الدين محمد بن عمر الرازي : كتاب النفس والروح وشرح قواهما » تحقيق محمد صفير 
حسن المعصومي » من منشورات معهد الأبحاث الإسلامية بكراتشي ( د . ت) » ص 4 . 
9) المائدة : لال سد وى 


ص ص رس ماي صم وس عرلا ٠‏ ك1 

0 5 ناك ل 5 9 
ماعنتم قد بدت البغضا من افوههم وما نحق صدور كبر قل بد 
لور ع 2 ارو مو براسم 
الآبنت إن كنتم تعقلون 0"") 

وس 8 إلى رار ىس الس إسوس نا صميو رعاو ماس رس كن شكرس مالس مرع 0200 
١‏ إن فوط يكونوأ لكر أغد1» ويبسطوا إلبكز يديهم وألْسئهم بالسره 


صرس سرس زر ا سم 


مم4 ع و 00 
وودوا لو تكفرون 0 


م + اسه ع عر لهسم سرصس سار ص ص وي ع سكرام 
رين لذن كفروأ الجيزة ألدنيا ويسحَرونٌ من الي #امنوأ..) 0" 


أذءء يلما وذ لفك ب اص إبابئرس لص سار صاخ 
١‏ 9 


ذبن يمون المطوعِين من مؤي ف ألصدَكتٍ وَالِينَ لا يدون إلا 


ووس لم مدو سار اس عام 


جهدهم فيسخرون مهم ...70 


وقد اختلف علماء النفس والمحللون النفسيون في أمر العدوان » هل هو 
دافع فطري أم مكتسب ؟ فلهب بعضهم مثل فرويد 4دء72 ولورنز قصع:م.آ 
إلى اعتباره دافعاً فطرياً . ولم يوافق كثير من علماء النفس الآخمرين على 
اعتبار العدوان دافعاً فطرياً في الإنسان » إذ أن ذلك يعطي فكرة سلبية ومتشائمة 
عن الطبيعة الإنسانية » حيث يبدو الإنسان » من وجهة النظر هذه » ميالا 
بفطرته إلى الشر والعدوان وإ يذاء الآخرين . ولذلك يميل بعض علماء النفس 
الآخرين مثل فروم وماسلو إلى تأكيد النواحي الا يجابية والتعاونية والخيرةفي 
الطبيعة الإنسانية . 


( 


وبينت الدراسات التجريبية الحديثة أن السلوك العدواني يظهر عند الأطفال 
الصغار إذا قيدت حركاتهم البدنية مما يسبب لهم حالة إحباط »© فيظهر نتيجة 
لذلك السلوك العدواني . ثم تتعدد فيما بعد أثناء نمو الطفل أنواع العوائق التي 
تحدث له حالات إحباط » مثل العوائق الاجماعية والقانونية والاقتصادية 


, ١1١4 : آل عمران‎ )١( 

(؟) الممتحنة : ؟ . 

, 35١7 : البقرة‎ )5( 

(5) التوبة ؛ 4/ . يلمزون يعني بعيبون . 


لا 


والسياسية والنفسية . وبينتث بعض الدراسات الأخرى أن الاحباط لا يؤدي 
بالضرورة إلى السلوك العدواني » بل قد تظهر أنواع أخرى من السلوك 
مثل طلب العون والمساعدة من الآخرين » والانسحاب » والالتجاء إلى تعاطي 
الخمور والمخدرات . ويتدخحل في هذا الموقف كثير من العوامل الخاصة بتر بية 
الطفل وعلاقته بوالديه وخبراته الشخصية السابقة الي تجمل الطفل يتعلم أن 
يستجيب للإحباط بالسلوك العدواني . وبناء على ذلك ٠‏ فإن كثيراً من علماء 
الفس المحدثين يميلون إلى اعتبار أن السلوك العدواني هو ع في جزء منه » 
سلوك مكتسب (1) 1 


وهذا الرأي الذي يقول به كثير من علماء النفس المحدثين يتفق مع ما جاء 
في القرآن من أن في طبيعة الإنسان استعداداً لكل من الخير والشر . 


لوهديئله جد '" 

إن اختيار الإنسان لطريق الخير والإحسان ومعاملة الناس بالحسنى » أو 
لطريق الشر والظلم والعدوان نما برجع إلى كثير من العوامل كنوع التر بية 
لني يتلقاها الفرد : والظروف الاجتماعية والثقافية الي بنشأ فيها » وخبراته وتجار به 
الشخصية . فقد يتعلم الإنسان أن يستجيب للإحباط بالسلوك العدواني » أو 
بالانسحاب والانطواء » أو قد يتعلم أن يستجيب له بالتفكير فيما يعترضه من 
عقبات محاولاً التغلب عليها بتعلم استجابات جديدة تكون أكثر ملاءمة للتغلب 
على هذه العقبات . 


دافم التنافس : 
والتنافس من الدوافع النفسية التي يتعلمها الإنسان من الثقافة الي بنشأ فيها . 
وتقوم التربية الي يتلقاها الفرد بتوجيبه إلى النواحي الي يستحسن فيها التنافس 


)١(‏ مع]2 ,قتألان) ممبع اهدظا .لع 350 .#ماامهه:1 اف ,روومام اعوط : .0 مع اسقط0 ,ةسردمل 
.3568-0 .22 ,1979 ربرعقيع ل 


(؟) البلد : ٠١‏ . أي بينا له طريق الخير وطريق الشر ؛ وهيأناه للاختيار . انظر : المنتتخب في تفسير 
القران الكريم » ص 5١8‏ ء وتفسير الجلالين » ص 01١‏ . 
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من أجل تقدمه ورقيه وفقاً للقيم الي يتمسك بها المجتمع الذي ينشأ فيه الفرد . 
فقد يتعلم الفرد من الثقافة الي ينشأ فيبا التنافس الاقتصادي » أو التنافس السياسي » 
أو التنافس العلمي » أو غير ذلك من أنواع التنافس الشائعة بين الناس في مختلف 
الثقافات الانسانية . وقد حث القران الناس على التنافس في تقوى الله » وعمل 
الخيرات » والتمسك بالقيم الإنسانية العليا » واتباع المنبج الرباني في الحياة سواء 
في علاقتهم بالله سبحانه وتعالى » أو في علاقاتهم الأسرية » أو في علاقاتهم 
مع المجتمع حتى يحظوا بمغفرة الله ورضوانه » وينعموا بدخول الحنة . قال تعالى : 

دره أوم مم ام أ امب م 34 ص ,ايمر 0-3 

١‏ إن الا برار لني نعيم حي عل الأرا بك ينظرون دي تعرف فى وجوههم 

2 2 و ميلم 0 7 2 2 رع س #« اسم 

شر النعيم (ي) سقون بن رحيق مختوع 2 ختدمه, يسك وف 


ص رح رص مر صل «لرمسسم راس )١(‏ 


ذلك فَليئَئاف سأ لمتتنفسون » 


ماشه عمق الس رصي صن صم حص شر في ما زفق 

».. ِكل وجهة هو موليها فاستيقوا اخيرات‎ ١ 

داشر ةد نط رجه ريا كمض التسآو 17 
وال مغْفرَة بن رَبك وجَنَة عرسا كرض السمَآء والأرض 


ص ص ع مم 7 


أم. شام سار و ا ست صر اضضء م ارم دعو 
اعدت للذين #امنوا أله ورسلهء ذلك فض ل الله يؤتيه من يسا وآلله دو 


1 لم 

ألفض ل العظم ») 
صر وص # هي ومر وس صا مس ملس 02007 لما م . م - 61 

.. فَأسفو يرت إل الله مر جعك_ جميعا ينيم ا فيه تحتَلفُونَ ( 


دافع التدين : 

إن دافع التدين دافع نفسي له أمالين فطري في طبيعة تكوين الانسان . 
فالإنسان يشعر في أعماق نفسه بدافع يدفعه إلى البحث والتفكير لمعرفة خحالقه وخالق 
الكون » وإلى عبادته والتوسل إليه والالتجاء إليه طالباً منه العون كلما اشتدت به 
مصائب الحياة وكروبها » وهو يجد في حمايته ورعايته الأمن والطمأنينة . نجد 


. ؟١‎ : المطففين : ؟؟ -5؟ , " الحديد‎ )١( 


(؟) البقرة : 1١144‏ . (5) اللمائدة : 488 . 


لحن 


ذلك واضحاً في سلوك الإنسان في جميع عصور التاريخ » وفي مختلف المجتمعات 
الانسانية . غير أن تصور الإنسان في المجتمعات المختلفة خلال عصور التاريخ 
المختلفة لطبيعة الآله » والطريقة اللي يسلكها في عبادته له قد تختلف تبعاً لمستوى 
تفكيره ودرجة تطوره الثقاني . غير أن هذه الاختلافات في تصور الإنسان لطبيعة 
الأله أو طريقة عبادته إنما هي اختلافات في طريقه التعبير عن ذلك الدافع 
الفطري للتدين الموجود في أعماق النفس البشرية . وتبين بعض ايات القران 
الكريم أن دافع التدين دافع فطري . قال تعالى : 

لني للد لِكَ لدي لقم كن أخثرآلنس لَايَعْمُونَ 0" 

فني هذه الآية يذكر الله تعالى أن في فطرة الإنسان » أي في خلقته وطبيعة 
تكوينه استعداداً فطرياً على إدراك بديع مخلوقات الله والاستدلال بها على وجود 
الله وتوحيده 29 . وقال تعالى إيغماً : 


عل اس طم اس رم . دمر ء. امم رس مم 
آنا 


ِ م م 2 وم 
وإذ اخذ ربك بن بنى ادم بن ظهورهم ذريتهم واشبدهم عق 
غم سي قر ماي انرس سار فى مص دس اوصشاع الل ل ا ا ا اظرن مه 
انفسيم الست يربكر قالوأ بن شيدنا أن تقولوأ يوم القيلمة إناكنا عن 
مَنذَا عَفليث 9 
وفي هذه الآية يبين الله تعالى أنه أخرج من صلب آدم عليه السلام وبنيه ذريتهم 
نسلاً بعد نسل على هيئة ذر » وذلك قبل خلقهم في الدنيا » وأشهدهم على أنفسهم 
قائلاً لهم : « ألست بربكم » فأجابوا : « بلى شهدنا» بذلك » وقال تعالى إنه 
أشهدهم على ربوبيته حتى لا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا التوحيد غافلين 
أو غير عامين29 . ومن هذا يتبين أنه يوجد في طبيعة تكوين الإنسان استعداد 
3 الروم : 0 


(5) تفسير القرطي : ج4١‏ » ص 75 ؛ تفسير الجلالين : ص "4٠0‏ 2 41" . 
زفية الأعراف : 5١ل‏ . 


(4) تفسير ابن كثير : ج؟ » ص 757 ؛ تفسير الجلالين : ص 1١54‏ . 
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فطري لعرفة الله وتوحيده . فالاعتراف بربوبية الله متأصل في فطرته » وموجود 
منذ الأزل في أعماق روحه . غير أن امتزاج الروح بالجسد » وانشغال الإنسان 
بمطالب جسده » وبمطالبه المختلفة الي تستلزمها حياته في الدنيا وعمارة الأرض » 
قد جعل هذه المعرفة بر بوبية الله » وهذا الاستعداد الفطري للتوحيد عرضة لأن 
تطمره الغفلة » ويغمره النسيان » ويطويه اللاشعور في أعماقه . ويصبح الإنسان 
في حاجة إلى ما يوقظ هذا الاستعداد الفطري » وينفض عنه غبار النسيان » 
وببعثه من أعماق اللاشعور ليظهر واضحاً جلياً في الإدراك والشعور . ويتم ذلك 
عن طريق تفاعل الإنسان مع الكون » ونظره إلى عجيب خلق الله في نفسه » وفي 
سائر مخلوقات الله » وفي الكون بأسره . 

وفى الحديث النبوى أيضاً ما يدل على أن فى الإنسان استعداداً فطرياً لمعرفة الله 
سبحانه وتعالى وعبادته . فعن أبى هريرة أن الرسول صل الله عليه وسلم قال : 

« مامن مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يبوّدانه وينضّرانه ويمجسانه كما تُتتج 

البهيمة بهيمة جمعاء » هل تُحِسّون فيها من جَذْعاء » . ثم قال ابو هريرة : واقرأوا 

إن شئتم : فطرت الله التى فطر الناس عليها »217 . 

ففى هذا الحديث يبين الرسول صل الله عليه وسلم أن الإنسان يولد ولديه استعداد 
فطرى للدين الحنيف . فك تولد البهيمة سليمة بلا تشويه أو نقص » فكذلك يولد 
الطفل على الفطرة السمحاء » وعلى الدين الحنيف » بلا زيغ أو انحراف . ويشبه 
الرسول صل الله عليه وسلم مايحدثه تأثير الوالدين البيئة الإجتماعية والثقافية التى ينشأ 
فيها الطفل من تأثير فى فطرته » فتنحرف به إلى دين آخر غير الدين الحنيف ٠‏ با يحدئه 
صاحب البهيمة من تشويه فى ببيمته حين| يشق أذنها أو أنفها . 

ومن العوامل التي تساعد على إيقاظ وبعث دافع التدين في الإنسان ما يحيط 
به في بعض الحالات من اخطار تهدد حياته » وتسد أمامه جميع سبل النجاة 2 
فلا يجد منبا مهربا إلا الالتجاء الى الله فيتجه اليه سبحانه وتعالى بدافعم فطري 


(1) رواه الشيخان وأبو داود والترملى . انظر أيضاً مناقشتنا لدافع التدين فى كتابنا «الحديث النبوى وعلم 


النفس » » بيروت : دار الشروق » 1444 ء ص # . جمعاء : كاملة اللثلق للجميع أعضائها » جدعاء : 


ناقصة . 


لمك 


طالباً منه المعونة والنجدة مما يحيط به من أتمطار ”قال تعالى : 


١‏ مال دكا فى اي والبَخٍ حوج إدا مكنم فى الفاك وحرين 
وم ربج طية ْنَا رصت وام الموج ون كل مك 
وتوا أن أحبط بم دول لصي له انين نينتا مِن مذ 


ري سا اراس ار اس الى ارس ومس مر ومن مو عق عام عر عر الى مك 2 اج طارص ست 


- 8 1 تلع يه نم 3 3 
١‏ قَلْ من يِنْجيم من ظلملت آلْبر والبحرٍ تدعوثه, نضرعا وخفية لين أنجلنا 
22 مار مات ساي 2 م 
8 هلذهء لشكوثن من آله لكر يبن 7 ليف 
وكون الإنسان » فى كل مكان » وفى جميع عصور التاريخ ٠‏ منذ بدء الخليقة حتى 


الآن » إنها يشعر في حالات الخطر التى تحدق به » بحافز إلى الاستنجاد بقوة أسمى 
وأقوى وأعظم منه » إنها يدل على أن الدين فطري في طبيعة الإنسان 29 . 


الدوافع اللاشعورية 
قد يشعر الإنسان أحياناً ببعض الرغبات أو الدوافع غير المقبولة أو المثيرة 
لقلقه فيعمل على إبعادها من دائرة وعيه أو شعوره مما يؤدي في النباية إلى كبتها 
في اللاشعور . غير أنه كثيراً ما يبحدث أن يقوم الإنسان بالتعبير عن هذه الرغبات 
والدوافع بطر بقة لا شعور بة قُ صورة فلتاث اللسان وأخطاء الكلام 0 


وقد أشار القرآن إلى التعبير اللاشعوري عن طريق فلتات اللسان عما يجيش 


١‏ 1 َه 
)١(‏ البهى الخولى : ادم عليه السلام . فلسعة تقوم الإنسان وخلائخه » ط ". القاهرة : مكتية وهيه » 19/4 ؛ 


ص ١376‏ , 
(9) يونس :7379 
2 الأنعام 0 


0 اع العلم يدعو إلى الإيمان . ترجمة محمود صالح الفلكى » الطبعة الخامسة ء القاهرة : 
مكتبة النبضة المصرية سنة 1458 ) ص 73078 . 


ردن 


في النفس من دوافع بحاول الإنسان كتمانها وإخفاءها ء وذلك في قوله تعالى : 


]ا م 8 عر 1 3ه م ام ص2 1س سا ملم ره 
أم حسب لين فى قلويرم مرض أن لن يحرج أله أضغلةهم 22 ولو 
0 م امود راص قر . سم سه ماه عن عر لس ١‏ ع صرماس ا م ل و مع 
+ لأرينتكهم فلعرفتهم بريملهم ولتعرفتهم فى لحنٍ القولٍ والله 
م وعل ؤوس مالم 
يعل ا مالم ان 
ويروى عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال في هذا 
المعنى : 9 ما أسرّ أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه »9 . 
وني الحديث الشريف : وما أسرٌ أحد سريرة إلا كساه الله جلبابها إن خيراً 
فخير » وإن شراً فشر 9) 1 


وسوف نرى فيما بعد أثناء كلامنا عن الشخصية في الفصل التاسع أن 
القرآن قد أشار أيضاً إلى بعض الحيل العقلية اللاشعورية كالتبرير » والإسقاط » 
وتكوين رد الفعل . ويتضح من ذلك أن القرآن قد تعرض للناحية اللاشعورية 
من سلوك الإنسان قبل دراسة فرويد مؤسس نظرية التحليل النفسي لها بأربعة 
عشر قرنا من الزمان . 


إذا تعارضت بعض دوافع الإنسان بأن يجذبه » مثلاً » دافع ما إلى اتجاه 
معين » ويجذبه دافع آخر إلى اتجاه مضاد » أحس الإنسان بحالة من الحيرة 
والتردد والعجز عن اتخاذ قرار في أي اتجاه يسير . وتعرف هذه الحالة بالصراع 
النفسي . وقد صور القرآن حالة الصراع النفسي الي يعانيها بعض الأفراد الذين 


.”5: 058 محمد:‎ )١( 
5 ١8١ تفسير أبن كثير : »ص‎ )7١( 
. 185 المرجع السابق : ص‎ )( 


الحلن 


يقفون من الإ يمان موقف تردد وريبة ؛ فلا هم يتجهون اتجاهاً تاماً إلى ناحية 
الإيمان » ولا هم يتجهون اتجاهاً تاماً إلى ناحية الكفر ©» ولكهم يقفون بين 
الايمان والكفر موقض المتردد العاجز عن اتخاذ قرار نهائي في هذا الأمر . 
قال تعالى : 


ى لاموئم مه ل ع ع له كرسي عرصي صر لخر لس سرس ص -- 0 _. 


« َل اندعو من ن دون الله مالا ينفعنا ولا وضرنا ورد علج بعد إِذْ 


8 3 م ب 


عدف اذى آن ستبوته ألقينطين ف آلْأَرَض حيران له اصحلب 


ال 0 75 


يدوه إِلَّ أمدى آئْنْنا 0 


في هذه الآية وصف دقيق لحالة الصراع التفسي وما تسببه للفرد من حيرة 
وتردد . فالشياطين من جهة تستهوي الفرد وتجذبه إلى ناحية الضلال والكفر » 
وأصحابه المؤمنون من جهة أخرى يدعونه إلى الهدى والا يمان » وهو واقف 
بين هاتين الدعوتين في حيرة وبلبلة وتردد . ويصف القرآن أيضاً حالة التردد 
والحيرة والريبة والاضطراب الي تصاحب الصراع النفسي بين الكفر والاريمان 
في قوله تعالى : 


عن صن ل ام ارس راسم ومه بص ماس رار ارد اس 


١‏ م سنك الذي لا ونون ب الله هُ وآليوم الآر وآرنابت قلوبيم 
نهم فى ربييم تددو 0" 
9 إن الْمتفقين يحندعونَ الل وهو حندعهم وَإذًا اموأ إل الصكة اموأ 


مم 2 سياس لي لون 


كمال راهن النّاس ولا بذ كرون أله لا ليلا د مذبذبين بين 
عير 2 برضي 


كَل اكلا متوْلاء ول ِل هرو ومن يضْللآلهُ قن تجد لدو سبيلا) 


م 


(1) الأتعام : ال 
9) التوبة : 48 . 
(5) الساء : 2349 14 , 


ان 


ويصف القرآن أيضاً حالة الصراع النفسي البي يعانيها بعض الأفراد الذين 
يقفون موقف الحيرة والتردد بين أن يقاتلوا المسلمين من جهة » وأن يقاتلوا قومهم 
من المشركين من جهة أخرى » وما يسببه لهم هذا الصراع من حيرة وضيق 
وحرج . قال تعالى : 

١‏ إلا أن يصون إل قوم. بتكم وينم ميق داوق حَصرَتْ 

زر ررس 1 ررس ا 2 0 8 


صدورهم ان يقنتلوكر أو يقنتلو يملتلوا قومهم .. 


السيطرة على الدوافع 

يتبين لنا مما سبق أن مشيئة الله سبحانه وتعالى قد اقتضت وجود الدوافم 
الفسيولوجية في فطرة كل من الحيوان والإنسان لتحقيق الأهداف الي أرادها 
الله تعالى منبا وهي حفظ الذات وبقاء النوع . ومن الطبيعي أن يكون إشباع هذه 
الدوافع أمر ضروري تقتضيه الفطرة » وتستلزمه طبيعة تكوين كل من الحيوان 
والإنسان » إذ يتوقف على إشباعها استمرار الحياة وبقاء النوع . ولذلك جاءعت 
أحكام القرآن وأوامره في شأن هذه الدوافع متفقة مع فطرة الإنسان » فهي تعترف 
بها وتقرها وتدعو إلى إشباعها في الحدود اللي يها الشرع . وليس في القرآن ولا 
في السنة ما يشير إلى استقذار هذه الدوافع أو إنكارها أو يدعو إلى كبتها » وإنما 
يدعو القرآن » وكذلك تدعو السنة » إلى السيطرة على الدوافع والتحكم فيها ؛ 
وإشباعها فقط في الحدود التي يسمح بها الشرع » دون إسراف أو تجاوز لهذه 
الحدود » وذلك لمصلحة الفرد والجماعة . 


ويحب أن نفرق بين القمع والكبت . القمع هو الكف الإرادي لدافع أو 
رغبة ما ومقاومة إشباعها أو التعبير عنبها في ظروف لا تسمح بإشباعها . ولكنه 
لا يتضمن إنكار هذه الرغبة على وجه الإطلاق » حيث أنه من الممكن إشباعها 
في ظروف أخرى ملائمة ومسموح بها . أما الكبت فهو إنكار الرغبة واستقذارها 
(١)الساء‏ : ٠ة.‏ 


شك 


أو الخوف منبا » ومحاولة إبعادها نهائياً عن دائرة الوعي تخلصاً مما تسببه من 
شعور بالإثم أو القلق » بحيث ينبي الأمر إلى كبت هذه الرغبة في اللاشعور . 
ففهوم الكبت يتضمن أن الرغبة أصبحت مبعدة عن دائرة الوعي أو الشعور » 
وأصبحت مطمورة في أعماق اللاشعور . ووجود الرغبة في اللاشعور لا يقضي 
عليها نهائياً ؛ بل نظل تحاول التعبير عن نفسها » ولكن بطرق وحيل لا شعورية : 
ما بسبب نشوء كثير من الأعراض المختلفة لاضطررابات السلوك . 

والقرآن لا يدعو إلى كبت دوافعنا الفطرية بلمعنى الذي يناه سابقاً » ولكنه 
يدعو إلى تنظيم إشباعها » والتحكم فيها » وتوجيبها توجيباً سليماً تراعى فيه 
مصلحة الفرد والجماعة » بحيث يصبح الفرد هو المسيطر على دوافعه » والموجه 
لها » ولا تكون دوافعه هي المسيطرة عليه والموجهة له . وبتبين رأي القرآن بوضوح 
في اعترافه بمشروعية إشباع الدوافع الفسيولوجية من الايات التالية : 

١‏ يكأيها الئاس كوأ ينا ًا فى لأرض حَلالًا د طليبا ولا توأ خلوات الشْيطن 

س1 ع. ررق ؛ 4 37 

إنه لَْرّ عدو بين ) 

١‏ يكأيها لين اموأ لون طوبات مارز تدك وأ كوا لله إن كنم ياه 

عدون "ا 

3 يكابها ألذينَ #أمنوأ لاح رموأ طيبات مآ أحلٌ الله لكر ولا عمدو أن الله 


لاب المعتدينب دمأ مادذ دك أله حلالا موباد انقو الى 
نم تم بدء مون 7 


خثر و سسب و اما 


..١‏ كوأ وأشربوأمن رزْق آله ..) "ا 


. 31548 : البقرة‎ )١( 
. ١1/7 : البقرة‎ )9( 
. 46 ١ الائدة : لالم‎ )6 
59 : البقرة‎ )8( 


كه 


00 آم وو و صم م ع ررس ميس لرلر مم عوساامر وسس رج مك ج22 
١‏ ينبي ءادم خذوأ زينمكر عند كل مسجد و كلوا وآشر بوأ ولا اسرفوأ إنهو 
اع 6 مرولدى م الى سىس مات م سر اس وا ما اريتك ومس اص 
لايحب المسرفين 65 قل من حرم زينة الله الى أخرج لعبادهء 


مم #بمسعي اراس ماس سم مع وى ا دعي راسم اس ير 
والطيبات من آل زق قل هى الذينءامنوأفى الحيؤة الدنياخالصة 
موصلر مر )١(‏ 
إن 


م ل ص اس برصضد شس د بير م مي 
بوم القيامة كذلكَ نقصل لنت لقو يعلمون 


عط 5 اما م لت - م . ل رجاس مر دم سار الى 
ومسب “رس ير 0 كلس م (") 


0 م7 مء. 5 1 
فقرأء يغلي آللّه من فضلهء وله واسع عليم 0 


ص اس سلترم ]عاج ثري 5 0 وم مام 000 
« وإ خف ألا نفسطوأ في اليتدمئ فآ نحححوأما طاب لع منَ لقنا 
5 سر كا ل سس بصا م ب وص ار ارس ص ام 


لا تعدوأ قواحدةٌ أو مَاملكت أبمدشكر ذَالكَ 


ا ال ا ا 0 1 
: 2 


مثنئى وثلاث وربلع إن خفم 
دل ألا تل" 


م مره مه عر مير سمس ارس 6ع 530 زفق 
« أساؤ تْ لكر قأنوأ رتك أ شم 2 


يتضح من هذه الآيات التي ذكرناها أن القرآن لايدعو الإنسان إلى إنكار دوافعه 
الفطرية وكبتها » وهو بذلك يجنبه الوقوع في الصراع النفسي الذي ينشأ من إنكار الإنسان 
لدافعه الجنسي وقيامه بكبته ما يؤدي إلى نشوء أعراض اضطرابات السلوك . ولكن القرآن 
مع ذلك لايطلق العنان للإنسان لإشباع دوافعه الفطرية بلا حدود » ولكنه يدعوه إلى 
تنظيم إشباعها » والسيطرة على زمامها " . 


زفق الأعراف : ل م 

(9) النور : 9" . 

59) التساء : # , 

(4) البقرة : 7؟3؟ . 

(0) انظر أيفاً في هذا الصدد : محمد قطب : الإنسان بين المادية والإسلام » ط " . القاهرة : عيسى 
الباني الحلي وشركاه 6 .ص 4م 5١‏ ؛ محمل قطلب : منبج التربية الإسلامية » ط ؟ : 
ييروت : دار الشروق » (د. ت) ا ص 8؟١1‏ -5؟١‏ , .١18‏ 


/اه 


ولا حرج على الإنسان من التمتع بإشباع دوافعه الفطرية ما دام يشبعها عن الطريق 
الحلال والمسموح به شرعاً . غير أن القرآن يدعو إلى نوعين من التنظيم فيما يتعلق 
بإشباع الدوافع الفطرية . الأول هو إشباعها فقط عن الطريق الحلال المسموح 
به شرعاً . والثاني هو عدم الإسراف في إشباعها . 


وفيما يتعلق بالتنظيم الأول لإشباع دوافعنا الفسيولوجية وهو إشباعها فقط 
عن الطريق الحلال » فالقرآن ينهانا عن إشباع دافع الجوع عن طريق الكسب 
الحرام » كما بنهانا عن أكل أنواع معينة من المأأكولات لما فيها من أضرار بصحة 
الإنسان » كما ينهانا عن شرب الخمر لا فيها أيضاً من أضرار بصحة الإنسان 
البدنية والعقلية » “كنا يجان عن إشبح الداقع لجسي عن غير طريق الزواج ا في 
ذلك أيضاً من أشمزار: كثيرة صحية واجتماعية . وقد نظلم الله تعالى للانسان 
يقة إشباع الدافع الجنسي بأن خلق الذكر والأنثى » وجعل من حياتهما معاً 
في الأسرة وسيلة لإشباع الدافع الجنسي » ولتحقيق الأمن والطمأنينة لهما بما 
تتضمن الحياة الأسرية للإنسان من محبة ومودة وتعاون وإيثار . 
١‏ وين بهذ حولم من أنفسكر أَزْواجالتَسكنو لما وجَعَلَ بَيْنَمٌ 


م همه سيم ممص كار ام 0 


مودة ورَحمَة إِنَ فى ذلك ليت بلت لموم يتفكرون ) 


ساد ترس مع برى ماسر درج 0 


8. هن لياس لكر وأنم لياس لمن .. 


أما إذا لم تسمح ظروف الإنسان بالزواج » فعليه أن يستعفف وأن يسيطر 
على دافعه الجنسي ويقمعه حتى تسمح له الظروف بالزواج 9 . 


, 3١ : الروم‎ )١( 

(9) البقرة : /818ا , 

(5) يلاحظ ان المرضى العصاببين الذين كان يعالجهم سيجمئد فرويد نشأوا في الأغلب في ممتمعات أوروبا 
المسيحية الي كانت في ذلك الوقت تنظر إلى الجنس باعتباره دافعاً خير مقبول ويجب كبته » ولذلك 
لم يكن غريياً أن يلاحظ فرويد وجود علاقة بين كبت الدافع الجنسي وبين الأمراض العصابية ونع 
أن بعض تلاميذ فرويد مثل أدلر ويونج وغيرهما من المحللين النفسيين الآخرين مثل كارن هورني 
وإريك فروم لم يوافقوا فرويد على اهتمامه الزائد بالغريزة الجنسية وبغسيره للأمراض العصابية على ب 


لين 


للق 


صن روصي اماج عرس مربي 


72س ص سم ال ع سي س0 م 
9 وليستعفف أأذين لا يدون نكاحا حرئ يغنيهم الله من فضإءء.. 0 


وقام الرسول صل الله عليه وسلم ‏ أيضاً بحث الشباب على الزواج » فهو الوسيلة 
المثلى للتغلب على الدافع الجنسى » ومن لم يستطع منهم الزواج فقد حثهم على السيطرة 
على الدافع الجنسى عن طريق الصوم . فعن عبد الله بن مسعود أن الرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم وقال : 8 يامعشر الشباب » من استطاع منكم الباءة فليسزوج » فإنه أغعض 
للبصر » واحصن للفرج . ومن لم يستطع فعليه بالصوم » فإنه له وجاء »7 . 


وقد حرص القرآن على أن يعيش الشباب المسلم في مجتمع يساعد على السيطرة على 
دافعه الجنسى » ولايعرضهم إلى مامن شأنه أن يثير هذا الدافع ويبيجه » ولذلك طالب 
القرآن المسلمين بغض النظر » كما طالب النساء بإخفاء زينتهن ومحاسنهن الخلقية التي 
قد تفتسن الرجال كالشعر والعنق والصدر . وحتٌ القرآن المؤمنين علي غض أبصارهم 
لوقايتهم من رؤية مايثير فيهم الدافع الجنسي ما قد يؤدى بهم إلى الانزلاق فى تيار 
الشهوات التي تدفع بهم إلى هاوية المعصية . قال الله تعالى : 


أساس انها ناشئة عن كبتها » إلا أنه يجدر بنا أن نلاحظ أنه حتى ولو كانت التتائج البي وصل إليها 
فرويد صحيحة بالنسبة لبعض الحالات في ذلك المجتمع الذي عاش فيه فرويد ؛ هليس من الفمروري 
أن تكون صحيحة أيضاً في مجتمعات أخرى تختلف في ثقاقتبا عن المجتمع الذي عاش فيه فرويد . 
ويتضح من عرضنا لموقف الإسلام من الدافع الجنسبي » وعدم إنكاره له » وعدم النظر إليه باعتباره 
شيثاً مستقذراً يحب كبته » أننا لا نتوقع أن نجد في المجتمع الإسلامي الذي يربي أطفاله تربية إسلامية 
سليمة » ويشجع شبابه على الزواج المبكر » ويتخلص من العادات والتقاليد الي تحول دون تحقيق 
ذلك » إننا لا نتوقع أن نجد ني مثل هذا المجتمع ضرورة لكبت الدافع الجنسي » كما لا نتوقع أن نجد 
في تربية الشباب على التحككم في الدافع الجنسي والسيطرة عليه وكفه عن الاشباع حتى يحين الوقت 
المناسب للزواج أثراً ضاراً بالصحة النفسية إذا ما أقبل الشباب على العبادات وخاصة الصيام كوسيلة 
تساعد على السيطرة على الطاقة الغريزية وإعلاتها » وإذا ما توافرت لديه أيضاً وسائل الإعلاء الأخرى 
كالرياضة البدنية » والإسهام في كثير من أنواع النشاط الاجتماعي المختلفة » والإقبال على تحصيل 
العلوم والآداب والفئون . 

, النور: ا‎ )1١( 

(؟) رواه السخارى » ج 1١5‏ )2 ص 4؟١-‏ ؟"1 , الحديث رقم 0589ه , ومسلم اجاةء اص 17 ؛ وأبو 
داود» ج 7 » الحديث رقم 5 :» كيا رواه الترمذى والنسائى والدارمى وأحمد . الباءة : مؤن الزواح . 
وجاء : صيانة ووقاية , ١‏ 


ان 


اقل للمؤّمنينَ يَعْضوا / 1 من أبصارهم ويحمُظرأ فروجهم ذلك أزكى من 
ا هه وَل للْمؤْمئت يَعْصْصْنَ من أبصارهن 
تن سن اميا يي ل تر رن رود 
تيون لاي من إلا ليو أذ ماين أو ابآه بعوليون أو 
1 بين أو أبناء أبنآء بعولين أو ومين أو بي دون أرب بي ايأر 
د ا أو شعن خَرٍ ولي الإرية من لرْجَالٍ أو 
لفقل ال ل مداع وات انا ولا عط رت بون يلم 


5105 4 د ماص ةرررء ررس بر اس 0 


حْفينَ من ز نتن وتوبواأ ِل اله بميعا أيه المؤمنون لعذكر تفلحون] 


ونهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الخلوة بين الرجل والمرأة لأن فيا 
منزلقاً إلى إثارة الدافع الجنسي . كما وجه القرآن الناس إلى ضرورة التنبيه على 
الخدم والأطفال الذين لم يصلوا إلى مرحلة البلوغ بعدم الدخول بدون استئذان 
على أماكن تواجد الرجال والنساء في ثلاثة أوقات من اليوم هي : قبل صلاة 
الفجر » ووقت القيلولة في الظهر » وبعد صلاة العشاء عند الاستعداد للنوم : 


شب و صومس علس صر صر ص سر سيم لخن رس لإ سي صر عسو ارم و 


« يكايها اين امنوأ لخاد بن ملكت ادنك والْذينَ لر يبلغوأ 


2 ري ١‏ الس صم ص صرك ار ع صر ص ير صاصس 
الحم مذكر ثلاث م" ت من قَبْلٍ صل الجر وين ك تضعون ثيابجم من 


2 يضوم ممس لس مص مرج اي 


غود فون بعد لسارو لفقا كن 2 أتلكر ليس عليكر ولا عليوم 


ار عر لير رسيي سي ار عر ين اث صر مرضي ل ساس ار كرس مرصر عرس رسي يتن قر ب مر مي ار ير 5 
حل يمع رار الجخ بجت من عل بعض كَداكَ بهن الله كرا يلت 
ررم #سمس 


وأللّه علم حكم 0" 


اي ا 
(؟)الئور : 654 . 


5٠ 


ففي هذه الأوقات الثلاثة المذكورة في الآية يتحر الإنسان عادة من ملابسه التي يقابل 
مها الناس عادة » ويرتدي ملابس النوم والراحة ما يمكن أن يظهر من عورات الجسم ما 
لاينبغي أن يراه الناس . والمتكمة من تحذير القرآن من دخول الخدم والأطفال بدون 
استئذان على الرجال والنساء في هذه الأوقات إنا هو للوقاية من اطلاعهم على مالاينبغي 
اطلاعهم عليه من عورات الرجال والنساء ثما قد يؤدي » فضلاً عن خدش حياء الرجال 
والنساء ٠‏ إلى إشارة الدافع الجسي لدى الخدم » واحتمال اطلاع الأطفال على عورات 
أبائهم وأمهاتهم » وعلى بعض نواحي المباشرة الجنسية بينهم . وقد بينت دراسات 
التحليل النفسي الآثار السيئة التي تتركها في نفوس الأطفال رؤية مشل هذه الأمور 27 . 
كما تطالعنا الصحف من وقت إلى آخر بالمآسي التي تلحق بعض الأسر من اختلاط 
الخدم بالفتيات والنساء فيها بدون قيود منظمة » ورقابة واعية . وهكذا نرى أن الإسلام 
حرص على القضاء على أسباب الفتنة والغواية » وعلى الوقاية من الوقوع فى المحظور » 
ويسد جميع الطرق التي قد تؤدي إلي الوقوع في المحرمات . 


أما فيها يتعلق بالتنظيم الثاني للدوافع الفسيولوجية وهو عدم الإسراف في إشباعها » 
فإننا نعلم من خبرتنا الشخصية ومن الدراسات الطبية أنّ الإسراف في الأكل مضر 
بصحة الإنسان إذ يصيبه بالتخمة وببعض أمراض الجهاز ا حضمي » ويسبب له السمنه 
التي ها أضرار كثيرة على صحة الإنسان . وكذلك فإن الإسراف في شرب الماء » 
والإسراف في الراحة والكسل والنوم أمر يضر بالصصحة . ولذلك نبى الله سبحانه وتعالى 
عن الإسراف في الأكل والشرب . 

ا مص ع( سل ار فى مص ارس ارس مه ل لراك ب ملي عير فى عرص ارج ريق 
١‏ ينبي ادم خذوأ زينتكر عند كل مسجد و كلوأ وأشربوا ولا سرفوأ 


عر سر ررم زفق 
2" 


إنهر لايحب السرفين. 

ومن الطبيعي أن نفهم أن هذا النهي عن الإسراف ليس مقصوراً فقط على 
دافعي الجوع والعطش بالذات ٠»‏ وإنما هو ينسحب أيضاً إلى باتي الدوافم 
الفسيولوجية الأخرى . وما ذكر القرآن دافعي الجوع والعطش في معرض النهي 


)١(‏ |حمد محمد جمال : نحو تربية إسلامية . جدة : تبامة » 2198٠‏ صصلثلاء لا, 
)١(‏ الأعراف : "١‏ , 
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عن الاسراف إلا على سبيل المثال أو الإشارة فقط إلى الضرر الذي يلحق الانسان 
من الإسراف في إشباع دوافعه الفطرية بعامة . وهذه هي إحدى خخصائص أسلوب 
القرآن الذي يكتفي في كثير من آياته بالإيجاز والإشارة والتلمبح . ولعل الاكتفاء 
بذكر الجوع والعطش في معرض النهي عن الإسراف في إشباع الدوافع الفطرية 
يرجع أيضاً إلى وضوح أهمية هذين الدافعين في حفظ الذات » وإلى ميل الإنسان 
عادة إلى الإسراف في اشباعهما . 
ولا يعنى القرآن بتوجيه الإنسان إلى السيطرة على دوافعه الفسيولوجية فقط » 
وإنما هو يعنى كذلك بتوجيهه إلى السيطرة على دوافعه النفسية أيضاً . في كثير 
من المواضع يحث القرآن على السيطرة على دافع العدوان ودافع التملك . فضبط 
النفس » والتحكم في أهوائها وشهواتها سواء كانت بدنية أو نفسية من الخصال 
اللي يحب أن يتحلى بها المؤمن السوي الشخصية . 
ففيما يتعلق بدافع العدوان فإن القرآن ينهى الئاس عن ظلم الآخرين 
والعدوان عليهيم سواء بدنياً أو لفظياً ؛ ويأمرهم يمعاملة الناس بالحسنى وباللين 
والمعروف . 
أي أ يملكت ينزه فقنو ققداختتلا قدا 
9 7 ةك مر () 
و إأمامبينا ) 
ةلص ص ص سار ساي سي رصي بع ري برع رع ص ل حوق وحن خن ارعس صل 50202 
يكايبا الذين *امنوا إذا تنلجيئم فلا تتنلجوا بال ثم والعدون ومعصيت 
00 رخص حو رح سس صا دعاسيل ىلر 01 0 1 رس الإسوبيير ا م 0 / 
الرسول وتنلجوأ بألبر والتقوئ وأتقوا الله اذى إلمه تحشرون ) 
سم ماس برك ارس مر رص رمس #8 صر لاا مس ا رصماه سصص #0 صمروص راي 
١.ولا‏ جر ملك شنعان فوم أننصدوحكم عن المسجد ارا ام اننعتدوا 


عر صر عا و صم «ي ا سر 


00 ع ممم عه م عرص برص ١‏ صرق صم روس اس [سةا 
وتعاونوأ عل أَلْيرٍ والتقوئ ولا نعاونوا على أو ثم والعدوان ...8 


)00 الأحزاب :ره 65 الائدة : ؟. 
59') المجادئة : 8 . 


19 


2013095 


١ - 
10 لم‎ 


عرس ١‏ صمروص لمرمية 


2م ممم ع2 شغ 
)).. ولا تعتدوا إن آله لانحبآ 


«.. ولا مانس الى حم لمحن ..," 


8. 
- 


5-0-5 0 7 فى مسمار صم ام 5 


9 وَإِن طأيِمْتان من المؤْمنِين افتتلوأ قأصلحوأ بيهم فإن بَعْتْ 
سا ص مد وماء- 0 م ده اام كم 2 م مدا 
إحد نهما على ا لأخرئ فقالوا الى تبغى حت نفىء ِلك أمي الله فإن فآعتْ 


شعو يبر ويمور لم رويس اأسلم لرسهة 2 مض ير رورم - ص 
فأصلحوا بينهما بالعدذل واقسطوأ إن آلله يحب المقسطين ©© إنما 
210 م 4 20 عي ساعن ارج ام 2 عم م2 وى مير سم 

المؤمنون إخرة فاصلحوا بين اخوير وأتقوا الله لعلكر ترحمون و 
سيراطه رع ام سلر وبماصضس مم مولا هس رع مم 3 مر لدو ص عتم سور . 
يكايها أ أذين #امنوأ لا سخر قوم من قوم عسوح أن يكونواً خيرا منهم 
مب ومسشاس اروم سرس خ لع ال ات سر سك سس تي سرع عرس للرياق #2 رض ارس صصر 
ولا نساءُ من نساو عسوح أن يكن خخيرا منهن ولا تلمزوا الفسك ولا 


- 


م م8 ٠.‏ أ 4 - ادقع .2 وم ره ام أ كد مأهىي 5 
تنابزوأ با لألمنب بنْس الاسم الفسوق بعد الإملن ومن لر يشب فاولتبك 


واس (") 


هم الظنا 1 1 


ويدعو القرآن الناس أيضاً إلى ضبط دافع التملك » فينهاهم عن لشم 3 
واكتناز الأموال » والربا » وأكل اموال الناس بالباطل » والسرقة » كما يأمرهم 
بالإنفاق في سبيل الله » وبالتصدق على الفقراء والمسا كين 4 وبإيتاء الزكاة . 


سوق ضرم را ل ص ات م ص سرس 2 صصص ب ك7 م 2 ممس ور 
عي يي سير الى صل .عرصي يي ير ل سي صن شي لي لسن أ اعد ص عن ع رار ىس رم ري اي 


م 1 
بعذاب اليم ويم يوم يحمئعليها فى نار جهنم فتكوئ ها بجباههم وجنو بهم 
سيرب بربر اس ص اس رمم ير وس ائر المسرهس بي ص (8) 


وظهورهم هلدا ما حكازم لأنفسك قذوقرأ ما كدئم كرون ) 


سع صيس عر ماي و ص مي سال سس رع مه رن مس دي مس 


١‏ وَلَايسنٌ لدي يلون مآ +اتلهم الله من فضلوء هو خيرا نهم بل 


. الائدة : لالم‎ )١( 

(؟) الأنعام : 1061. 
(*) الحمجرات : ١١-4‏ , 
(؟)التوبة : #"ك هلا , 


ا 


يي 0 


صن موس جام > ماس مور 
هوكرٌ كم سَيِطوفُونَ مابجخاوأ به يوم القيلمَة لَه ميراث السمنوات 


اول لك ترس اس رص عر ع ص سا رع 


و 
م 


سومار سام فير )١(‏ 


م 03 م عر 37 - ٠.‏ 


مر سر اوأرو وعمار ومع ل كر او ص 
6 


١‏ فََنْواللَهُ م أستطعم واتمعوا وأطيعوأ وأنففوأ خيرا لأنفيحكم 


رس الى - 8 هس 2 0" 2 و - زفق 
ومن ,يوق م 'نفسهء فاولنيك هم لمفلحون 0 

ضع ىاه هللدبع امع ثظ ع سام وم ممعم 4ه4ةه 7ه 
0 وأنفقواً من مارزقنكم من قبل أن يانىي أحدكم ألموت فيقول رب 
م ودب وم #ماسض مختةس مسقل سسماة سه (سمم) 
لولا أخرتى لخ أجل قريب فاصدق وأ كن من الصللحين 


2 000 تس ممه ع تسد مم2 6 مس سا م ع صو و 0 سار اس سر سرج 
١‏ إن لمصدقين والمصد قات وأفرضوأ ألله قرضا حسنا يضلعف لهم وهم 


20000 


( 
١ 1 اجر‎ 


وات يوم ري ص مر كاده 


ار اعت صر سن يت سا صر ىر اير وى 2 ص ص صر يي 
3 قل لعبادى ألْذين #امنوأ يقيموا الصلزة وينفقوأًبما رزقنلهم سراوعلانية من 


ده 1 ساره مول قمعو س مك (0) 


انان يوم لابيع فيه ولا خلال ) 


ب 


:إن من المبادىٌ التي يقررها الإسلام أن المال هو مال الله تعالى » وأن كل مايرزقنا الله 
تعالى من مال » فإنم| يستخلفنا الله تعالى فيه . إن التسليم بهذا المبدأ الإسلامى كفيل 
بمقاومة شم الإنسان وحرصه على اكتناز المال » وكفيل بتشجيعه على انود والكرم وسد 
حاجات المحتاجين والفقراء والمساكين » والإنفاق فى سبيل الله من مال الله تعالى الذى 
استخلفنا فيه . ١‏ 
2 ويس سامير مخ يا وام ممسالىل وموس سم سرت ص سير و الس 
عابت الل ورسرادء راتفقرا ءا تملع لتتغلفن فيو فلن اموا بتر 


لامك وعدء #وسار بر (0) 


نوا يري ١‏ 


(١)آل‏ عمران : .314٠‏ (5) ابراهيم : ١‏ 
(؟) التغاين :15 ٠‏ (1)الحديد : ,ا 
(") المنافقون : ٠١‏ . 

(4) الحديد : /ا. 


53 


وعلى وجه عام » فإن القران يدعو الإنسان إلى ضبط دوافعه والتحكم فيها 
وتوجيه إشباعها في إطار الحدود المشروعة دون إسراف » فلا يكون عبداً لأهوائه 
وشبواته » وإتما يكون هو المسيطر عليها والمتحكم فيها والموجه لها . 


(فَامامن طَفَى حم وتائرالحيؤة ياي فَإنَ بكم هى امار دص 
وَآمَامن ناف مقام ر ريده ونبى النفس عن المُورئ © َإنَّ الحنة فى 
وملام لق 


الماوئ 0( 


ونهْيّ النفس عن الهوى هو ضبط الإنسان لدوافعه » وكقه لشهواته » 
وسيطرته عليها . 
ويدعو القرآن الإنسان إلى أن يوازن بين متطلبات بدنه في حياته اليومية 
اللي تلح عليه لإشباعها » ومتطلبات روحه المتشوقة إلى الله تعالى » والمتطلعة إلى 
لنعيم في الحياة الآخرة . فعلى الإنسان أن يلي حاجاته البدنية ويشبع دوافعه 
الفطرية لكي يعيش ويبقى ويعمر الأرض ويؤدي رسالته في الحياة الي خلقه 
الله تعالى لها . ولكن يجب على الإنسان أيضاً أن يلبي متطلباته الروحية من الاعتراف 
بربوبية الله وعبادته واتباع المنبج الذي رسمه الله تعالى له في الحياة لكي ينعم 
بمغفرته ورضوانه في الحياة الآخرة . إن الإنسان مطالب بأن يجد ويجتهد في 
تحقيق هذا التوازن بين متطلبات الجسم ومتطلبات الروح » بين متطلبات الحياة 
الدنيوية ومتطلبات الحياة الآخرة » لأن قُ ذلك خلاصاً من الصراع النفسي 
الذي يصيب الانسان بالقلق » ويحرمه من نعمة الأمن والطمأنينة والسعادة . 


يس لس لل اها ا ليد و 


١‏ بغ فيمآءاتَلكَ اله الذار ا لآشرة ولا تنس نصِيبِك من الدئيا..» 


9 ييا ينامث و ألا تلك أمو دك ولا أولند فرعن ذ تر اهومن يفْعَز 


و م عماوص وم ىم ام 


ذلك اوليك هم الللسرونٌ 7 


. 9 : التارعات : لا"1ب١4 , (") المنافقون‎ )١( 


(؟) القصص : /الا 5 


وتتضح دعوة القرآن للإنسان إلى ضبط دوافعه والتحكم فيها والعمل على 
إعلائها والتسامي بها وتوجيبها إلى ما يرضي الله تعالى وما فيه نخير الفرد والمجتمع 
والإنسانية »من أن القسرآن حينم ذكر في مسورة آل عمسران بض الدوافع التي بيتم 
الناس عادة بإشباعها في حياتهم الدنيوية » ذكر بعدها مباشرة ان تقوى الله 
أفضل للإنسان من الانغماس في إشباع هذه الدوافع في الحياة الدنيوية لآن 
التقوى ستحقق لهم التمتعم برضوان الله ونعيمه في الآخرة . 


اسم ع 4+7 و و سمس ممعي م مم عرات 2 2 
زين للناس حب الشهوات من النسأه وألبنين والقناطير المقنطرة من 


22 يه 2 صو ومهة تر مر صم صو قوت سو وماه لز لع بص اي 
3 ورة 7 5 1 ه ذأللآه ىم 
ملس سممير علا الراس اي سمس 2 س2 عر مم س 
الجيؤة آلدنيا وآللَّهُ عند حسن المعاب دي قل أوْنيئم بحير من 
ص ارس ا م رولاصسة جم مس الس مرك 98 صم مهم 0 م ص 
ذلك لِلِْينَ انقو عند ريسم جنلت تجرى من تحتها آلا بار يرين فيها 
ماهس ل مه مودا م 0 م رارس ير 4 


: 0 2 27 م )1 
وأزوج مطههرة ورضو ون أله والله بصي المباد ؛ 


في هائين الآيتين دعوة صريحة إلى الناس لضبط دوافعهم وإعلائها والتسامي 
بها عن طريق تقوى الله وابتغاء مرضاته . وجاء في القرآن في هذا المعنى أيضاً : 

الذي ولت اسَحَتُ ْدَقَو 

ع صوق أ ور زفق 

وخيرا 


سيو 24م اد توس سل ور مر موللا سس ع يذ مس ع ل 2 مع م رطم م ررس الى 1م 

( أعلموا انما ]لحيؤة الدنيا لعب وهو وزيئة وتفائحر ببذكر وتكاثر فى الأمو' 

سرج ]اهس صصص سي | ص ص وين كر ع سر عرس رار ار اتيم ار سرمي لي ارس ع كد ار ص بر بي 

آل لال شاش 2ه 1 : ٠‏ إصر 5م 5 ٠. 1 . ١‏ 

و ولد مثلغيث أعحب لكفار نباته, ثم يبمج فتررئه مصفرا ثم يكون 
إل صر سن صلل ست عن سحل ست صلل ال صرصيى 


ل ا 0 0 ال 2 .2 ١‏ 2 
حطنما وفى الآحرة عذاب شديد ومغفرة من آللّه ورضوث وما الحيؤة 


. 3١ : الحديد‎ )"( ,1١8614 : آلعمران‎ )١( 
.25": (؟)الكهف‎ 
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وفي هذه الآيات تنبيه للإنسان إلى أن ما في الحياة الدنيا من لعب ولهو 
وزينة وتفاخر بكثرة الأموال والبنين إنما مصيره إلى زوال كما يزول النبات الذي 
يذبل وييبس وتعصف به الرياح » وأن ما يبقى هو عمل الإنسان . فإن من اثر 
الحياة الدنيا على الآآخرة وكان كل همه في حياته الدنيا الإنشغال بإشباع دوافعه 
وشهواته وتحصيل اللذات فقط » وغفل عن طاعة الله وعبادته » فصيره في 
الآخرة عذاب شديد . وأما من يغفل في حياته الدنيوية عن طاعة الله وعبادته » 
وعمل الصالحات » وتحكم في أهوائه وشهواته فجزاؤه مغفرة من الله ورضوان . 
وجاء في القرآن ا في هذا المعنى : 


5 مرج لل صم 0 مك معه ست سامخ 0 
وم ليه دنا إلا لب وهو ودار الآشرة حير لَلَينَيتَقُونَ ألا 
مس براسم 3 
تعقلون 6 


انحراف الدوافع 


إذا فشل الإنسان في ضبط دوافعه والتحكم فيها » فأسرف في إشباعها » 
وانغمس في لذاتها » وجعل الحصول على لذة الإشباع هدفاً في ذاته » انحرفت 
الدوافع عن اهدافها الحقيقية » فلم تعد بعد وسيلة لاستمرار حياة الفرد وبقاء 
النوع ؛ وإنما أصبحت غاية في ذاتها » ولم يعد الإنسان هو المسيطر عليها والمتحكم 
فيها » وإنما أصبحت هي المسيطرة عليه والمتحكمة فيه . وانحراف الدوافم 
وسيطرتها على الإنسان قد يحدث بالنسبة لكل من الدوافع الفسيولوجية والنفسية 
على السواء . ومن أهم دوافعنا الفسيولوجبة المعرضة للانحراف الدافع الجنسي . 
وقد ذكر القرآن نوعاً شائعاً من الانحراف الجنسي وهو الجنسية المثلية الي مارسها 
قوم لوط . ويتضح مما قاله القرآن عن هذا الانحراف الجنسي أنه ظهر لأول 
مرة في تاريخ البشرية بين قوم لوط . 


١‏ وَلُوطا د كال لقومهة أَنأئْونَ الْمَحنَةٌ ما سبقم يبا مِن أحد من 


و 


5 الأنعام‎ )١( 


4 


١م‏ صام مود كلاه مهمد امم ب« ولد 
آلْعَنلبِينَ دم إن لَتَانونَ اِجَالَ تَبوة من دون النساه بل أنم قوم 
31 وام فق 


مسرفول 1" 


2 ارس مص حر صا سن ص مل 


«أتَئْونَ الْدوَانَ من الْعَِينَ دص وتَدْرونٌ ما خَلَقَ لحجكم ربكم مَنْ 

م رامس ]اس سس لو سي لم () 

زوجم بل أنتم قوم عادون ) 

ومن الانحرافات الشائعة في دوافعنا النفسية ما نشاهده لدى بعض الناس 
من الحب الشديد للمال » وتلهفهم على امتلاكه واكتنازه . والمال في الأصل 
هو مال الله تعالى استخلفنا فيه لإنفاقه في سبيله » وفيما يرضيه »© وفيما يحقق 
إعمار الأرض وتقدم الإنسانية . غير أن بعض الناس يجحعلون تملك المال هدناً 
قي ذاته » فيقومون باكتنازه ولا ينفقونه في سبيل الله وفيما يفيد الناس ويساعد 
على تقدم البشرية . 

وعلى وجه عام » فإن الإسراف في إشباع الدوافم » وعجز الإنسان عن 
ضبطها والتحكم فيها يؤدي إلى انحراف هذه الدوافع عن أهدافها الحقيقية في 
استمرار حياة الفرد وبقائه وتحقيق خيره وخير المجتمع . فالإسراف في العدوان ؛ 
مثلاً » بحيث يصبح الإنسان ميالاً في علاقاته مع الناس إلى العدوان والظلم انحراف . 
والإسراف في التنافس بحيث يصبح الهدف الرئيسي للإنسان في الحياة هو 
التفوق على الغير والسيطرة عليهم بدنياً أو اقتصادياً أو سياسياً أو عسكرياً إنما هو 
انحراف . والإسراف في طلب الراحة والخمول والكسل » والتمتع بنعيم الحياة 
وملاذها » بحيث يصبح الهدف الرئيسي للإنسان هو أن يحيا حياة دعة وترف 
وخمول دون أي شعور بالمسؤولية تجاه أفراد المجتمع الذي يعيش فيه » والتعاون 
معهم ». وتقديم يد العون والمساعدة إليهم » إنما هو انحراف . والاعتدال في 
إشباع الدوافع » وعدم الإسراف في إشباعها وقاية للإنسان من الانحراف . فخير 
الأمور الوسط . 


(0 الأعرات : على ام. 
(5) الشعراء : 158 2 55ل , 


54 


راو صاصس ماي 


!ودين ذا انفقو أر يسرفوأ ول يقئروا وكان بين ذلك عَوَاما 23 


دولا ل دك مغْلوَة إل عنقك ولَاتَيس طلا مكل البسط تتقعد موا 


سور ' 


9٠ : الفرقان‎ )١( 
الأسراء : و‎ )9 


14 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الغحاين 


الانئعالات ف القكران 

اقتضت حكمة الله تعالى أن يزوّد الانسان والحيوان كذلك بانفعالات 
تعينهما أيضاً على الحياة والبقاء . فانفعال الخوف » مثلاً » يدفعنا إلى تجنب 
الأخطار الي تهدد حياتنا . واتفعال الغضب يدفعنا إلى الدفاع عن النفس » 
والى الصراع من أجل البقاء . وانفعال الحب هو أساس تالف اللحنسين وانجذاب 
كل منهما إلى الآخر من أجل بقاء النوع . 

وهناك علاقة كبيرة بين الدوافع والانفعالات . فالدوافع تكون عادة مصحوية 
بحالة وجدانية انفعالية . فحينما يشتد الدافع ويعاق عن الإشباع فثرة من الزمن 
تحدث في الجسم حالة من التوثر . وتصاحب ذلك عادة حالة وجدانية مكدرة . 
وإشباع الدافع بكرن تصحوياً بحالة وجدانية سارة . ثم إن الانفعال يقوم بتوجيه 
السلوك مثل الدافع . فانفعال الخوف يدفع الإنسان إلى الهرب من الخطر ؛ 
وانفعال الغضب يدفعه إلى الدفاع عن النفس » وقد يدفعه إلى العدوان » وانفعال 
الحب يدفعه إلى التقرب من موضوع حبه . 

وجاء في القرآن الكريم وصف ددقيق لكثير من الانفعالات الي يشعر بها 
الإنسان مثل الخوف » والغضب »؛ والحب » والفرح » والكره » والغيرة » 
والحسد ٠؛‏ والندم » والحياء » والخِزْي . وسوف ثتناول ما جاء في القرآن عن هذه 
الانفعاللات فيما بلي : 

الخوف 

انفعال الخوف من الانفعالات الهامة في حياة الإنسان » لأنه » كما أشرنا 
من قبل » يعينه على اتقاء الأخطار الي تهدده مما يساعده على الحياة والبقاء . 
وقد سبق أن أشرنا أثناء كلامنا عن دافع الجوع في الفصل السابق أن القرآن ذكر 


فى 


في بعض آياته الأمن من الخوف مقروناً بإشباع دافع الجوع مما يشير إلى أهمية 
كل من دافع الجبوع وانفعال الخوف في حياة الإنسان . وقد ذكرنا هذه الآيات 
أثناء كلامنا عن دافع الجوع 27 . 

وليست فائدة الخوف مقصورة فقط على وقاية الإنسان من الأخطار التي 
تهدده في حياته الدنيوية » وإنما من أهم فوائده أيضاً أنه يدفع المؤمن إلى اتقاء 
عذاب الله في الحياة الآخرة . فالخوف من عقاب الله يدفع المؤمن إلى تجنب 
الوقوع في المعاصي » والى التمسك بالتقوى والانتظام في عبادة الله وعمل كل 
ذا ضيه .. 
١‏ نا الْمؤْمنونَ لين ذا ذو الله جلت فلوسم وَإذَا نيت علبِم 


الرإكر عر ري ارسي عن ار صخر صل سيريس اسن رص سي كر ص (؟9) 


ايلته, رَادتهم يملنا وعل ريهم يشو لون ) 


يس ع رار ارس سل وسصاسصس 0 4 معي سوم سس ص كر سه ا لصصص وه 
9 تجاق جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزفئلهم 
7م م0 


كينا لش تارك را زة الئل كنة عَم ي من 
عع رصم هص سار ار رس 1 ّ ا 5 م ةع 3 صر حت رجن حرصي بعر فر م 
ترونها تذهل كل م ضعة ما أرضعت وتضع كلذات حمل حملها وترى الناس 
ا م مم لخم رم م صمي 2 ضاي ص مام اس 9 

سكلرئل وما هم اسكارئ وللكن عَذَّاب لَه شديد 6 : 


وانفعال الخوف حالة من الاضطراب الحاد الذي يشمل الفرد كله . وقد 
وصف القرآن هذا الاضطراب بالزلزال الشديد الذي يهز الانسان هزاً شديداً » 


فيفقده القدرة على التفكير والسيطرة على النفس . 


(1) انظر الآيات في ص #1١ 2*٠‏ . 
5 الأنقال > 1 , 
(5) السجدة : ١١‏ , 


9) الحج 011 ؟. 


زف 


يج الى ماس 6ج لم 00 
١‏ إذْجَاكُووٌ من فوفك وَِنْ أسْفَلَ منكز وَإِذْ رَاعَتَ الأبصرر وَبَلَنَت 


عله مر 


الْقَلُوبُ الحتام وتَظنون الله اونا د هتالك أبتيل الْمؤْمسُونَ 


وإذا كان الخوف شديداً ومفاجتاً انتابت الإنسان حالة من الذهول لفترة 
من الوقت لا يستطيع فيها الحركة أو التفكير . وقد أشار القرآن إلى حالة الذهول 
الي يسببها الخوف الشديد المفاجىء أثناء وصفه ليوم القيامة . 
ل 0 5 مص لتر سن ص يمرم ار سن لير صرب ص (9) 
؛ بل تأنيوم بغئة بيب فلا استطيعون ردها ولا هم ينظرون 06 
وحينما يحدق الخطر الشديد بالإنسان ويتملكه الخوف فإن كل اهتمامه 
يتركر في هذا الخطر المحدق به وق محاولته النجاة بنفسه منه » وينصرف 
اهتمامه عن أي شيء آخخر , 
2 روم ص ره مم م8 ساس مع 
١‏ فَإِذّا جات ت الصاحة له حم بوم بف الاين أعيه ي دابده دوت 
نمه ٠‏ سوم كآ نيم 
وصلحبتهء اي اليه 2( 
وتصاحب انفعال الخوف تغيرات تحد في الوظائف الفسيولوجية 
الحشوية 2 وي ملاميح الوجه » ونبرات أعرك ) وهيئة البدن 5 وسوف نتناول 
هذه التغيرات الفسيولوجية والبدنية المصاحبة للانفعال فيما بعد . 


و ستجيب الإنسان عادة لمواقف الخطر الي تهدده وتثير فيه انفعال الخوف 
بالابتعاد عنها والهرب منبا . وقد وصف القرآن استجابة الإنسان بالهرب من 
المواقف المهددة بالخطر والمثيرة للخوف أثناء وصفه للكافرين من الأقوام السابقة 
الذين حل بهم عذاب الله بسبب تكذيهم لأنبيائهم وإصرارهم على الكفر » 


. نزلت هله الآيات أيام موقعة الخندق‎ . ١١١٠١ : الأحراب‎ )١( 
. 40 : الأثبياء‎ )5( 
عبس : #م د الى‎ 00 


7 


فتملكهم الذعر » وسارعوا إلى الفرار محاولين الهرب من العذاب . 


ال يي 
عر عات ال ص كك ال صم1ام مسه وم ام ص ٍ- 0 


فلما أحسوأ بَأسنَا إذَا هم منها بر 


ووصف القرآن خوف المثافقين ورغيتهم في الهرب من المؤمنين بقوله : 
ممه لاد - 22 .م له مم 2 م 7 سيان ع فد ساو سل 4 


بير ان 0050100 سعربى مل مر اس (7) 


0 22 


وذكر القران في وصف خوف موسى عليه السلام من فرعون وهربه منه : 


حي الى صن «7 .م أي لو ( 
ب 
عر عرص راوص 2 1 2 
١‏ فخرج منها خايفا يترقب قَالَ رب نحن من قوم الظامينَ ؛ 
ووصف القرآن أيضاً خوف موسى عليه السلام حينما رأى عصاه تنقلب إلى 
حية فول هارباً . 


1 ملت مر ارسي كر مرمرس اماس اس 1 


«(والق عصاك فلا >اها تبتز نبأ جان ولى مدبرا ور ,بعقب ل 


31 

ص 
0 

9 
ل 


أنواع الخوف : 
إن الأشياء الي يخافها الإنسان كثيرة . وقد ذكر القرآن بعض مخاوف 
الإنسان الهامة مثل الخوف من الله » والخوف من الموت » والخوف من الفقر . 


217 11 . الأتبياء‎ 0١ 
(؟) التوبة : كمه لاه‎ 
؟١‎ : جم" الشعراء‎ 

(؟) القصص : ١؟‏ . 
(0) التمل : ٠١‏ 


7 


والسخوف من الله خوف هام في حياة المؤمن » فهر يدفعه دائماً إلى تقوى 
لله واسترضائه » واتباع منبجه » وترك ما نهى عنه » وفعل ما أمر به . ويعتبر 
لخوفف من الله ركناً في الإ يمان به » وأساساً هاماً في نكوين شخصية المؤمن 7" . 


سار وه مس اراس ساس رسن 2 


2 ثَ دين #أمنوأ ملوأ ملعك 0 2 


0 ساماس 2 اعمس - 0 - 
2 2 ل عملي واصضج 1 9 مهاسم س متّيم () 


فيبا ابد ا تاف 00 0( 
« نما الْمؤمئُونَ آلْذينَ إذَا دي الله وجلت لويم وَإذا ثلث طَيهِمْ 


سل عر سن عرسي سن ص (م) 


) ينته, رَادتمْ مدنا‎ ١ 


- 
١ 
لق‎ 


خم م عمس3,ى ماس مس ص عرس اس 2( 


و9 قل إن اخاف إِنْ عصيت رلى عذاب يبوم عظيم 6 


كم 5 0 00 رار ار صرح وس 4 5 


. بتحافون وما نتقلب فيه القلوب ار 


سام .و - ب )3( 
2 إنا نا تَحَافُ من ر ينا يوم عبوسا لطريرا 0 
ومن أنواع الخوف الشائعة بين الناس الخوف من الموت . وقد أشار القرآن 


ص صر أذ ل صر ع جر رم 7عذ2 


20 كَل إن الْمُوتٌ ذى تفرون منه ونه ملقيكر .. 
وييدو الخوف من الموت واضحاً في حالات الحروب » ورخاصة بين الجنود 


)١(‏ مسحمف الغزالي : الجانب العاطفي من الإسلام . بحث في الخلق والسلوك والتصوف . القاهرة : ذا 
الكعب الحديثة (د. ت) ص 509 -وه؟, 

0 البييئة : لا8690م. 

م الأنقال : ١‏ 

. 1١" : الزمر‎ )( 

(ه) الثور ‏ : 0” , 

٠١ : الاؤنسات‎ )5( 

0 العمعة :م. 


الذين يرسلون إلى ميدان القتال . وجاء في القرآن في وصف نحوف المنافقين من الققال : 
ادا كب ليم لقال دا ريق مهم يحْمُونَ اناس كَكَئية الله أو شد 
ء كاد 0 م صر صر عر سن ع سس 2ن ره 2 الى سس ري 
لحشية وقالوأ ربنالم كَتبتٌ علينا امال لول اعرينا إل أجل جل قر , بب فل متلع 


وس مر 2 مث مولز سم 2200م عرص سد مام م 1 
لدنياكيلٌ والأخرة خير لمن أكق ولا تظلون فيلا ف ١‏ 
مر 7 يت م ملي وسوس سمه 0 مسار رد 2 10 
١‏ ويقول آأذين #امنوأ لَوَلّا لت م سورة دآ نل سورة محكمة وذ كرفيها 
ل مساوم ا ا ا ا اي ل 1 
لقال رايت الذي فى فلوريم مص ينظرونٌ لبك نَظرَ المغدى عليه 


115 صسكس م مرا 5 


من لموت فارك لهم )ا 


والخوف من الموت شائع بين الناس عامة لم يسلم منه حتى ني الله موسى 
عليه السلام ٠»‏ فقد خاف أن يقتله فرعون كما ذكر القرآن على لسان موسى عليه 


2 رععر م (4) 
. «( 


١ل‏ رَبَ إلى قََلْتَ َتلْتَ مهم تسا فَأَمَاَفُ أن يقتَلون 

والإيمان الصادق بالله يؤدي إلى التخلص من الخوف من الموت » لأن 
المؤمن يعلم بقيئاً أن الموت سينقله إلى الحياة الآخرة الخالدة الي ينعم فيبا برحمة 
الله ورضوانه ٠‏ وأن كان المؤمن بشعر عرف هن اموت فائما هو قٍِ الحقيقة 
يخثى ألا يحظى , بمغفرة الله » وألاً ينال رحمته ورضوائه . ولا شك أن الخوف 


00 يكون شديداً على العاصين الذين يخشون أن يحل بهم الموت قبل أن 
|. فالخوف من الموت ؛ إذن » إنما يرجع في الحقيقة إلى أنه يكون مانعاً 


8 : النساء‎ )١( 
8١ : (9؟) محمد‎ 
4 : الشعراء‎ )" 
, القصص : #م‎ )5( 


ع 


من التوبة! . وعلى ذلك » فإن الخوف من الموت يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالخوف 
من الله الذي تكلمنا عنه سابقاً . 


0-9 تمص ء ملي س مم 6 مارم امم عض ار صارلر ىر اص 
١‏ 5 ا 
2 اليه قم 2 اه ةس م 8-8 2 7 2 


صن ري 8 2 ]م 


١‏ كُلْ تايا دين هادرا إن مم انكر أوليآة لَه من دون الئاس 


حي صر ترج ره لي عن بر وو ع عير عسل صر زر يبع باكر لخر موما مه اه 5 
فتمئوأ ا لمو, موت إن كنت صَندِفِينٌ جه ولايتمنونهر بدا يما دمت يدي 
رن > رم 
وألله عل م بلظلمينَ » 

جم صم 


والملحدون الذين لا يؤمنون بالبعث ولا بالحياة الآخرة فإنهم يخافون من 
الموت لاعتقادهم أن الموت انحلال لذواتهم وفناء وعدم لها » ولذلك فهم 
يجزعون لهذا المصير الذي سينتهون إليه 9 . وقد يخاف بعضهم الموت لأنهم 
لا يعرفون إلى أي مصير مجهول سيؤدي بهم الموت . فإن جهلهم بالمصير الذي 
سينتهون إليه هو في الحقيقة ما يخيفهم ويفزعهم . 


والخوف من الفقر أيضاً من المخاوف الشائعة بين الناس . فالإنسان دائم 
السعي في حياته لكسب قوته وقوت زوجه وأولاده » ولكي يهيىء لنفسه ولأسرتة 
أسباب الحياة الهانئة الآمنة . ويتحمل الإنسان عادة في سبيل كسب رزقه كثيرا 
من الجهد والتعب والمشقة » وإن أي خطر يمكن أن يهدده في رزقه يثير فيه 
الخوف والفزع . وكان بعض العرب قبل الإسلام يقتلون أولادهم خشية الفقر » 
فنباهم القرآن عن ذلك 2 وأخبرهم بأن رزقهم ورزق أولادهم بيد الله , 


. 5١ + محمد علي التسخيري : التوازن في الإسلام . بيروت : الدار الإسلامية » 191/9 ؛ ص 5ه‎ )١( 
. 1١ : المنافقون‎ 5( 
. الجمعة : 205ل‎ 5 
. 1١4ا9/‎ » 155 يوسف القرضاوي : الابمان والحياة » ط 5 . القاهرة . مكتبة وهبة © 191/8 » ص‎ )5( 


/ا/ا 


9 ولا تْقئلوا اود خشية ملق تحن رزقهم ياك إن َتَلَهِم كن خطعا 
حم () 


كيرا » 


ص 


جم سس ع فلس ل 2ش 


ءا سوارار ارام بيرم () 


).. ولا تلوأ أولد م من إملق تحن ترزفكر وإياهم‎ ..١ 


ومن شأن الإ يمان بالله أن يقضي على الخوف من الفقر . فالمؤمن الصادق 
الإيمان يعلم يقينا أن الرزق بيد الله » فلا داعي إذن للخوف من الفقر . 


ام عع هم و م 


) إنَأله هوأزَاقٌ ذُوآلْقُوة لْمتِين‎ ١ 


7 


0_7 م .2 رو صم بر مير اس 9( 
١‏ وف السماء رزقك وما توعدون ) 
والمنوف من الئاس من الخاوف الشائعة أيضًا بين كثير من الناس . فكثير من الناس 
يخافون أن يبطش بهم الأقوياء وذو النفوذ والسلطان » والطغاة والظالمون . وقد أشار 
القران إلى خوف موسى وهارون عليهما السلام من بطش فرعون . قال تعالى : 


ل 


فَالَاراإتَاضَافُ يفط علدنا وطس ,"ا 


. 


إن المؤمن الصادق الايمان لايخاف الناس ء فهو يعلم أن الناس لا يستطيعون أن 
يضروه إلا بما كتب الله عليه » مصداقاً لقول الرسول صل الله عليه وسلم لعبد الله بن 
عباس : 
باس : 


.. . . اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إل بشيئ قد كتبه الله 
لك . ولو اجتمعوا على أن يضروّك لم يضرّك إلا بشئ قد كتبه الله عليك . . . الحديث1". 


(1) الإسراء : الى 

( الأنعام : لمك 

5؟) الذاريات : 4ه . 

(4) الذاريات : ؟73 , 

(©) طه : ه؛ , القرّط : تجاوز اليد . 

(9) رواه أحمد بن حتبل » ج »١‏ ص “788 . 
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إن المخوف الحقيق » إذن » الذى يشعر به المؤمن هو المخوف من الله 29 . لأن إيمانه 
الله لا يجعله يخاف الموت » أو الفقرء أو الئاس » أو أى شىء حر فى العالم » وإنما هو 
يخاف فقط من غضب الله وسخطه وعذابه . 
ويؤدي الخوف من الله وظيفة هامة ومفيدة في حياة المؤمن » إذ يحنبه ارتكاب 
المعاصي » فيقيه بذلك من غضب الله وعذابه » ويحثه على آداء العبادات والقيام 
بالأعمال الصالحة ابتغاء مرضاة الله . فالخوف من الله يؤدي » في نهاية الأمر » 
إلى تحقيق الأمن النفسي » إذ يغمر المؤمن شعور الرجاء في عفو الله تعالى ورضوانه . 
م 3 ماسر وملام 2 لام 3 صرت 8 مصس 3 ولس ال ]اج دي ل و رس 
9 لين الوأ ربا ألله ثم استقلموا لتازل علييم الملتيكة الَاححافوا ولا 


5-4 
دع دلا دان اج و عرسم م () 


تحزنوا وابسروا بالحنة ألىي - توعدون 6 


الغضب 


الغضب انفعال هام يدي وظيفة هامة للإنسان حيث أنه يساعده على حفظ 
ذاته . فحينما يغضب الإنسان تزداد طاقته على القيام بالمجهود العضلي العنيف 7 
ما يمكنه من الدفاع عن النفس أو التغلب على العقبات الي تعوقه عن تحقيق 
أهدافه الهامة . وقد نوه القرآن باستخدام الشدة مع الكفار الذين يقاومون انتشار 
الإسلام 5 وهي شدة نابعة من الغضب في سبيل الله وفي سبيل نشر دعوته » فمَال 
في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين : 


دعوبر وير عم 0 00 ع مص بي #4 الس مص 2 ال صر صرس .صرب مركا 4 
2 محمد رسول الله والدين معهي أشداء عل الكفار رحماء بينم 0 


. ١١ محمد عل التسخيرى : مرجع سابق » ص‎ )١( 

(؟) فصلت :1 .7١‏ 

(*) يحدث أثناء انفعال الغعضب .ء والانفعالات الأحرى بعامة » كثير من التغيرات الفسيولوجية التى 
من بيئها إفراز هرمون الأدرينالين الذى يؤثر على الكبد ويجعله يفرزكميات زائدة من السكر ثما يسبب 
زيادة الطاقة فى الجسم ويجعله متهيثًا لبذل المجهودات العنيفة التى يتطلبها الدفاع عن النفس أثناء 
الغضب ؛ أو الجرى أثناء الخوف . 


(5) الفح 2.10 


/ 


وأمر الله تعالى النبى عليه الصلاة والسلام ‏ ومن معه من المؤمنين بأن يقاتلوا 
الكفار وأن يغلظوا عليهم . والقتال والغلظة ينبعئان من الغضب فى سبيل نشر دعوة 
الإسلام . قال الله تعالى : 
١‏ يكامبا اين امنوأ قنتلوا اين ياو نكم من الكثار ولسدوا فك 
٠.‏ حي مر 0 َه ( 
لظ وأطلموأ أنَّالله مم الْمتّقِينَ 6" 


يتما ل بود الكُذََالْمتنَ واقلظ عليّمْ ناوه بهم 


اي 0 ب | ارق 
ويس المصير »"' 

وقد جاء في القرآن وصف لانفعال الغضب وتأثيره في سلوك الإنسان » 
نجد ذلك فيما ذكره القرآن عن غضب موسى عليه السلام حيئما عاد إلى قومه 
ووجدهم يعبدون العجل الذي صنعه لهم السامرىّ من الذهب فألقى الألواح 
وامسبك براس أخيه نحره إليه معاتبا 5 


ا ا 0 مه معد ل6 بر صم ومس مسورث 5 10-0 
١‏ ولما رجع موموع إل قومهء غضبدنأسفا ل ينُسما خلفتمونى من بعدئ 
امولن اوم ممرلنس ساوم ساس ملاس ص مخ خ مارير ىس عاب روس 
عم أ ريك وألق الألواح واد رأ أحيه يجرهب لبه كَل أبن 


أم إن لقو اسيضعفون وكادوأ يونت قَكَا سمت ى الم داولا ملي 

مم الوم الظاليينَ '"”١‏ 

قال يهارون ما متعلك إِذْ م صَلَواً دم ألا ملعن عت َم ى بحص 

َل نوم أذ بلحت ولا برأم إلى حَشيتٌ أن تَقُولٌ فَرَقَتَ بين 
اس صمرس مور بي اريس 


2 5 1( 
بي إسر ويل ولر ترقب قولى » 


- 


, 7737" : التوبة‎ )١( 
. 4 : التحريم‎ )7( 
. 316١ : الأعراف‎ 
.95-87 طه:‎ )8( 


م 


ويميل الإنسان إلى أن يستجيب لانفعال الغضب بتوجيه العدوان إلى العقبات 
الي تعوق إشباع دوافعه أو تحقيق أهدافه » سواء كانت هذه العقبات أشخاصاً » 
أو عوائق مادية » أو قيوداً اجتماعية . غير أن كثيراً ما يحدث ان يُنقل الغضب 
أو يحول إلى أشخاص آخرين لم يكونوا هم في الحقيقة العقبة الي حالت دون 
تحقيق أهداف الانسان » مم يكونوا هم السبب الحقيقي في إثارة انفعال الغضب . 
فقد يغضب الطفل » مثلاً » من أببه فينقل غضبه إلى أخيه الأصغر فيضربه لأتفه 
الأسباب . وتعرف هذه العملية بالنقل 20 . وقد ورد في القرآن مثال لنقل الغضب 
فيما قام به موسى عليه السلام حينما غضب من قومه لعبادتهم العجل » ولكنه 
وجه غضبه لأول وهلة إلى أخيه هارون عليه السلام » فأمسك برأسه ولحيته يجره 
إليه غاضبا . 

وقد يحدث أحياناً أن يغضب الإنسان من شخص ما » ولكنه في الوقت 
انه عل أن يطور قف لحرو ا ينكل ١ن‏ لح يعن قا واود ال قا 
الحالات قد ينقل الخضب أيضاً فيتجه إلى أشخاص آخخرين » أو إلى أشياء مادية 
فيقوم بتحطيمها » أو قد يتجه إلى ذاته هو نفسه فيقوم ببعض السلوك العدواتني 
الموجه إلى ذاته . وذكر القرآن مثالا واقعياً يوضح عملية نقل العدوان وتوجيبه 
إلى الدات بدلاً من توجيبه إلى الشخص الثير للغضب في الحقيقة » وذلك حينما 
وصف القرآن المنافقين وذكر أنهم يعضون أناملهم من غيظهم من المؤمنين . 
وحينما يعض الإنسان أنامله من الغيظ » فهو إنما يوجه العدوان إلى نفسه ويقوم 
بإيذائها - ولو بشكل رمزي - بدلاً من توجيه العدوان إلى الآخرين و! يذائهم . 

١‏ هتنم أن ا يب دونك الكت ده وذ لوك َأ 
م12 لميظ قل موتوأ بعيظكز إِنَلله 
طلم يذاتِ ألصِدُورٍ 0" 


)0١‏ اصعصععواموالآ 
زف آل عمران . 119 . وف المعجم الوسيط : ١‏ ( غاظه ) غيظاً : أغضبه أشد الغضب ٠‏ » ج 7 . ص 138 . 
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وحيئما يتملك انفعال الغضب الإنسان تتعطل قدرته على التفكير السليم ؛ 
وقد تصدر عنه بعض الأفعال أو الأقوال العدوانية الي قد يندم عليها فيما بعد 
حينما يهدأ غضبه . وقد رأينا فيما ذكرناه سابقاً من الآبات الي تصف غضب 
موسى عليه السلام أنه القى الألواح وأمسك برأس أخيه ولحيته وجره إليه غاضباً 
ومعاتباً ظناً منه أنه قصر في نهيبم عما فعلوا من عبادة العجل . فلما زال غضبه 
وعاد إلى هدوثه وعرف أنه نهاهم عن ذلك ولكلهم استضعفوه وكادوا يقتلونه » 
استغقر الله على ما فعل بأخيه قبل أن يعرف حقيقة ما حدث . 

مما مه رو هاس حلام عضا صوص م مج اس سير رج الس )١(‏ 

هَل رب عفرل ولأبى وحن فى تمك وأ أرحم احِينَ ' 

ونا كان الإنسان يفقد القدرة على التفكير السليم أثناء ثورة الخغضب » وني 
أثناء الانفعالات الشديدة بعامة » فإنه يجدر بالإنسان أن يمتنع في أثناء ثورة 
الغضب عن القيام بأفعال قد يندم عليها فيما بعد » كما يجب عليه ان يتعلم 
كيف يسيطر على غضبه . وتتضح من ذلك الحكمة في توصية الله تعالى للناس 
بالتحكم في انفعال الغضب » وكظم الغيظ » كما سنتعرض لذلك فيما بعد 
عند كلامنا عن السيطرة على الانفعالات . 


الحب 


يلعب الحب دوراً هاماً فى حياة الإنسان. فهو أساس الحياة الزوجية » ونكوين 
الأسرة ورعاية الأبناء » وهو أساس التالف بين الناس وتكوين العلاقات الانسانية 
الحميمة » وهو الرباط الوثيق الذى بربط الإنسان بربه ويجعله يخلص فى عبادته » وق 
اتباع منهجه » والتمسك بشريعته . وهو العلاقة الروحية العميقة الجذور التى تربط 
المسلمين بالرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ » والتى تدفعهم إلى القسك بسنته » واتباع 
تعابمه وأوامره » واتخاذه مثلاً أعلى يقتدون به فى جميع أفعاله . 


ويظهر الحب فى حياة الإنسان فى صور مختلفة . فقد يحب الانسان ذاته » ونب 


. 161 : الأعراف‎ )١( 


كم 


الناس » ونحبا زوجته وأولاده » ونحب المال ؛ ونحب الله والرسول » ونحب الكون كله 
بما فيه من مخلوقات الله تعالى : إن حب المؤمن الكامل الإيمان حب عام شامل » يسع 
الكون كله . ونجد فى القرآن ذكراً لهذه الأنواع المختلفة من الحب . 


حب الذات(3) : 

يرتبط حب الذات ارتباطاً وثيقاً بدوافع حفظ الذات . فالإنسان يحب 
أن يحبي وينمي إمكاناته ويحقق ذاته » ويحب كل ما يحلب له الخير والأمن 
والسعادة . وهو يكره كل ما يعوقه عن الحياة والنمو وتحقيق الذات » وكل 
ما يجلب له الألم والأذى والضرر . وقد عبر القرآن عن هذا الحب الفطري في 
الانسان لذائه » وميله إلى طلب كل ما يفيدها وينفعها وكا قرفا 
ويسوؤها » وذلك حينما ذكر على لسان الني عليه الصلاة والسلام أنه لو كان 
يعلم الغيب لاستكثر من الخير لنفسه » ولدفع عنها السوء والأذى . 


رمو ضار ومس م سوام روا مه 7 2007 7 5 0 
ومن مظاهر حب الإنسان لذاته حبه الشديد للمال الذي يستطيع أن يحقق 


به جميع رغباته » وأن يهيّيء لنفسه جميع أسباب الراحة والرفاهية في الحياة . 
وقد ذكر القران حب الانسان الشديد للمال . 


بق 


وير اراسي حماس مص ذا افيرةا 


« وإله, لحب احير لشديد ) 


ومن مظاهر حب الإنسان لذاته أيضاً انه دائم الدعاء للخير لنفسه من مال 
وصحة وغير ذلك من خيرات الحياة ونعمها 0 وإذا اصابه سوع او بلاء او فقر 


)١(‏ إن حب الله تعالى هو أسمى أنواع الحب الإنسائى » ولذلك فقد يبدو أنه كان من الأولى أن نبدأ 
بالكلام عنه . غير أننى اتبعت هنا فى عرض أنوإع الحب التطور الطبيعى لظهورها فى حياة الإنسان . 
فالطفل يحب أولاً ذاته » ثم يجب أمه وأباه والناس الأخحرين المحيطين به ء ثم يبدأ فى مرحلة المراهقة 
وربما قبلها فى حب الجنس الآخر . وحينما ينضج تفكيره ويفهم حقيقة الدين ومعنى الألوهية يبدأ فى 
حب الله تعالى وحب الرسول صلى الله عليه وسلم- . 

(؟) الأعراف : 188 . 

() العاديات : 8 . 


م 


تملكه اليأس الشديد وظن أنه لن يتهيأ له بعد ذلك خير . 
لسعم الإسن من دعَآه لير وإن مسه الشر فيكوس قنوط 0" 
ومن مظاهر حب الإنسان لذاته أيضاً أنه إذا أصابه بلاء أو أذى انتابه الجزع 
والهلع على ما حل به » ويئس من الخير » وكفر بنعم الله السابقة عليه » وجحد بها . 
وإذا أصاب سعة في المال فرح به وبطر وحرص عليه حرصاً شديداً » وامتنع عن 
التصدق بجزء منه على الفقراء والمحتاجين . 


5 اده 0 مآ ئَ ع 2 عاخن 
إن الافسلن خلق هلوعا 2 إذا مسه الشربحزوط 22 وإذا مسه أخير 
0 
م اوت مساطام ع ص ماع ل م ات ميس ترس م سا صم لش ساس ميرم س 
وإنا إذا اذفنا لسن منا رحمة فرح يها و إن تصبهم سيئة مأ 
2 


بم 1 د مس م رصم 
قدمت أ بهم فإن الإنسلن كفور ) 


5-5 


غير أن حب الانسان لذاته يجب ألا يتجاوز حدوداً معينة » ©» ومن الضروري 


أن يُعادل بحب الثاس وحب الخير لهم 8 


حب الناس : 

عندما ينمو الطفل ويأخذ فى التفاعل مع غيره من الأطفال والكبار الذين من 
حوله » يأخذ جزه من حبه يتعلق ببم . وبأخذ هذا الحب يزداد بالتدريج » كلا 
ازدادت علاقات الطفل بالناس وتنوعت . ويتعلم الطفل بالتجربة أنه لكى يستطيع أن 
بعيش فى تالف وانسجام مع الئاس الآخرين » يحب عليه أن يحد من حبه لذاته 
وأنانيته » وأن يعمل على موازنته حبه للناس الاخرين ومودته لهم » والتعاون معهم » 
وتقديم يد المعونة إليهم . ويساعد التدين على عدم الافراط فى حب الإنسان لذاته » 
وعلى حب الناس الآخرين وحسن معاملتهم . وقد أشار الله تعالى إلى هذه الحقيقة حينا 


.49: قصلت‎ )١( 
. 51-15 : زفق المعارج‎ 
. 58 : زفرة الشورى‎ 


م 


أشار إلى حب الإنسان لنفسه الذى يظهر فى هلعه وجزعه إذا مسّه الشرء وحرصه على ما 
يناله من الخير ويخله به ومنعه عن الناس » ثم أثنى سبحانه وتعالى بعد ذلك مباشرة على 
من يقاوم الاسراف فى حبه لذاته » ويتخلص من مظاهر الحلع والجزع إذا مسه شرء 
ومن البخل إذا ناله خير» وذلك عن طريق القسك بالاإيمان » وإقامة الصلاة » وإيتاء 
الزكاة » والتصدق على الفقراء والمساكين وامحرومين » والابتعاد عا يبغض الله » فإن من 
شأن هذا الايمان أن يوازن بين حب الانسان لنفسه وحبه للناس بما يحقق مصلحة الفرد 
والمباعة . 

إن لاسن خلق هلوعا دص إذًا مسه الشريحووم رد وإذامسه امير 

لئ م 7 

م دي الا ألمصَِينَ ب لين م عل سَلحم امود ب واليرّق 

نوم حق مع دي َسيل والمحروم دج وَالِينَ مصدئُون ينوم 

الوح وَل مين عا وهم نفد ٠”:‏ 

ويشيد القرآن بالمحبة والتآلف بين الناس » وبتعاونهم وتماسكهم وتاخييم . 


١‏ وأعتصموا بل أله بميها ولا روأ أذ روأ نعمت اله مَك إذ كنم 
500 0 ور ع وهر .و 1 00 

اعد فالف بين قلويك فأصبحم بنعمتهة إخونا.. ؛ 

.هر لَدَىَ أده بتضروء وَبالْمؤْمنِينَ م ولب ا ظَُ يم لَوَأَنْمَقُتَ 
م رمكام لم ”ىم #سطعم س موس 27 سر تم مم 1ت م مومط م ترام 5 
ما فى لأرض جميعا ما لفت بين قلوييم وللكن آله ألف بينم إنهر عرويز 
-0 (إنرف 


7 


وأثنى القرآن على الأنصار لا أظهروه من محبة صادقة للمهاجرين من 
المسلمين » ولتقديمهم يد العون إليهم إذ آووهم وشاركوهم في مساكنهم وأموالهم » 
وآثروهم على أنفسهم : 


(1) اللمعارج : 18 لا . وم الأنقال : جا 3# 
(5) آل عمران : ٠١‏ . 


مم خرن < عرص 


١‏ وَآلَدنَ توه والدار وَالإيان من قَبَلهِم يحون م هابر ليم ولا 


- 


2 ص صرصات رس اس رخ مم اه 


ع راس لذ لم م سمكثااسة ا 


نس #ييى اس صماج رس ص اس 
يدون فى صدورم حاجة ما أونوأ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان يوم 


ا ل وم 


2 - اد ا 
حَصَاصة ومن يوق حم نفسو اولك 


اوس شا بر لمعه 0 

ويدعو القرآن المؤمنين إلى أن يحب كل منهم الآخر كما يحب الأخ اخاه . 
وفي ذلك توجيه للإنسان إلى عدم الإسراف في حبه لنفسه » وتوجيه له إلى حب 
إخوانه في الا يمان مما من شأنه أن يعادل حبه لنفسه » ويحد من شدته . 

١‏ إما الْمؤْمئُو نحو َأ ضلحوا بين أُحوبو واَفط عل رون" 

"0... وَالْمؤْسون والْمؤمئات بعضهم أولياء بَعْض‎ ١ 

رّ م - ع 

وعن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال : ولا تدخلون الحنة حتى تؤمنوا » 
ولا تُؤمنوا حتى تحابوا . أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا 
السلام بينكم » ©) . وقال عليه الصلاة والسلام أيضاً : « والذي نفسي بيده » 


لا يؤمن عبد حتى يحب لجحاره أو قال لأخيه ما بحب لنفسه » (*) : 


الحب الجنسي : 

يرتبط الحب بالدافع الجنسي ارتباطاً وثيقاً » فهو الذي يعمل على استمرار 
التآلف والانسجام والتعاون بين الزوجين » وهو أمر ضروري لاستمرار الحياة 
الأسرية . 


ممم ص ار صاس 6د ير د اءس ور ب صر حت لكر رسيي حي حي لي لز لز ليل 2 


الى ام كّ. 
« ومن #اياتهة أن خلق لم من انفسكر أزوجا لتسكنوا إليها وجعل بد 


. ١ : الحشر‎ )١( 

(؟) الحجرات : ٠١‏ , 

5 التوبة : 91 . 

ف الحديث رقم 47 من مختصر صحيح مسلم للحافظ المنلري » تحقيق ناصر الدين الألباني اطم. 
بيروت : المكتب الإسلامي »لالاةا. 1 

(9) الحديث رقم 4؟ » المرجع السابق . 


كم 


0200 2 م 0 حرج | عاص ور مص للق 


م 


4 0 ل 1 5 2201 455 
١‏ زين للناس حب الشهوات ين النساه ..) 


وأشار القرآن أيضاً إلى الحب الجنسي أثناء ذكره لقصة يوسف عليه السلام 
مع امرأة العزيز . 


2 ال ا ا 0م وس ]1 لي يروس و ممم مم مع م مور كل 
( وقَال نسوة فىالمدينة آهرات العزيز ترود فتلها عن نفسهء قد شغفها حبا 


م ل 1 رم 

ناه في َكل مين ) 

١‏ كَلْتْ فَذَلكِنَّ اذى لَمتنّى فيه وَلْقَدَ رودثه, عن نُفْسهء فَأسَتْعصم 

سراسس” ١١.‏ ان صرح ميس ليسي ارا لل صرلكرس ص ص صر عرص ال كر لسن صن ا 2 7 ساس ماس 

ولين لر يفعل مآ #امره, ليسجئن وليكونا من الصلغرين © قال رب 

اير لاس له عر أي ساس را ص ص. ‏ موا مء ؟ مس موص كرتن الى ير صيي 2 

آلسجن أحب إل مما يعون إليه وإلا تصرف عنى كيدهن أصب إلدين 

كبر س صر سس اص (5) 

وأ كن من الحلولين ) 

وقد سبق أن بينا أثناء كلامنا عن الدافع الجنسي في الفصل السابق الخاص 
بدوافع السلوك في القرآن » أن الإسلام يعترف بالدافع الجنسي ولا ينكره » وهو 
بطبيعة الحال يعترف بالحب الجنسي المصاحب له لأنه انفعال فطري في طبيعة 
الإنسان لا ينكره الإسلام » ولا يحقره ولا يكبته » ولكن الإسلام يدعو فقط 
إلى السيطرة على هذا الحب والتحكم فيه وذلك عن طريق إشياعه بالطريق 
المشروع وهو الزواج . 


الحب الأبوي : 
تكلمنا في الفصل الأول عن دافع الأمومة كأحد الدوافع الفسيولوجية » 
إذ يوجد أساس فسيولوجي لدافع الأمومة هو التغيرات الفسيولوجية والبدنية 


, 539١ : يوسف‎ )9( . 5١ : الروم‎ )١( 
, "0 039 : يوسف‎ )4( . ١5 : (؟) آل عمران‎ 


/ام 


الي تحدث ي الأم أثناء الحمل والولادة والرضاعة . وتربط هذه التغيرات 
الفسيولوجية والبدنية الم بوليدها برباط قوي يظهر واغيياً قي دافع الأمومة 
الذي يتميز بحب الأم لأولادها » وحنوها علييم » ورعايتها لهم » مما سبق أن 
أشرنا إليه أثناء كلامنا عن دافع الآمومة . 


ولا كان الأب لا يرتبط بأبنائه بمثل هذه الارتباطات الفسيولوجية تي 
تربط الأم بأبنائها » فإن علماء النفس المحدثين لا يعتبرون دافم الأبوة دافعاً 
فسيولوجياً كدافع الأمومة » ولكنهم يعتبرونه دافعاً ا . ويظهر دافع الأبوة 
واضحاً في حب الآباء لآبنائهم » فهم مصدر متعة وسرور لهم » ومصدر قوة 
ويجاه ٠‏ وعامل هام في استمرار دور الأب في الحياة » وفي بقاء ذكراه بعد 
ته . يتضح ذلك من دعاء زكريا عليه السلام ربه أن يهبه غلاماً يرئه ويرث 
7 يعقوب . 

مام يرهم سس 8220 مابثر لمم 6لكر | لل سشااس 

«مَلَ رب إن وه الْمَظم متى وأشتعلٌ الرأس شيا ول أكن يدعايك 

َب مياد وإ خلت الول ين ورآدى وكات ماق عقر فَهِبٌ لى 


ص 
ع لا .9 0 


من لَدنكَ ولا ١‏ يرثن وبرت من 6 ءال ع ب واجعله رب رضياء"" 


م - 


ويلاحظ أن حب البنين جاء في القرآن مقروناً بحب امال في كثير من 
الآيات 2 فكل من البنين والمال من أسباب الوة والمتعة للانسان . 


ألْمَال البو ةا خَيزة الديا ..+1" 


لمر لل و رام برج أس ص]ا سروس عر عي ١.‏ ل بي عسي عي باصي ارج م 
« ثم ردنا تالكر الكة لهم وأمددتكم باموال وبنين وجعلتتكر أ 7 
تَفِيا ع" 


عراصسل” عن ص اس صر تن ارس ص سل مي مر م 5 


(ويمدد بام مول وبين ويجْعل لكر جنات وبجعل لكر أخبلرا 


. 5 : مريم :5-4 الأسراء‎ )١١( 
.318 : الكهف :45 . (4) نوح‎ )5( 


مم 


به ممايس بصن لل م ع ل سارل عر ير يعر سس سعري سم () 


(0 درن وَمَنْ خَلقّتَ وحيدًا وح وجَعلت لهر مالا مُدودا م وبنين شهودا‎ ١ 


وأشار القران إلى الحب الأبوي أثناء ذكره لقصة نو عليه السلام » وما 
كان يكنه من حب لابنه حينما ناداه في عطف ومحبة وحنان مطالباً له ركوب 
السفيئة لينجو من الغرق . 


و اي مي راع سن | ميس مه 0 سرع يس 


1. . واد توح أيه رو كان فى معزل يلب أركب معنا ولا َكنم الكفر ين 


كما يظهر ذلك الحب أيضاً في دعاء نوح عليه السلام لله تعالى أن ين 
ب أيصا في ىو ( يني 
أبنه . 


رمه م مم 22 صصا م ماس سات موس سخا م #5ءمامم 


ونادئ نوح ربه, فَقَالَ َب إن أبنى مهليو إن دك الح وأنت أحكر 
لكين 0 


ويظهر الحب الأبوي واضحاً أيضاً ني حب يعقوب عليه السلام لابنه يوسف 
عليه السلام وأخخيه الأصغر » مما جعل إخوته يغارون منبما ويحقدون عليهما . 
عر ار عر سكع ار خصس م" موءخ “ره م5 2 وصراص ام 
١‏ إذْ كَالوأ لبوسف وأخحوه حب إل أبِينَا منا منا وحن عصبة إن أبانا ل 


-- م )0( 


ويظهر هذا الحب الأبوي أيضاً حينما عارض يعقوب ‏ عليه السلام ‏ فى أول الأمر 
ذهاب ا : 


لعا يخ لك سس ري عر م(ه) 
لذ لذئب وانتم عنه غلفلون ) 


َل ب صمور ا 0 


قال إلى ليحن أن تَذهبوأ ب , حَافَانيا 


,1"- 11: الدثر‎ )١( 
" : هود‎ )9 

5) هود : م48 

(5) يوسف : 8. 

(ه) يوسف : .١"‏ 


/5 


ويظهر الحب الأبوي أيضاً بوضوح من بكاء يعقوب_عليه السلام ‏ حزناً وأسفاً على 
ابنه يوسف عليه السلام ‏ حتى فقد بصبرة ٠.‏ 


جل مني مز أت .جين لكر بي عر عي ب حم صر علي عمراصي الل 2 سوسم ةس موسر ام ولع مفلمج ل )00 

و تولعنهم وثَال يتاسق على يوسف وأ بيضت عيناه من الحزن فهو كظم» 

ويظهر الحب الأبوي عادة قٍِ اهتمام الأب بأبنائه 2 وي رعايثه لهم 3 
ونصحهم وتوجيبهم إلى ما فيه مصلحتهم وخيرهم . ويضرب لنا القرآن مثالاً 
لدور الأب الحكيم في نصح أبنائه وتوجيبهم بما جاء على لسان لقمان من نصائح 
حب الله : 

إن ذروة الحب عند الإنسان » وأكثره سمواً وصفاء وروحانية هو حبه لله 
سبحانه وتعالى » وشوقه الشديد إلى التقرب منه » لا قي صلواته وتسبيحاته 
ودعواته فقط » ولكن في كل عمل يقوم به » وفي كل سلوك يصدر منه » 
إذ يكون توجهه في كل أعماله وتصرفاته إلى الله سبحانه وتعالى راجيا منه تعالى 
القبول والرضوان . إن حب الله تعالى هو غاية كل مؤمن » وهو القوة الدافعة لطاعة 
الله » وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم . 

م 1 ر رمم ة م دم 2م ناليس رار سل ممه ا ين 0 

١‏ كَل إن كنتم تحبون الله فأ تيعونى بحببك الله ويغفر لكر ذنوبك والله 

لع باءة رم 


عفور ربحم يا 
مه ب دقل عر مرى 7 #3 #ارس 


عر ى ص | صوصاة 
. 


لاثم م2 صم .ام 
١‏ يثايه الْينَ #امنوأ من يرد منكر عن دينهء قسَوفٌ يأف الله بور يحبهم 


م ا ااي 2 م ع 2 مه رعيك ا سرس # ملاس مم 
ويحبونهر ذل على المؤيين أعرة عل ألْكفر بن يجلهدونَ في سبيل الله ولا 


مب ارم 00000 


يحافون لومة 


يس مم اس 5س # 4) 


مضه رغ 0 م 4 
2 ذلك فضل الله بتي من نسَا وآللّه وسع عليم ؛ 


. يوسف : 84م . (؟) الائدة : 4ه‎ )١( 
. 19-117 : (؟) انظر سورة لقمان : الآيات‎ 
, #9 : آل عمران‎ )9 


1 


وحب المؤمن لله يفوق حبه لأي شبيء آخر في الحياة » يفوق حبه لذاته 
ولأبنائه ولزوجته ولأبويه ولأهله ولأمواله . 
4 - ا 57 ماه م .ع 2 الى ص ءوس 2 ري مرمض المثتر ارس 
«قل إن كان ءاباو فر وابنا كر وإخ و نحكم وازواجكر وعشيرتكر 


ماس قن ومسو 88 ل مره 11 ين ماج م رص م عام ولام بر ل صو ام وم مس م اج مس ابر 


وأموا ل قترفتموهاو تجارة كشون كسادهاومس تكن ترضونها أحب إليحكم 
سمي مدوم ومع مكر م 22 1م م 


من الله ورسولدء وجهاد فى سديله فتربصوأ حوى يان الله يأرو وَأللّهُ ا 
0-1 000 س () 
بهدى القوم اليقين ١‏ 
سضامية 0-0-2 ع ع جر ل ل رمس الى سح رتت عر لسسع 
ل ومن الئاس من يِسَخْذٌ من دون أله أندذادا رب فكي لله ودين #امنوا 
1 وس زفق 1 0 
اشد حا لله..4 
وفى هذا المعنى قال الرسول صل الله عليه وسام ‏ : 
١‏ ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيهان . أن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهما » 
وأن يجب المرء لايحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف بهفي 
م 
إن حب المؤمن لله تعالى وعبادته له » إنما هما مطلبه الأسمى وغايته القصوى التى 
يتحقق ببهما له أعظم السعادة والسرور والبيجة والأمن والطمأنيئة » سواء فى الدنيا أو ى 
الآخرة . يقول ابن تيمية فى هذا المعنى : «.. فكلا ازداد القلب حباً له (لله) ازداد له 
عبودية » وكلا ازداد له عبودية » ازداد له 1 وفضلة عا سواه . والقلب فقير بالذات 
إلى الله من وجهين : من جهة العبادة » وهى العلة الغائية » ومن جهة الاستعانة 
والتوكل » وهى العلة الفاعلة . فالقلب لاا يصلح ' ولا يفلح » ولا ينعم » ولايسرء 
ولايلتذ » ولايطيب ٠‏ ولايسكن » ولايطمئن » إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه . ولو 
حصل له كل مايلتذ به من المخلوقات ؛ لم يطمئن » ولم يسكن إذ فيه فقر ذاتى إلى ربه » 


)١(‏ التوبة : 4؟ 
(5) البقرة : 156 . 
() رواه الشيخان والترمدى والساق عن “بس . 
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من .حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه » وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والئعمة 
والسكون والطمأنيئة '"' . 


ويقول ابن قي الجوزية أيضاً فى هذا المعنى : «.. لاشىء أحب إلى القلوب من 
خالقها وفاطرها » فهو إلهها ومعبودها » ووليها ومولاها » وربها ومدبرها ورازقها » 
وميتها وحبييها . فحيته نعيم النفوس » وحياة الأرواح » وسرور النفوس » وقوت 
القلوب : وئور العقول » وقرة العيون » وعارة الباطن . فليس عند القلوب السليمة 
والأرواح الطيبة » والعقول الزاكية أحلى » ولا ألذء ولا أطيب » ولا أسرء ولا أنم 
من محبته والأنس به » والشوق إلى لقائه » والحلاوة التى يحدها المؤمن فى قلبه بذلك 
فوق كل حلاوة » والنعيم الذى يحصل له بذلك أتم من كل نعي » واللذة التى تناله أعلى 
ل كل لله 

القلب لايفلح » ولا يصلح » ولا يتنعم » ولا يبتهج » ولا يلتذ» ولا يطمئن » 
ولا يسكن » إلا بعبادة ربه وحبه » والإنابة إليه . ولو حصل له جميع ما يلتذ به من 
المخلوقات لم يطمثن إليها » ولم يسكن إليها » بل لا تزيده إلا فاقة وقلقاً » حتى يظفر بما 
خُلق له ؛ وهُيّئْ له : من كون الله وحده نباية مراده » وغاية مطالبه . فإن فيه فقراً ذاتياً 
إلى ربه وإلغه » من حيث هو معبوده ومحبوبه » وإله ومطلوبه » كما أن فيه فقراً ذاتياً إليه 
من حيث هو ربه وخالقه ورازقه ومدبره . وكلا تمكنت محبة الله من القلب وقويت فيه 


أخرجت منه تألّهه لما سواه وعبوديته له ه”© . 


وحبنا يخلص الإنسان فى حبه لله » يصبح هذا الحب هو القوة الدافعة الموجهة له ى 
حياته » وتخضع كل أنواع الحب الأخرى لهذا الحب الإلهى » ويصبح إنساناً يفيض 
بالحب للناس والحيوان وجميع مخلوقات الله والكون بأسره » فهو يحيها لله » إذ يرى فى 
كل الموجودات من حوله آثار ربه الذى تشده إليه أشواقه الروحية » وتطلعاته القلبية 29 , 


.,٠١8 أحمد بن تيمية : العبودية . ط 5ء بيروت : الكتب الإسلانى , 1948# . ص‎ )1١( 

زفق ابن قم اللجوزية : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان » تحقيق محمد حامد الفق . بيروت : دار المعرفة ٠‏ جا 
رددت). اص ١5980‏ 184كل, 

(؟) يقتصر علماء النفس المحدثون في دراستهم للحب على حب الذات ؛ والحب الجنسي » والحب 
الأسري » ولكنهم لا يتعرضون لحب الإنسان له » وحبه للأنبياء والرسل ٠‏ وحبه للمثل الإنسائية - 
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حب الرسول : 

ويأقي بعد حب الله تعالى في ذروة السمو والنقاء والروحانية حب الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين » ليبديهم ويزكيهم » 
ويعلمهم الكتاب والحكمة » والذي اصطفاه الله تعالى ليكون خاتم النبيين » 
ورسوله للناس كافة » وأنزل عليه القرآن الكريم كتاب الله الخالد المصدق لما 
سبق من الكتب السماوية والمهيمن عليبا . ولقد كان الرسول صلوات الله عليه 
وسلامه المثل الكامل للإنسان في أخلاقه وسلوكه وفيما تحلى به من محاسن الصفات 
والخصال » وما أدل على ذلك من وصف القرآن له بأنه على خلق عظيم . 


صني ص ص ص ص لور اس )0( 

والمؤمن الصادق الا يمان يحمل كل الحب للرسول صلوات الله عليه وسلامه 
الذي تحمل مشاق الدعوة » وجاهد جهاد الأبطال حتى نشر الإسلام في ربوع 
العالم » ونقل الانسانية من ظلمات الضلالة إلى نور الهداية . وقد أوصانا القرآن 
بحب الرسول عليه الصلاة والسلام » وقرن حبه يحب الله فى الآية الرابعة والعشرين من 
سورة التوبة التى ذكرناها سابقاً أثناء كلامنا عن حب الله . 

والموؤمن الصادق الإيمان يتخل من الرسول عليه الصلاة والسلام المدل الأعلى 
الذي يقتدي به في أخلاقه » ويحذو حذوه في سلوكه » ويهتدي بسيرته العطرة . 


م س إصاص مار مير اء ل سم ور سم ع ماس 0 الى برص ص وسو موي 2 


ود كأ كنبرام" 


- العليا كالعدل والصدق الخ » بالرغم من أن هذه الأنواع من الحب هي من أرقى أنواع الحب الإنسافي 2 
وبها وحدها يتميز الإنسان عن الحيوان . 
إل القلم 00 


زم الأحراب : 73١‏ . 
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يشعر الإنسان بانفعال الفرح أو السرور إذا نال ما تمناه » وحصل ما يحب 
أن يحصل عليه من مال » أو نفوذ » أو يجاح » أو علم » أو ! يمان وتقوى . 
فالفرح أمر نسي يتوقف على أهداف الإنسان في الحياة . فن كان هدفه في الحياة 
جمع المال » والحصول على القوة والفوذ وغير ذلك من متاع الحياة الدنيا » كان 
نجاحه في تحقيق هله الأهداف باعفاً على فرحه وسروره . ومن كان هدفه في 
حياته التمسك بالا يمان والتقوى والعمل الصالح لكي يحصل على السعادة في 
الحياة الآخرة » كان ذلك مصدر أمنه وطماأنينته وسروره . وقد ذكر القران 
هلين النوعين من الفرح » فذكر فرح الكفار بمتاع الحياة الدنيا . 


برض ىاه 55 77 2 3 رس يس )١(‏ 
1. . وفرحوأ بالحيزة الذي يا وما اميه الدنيًا فى الآرّة إلا متلع ا 


وذكر القرآن أيضاً فرح المؤمنين بما أنزل إلهم من آيات القرآن الذي يهديهم 
إلى الحق » والذي فيه شفاء لهم وهدى ورحمة . 


هليم سه 


ا الا لا جارخ ارعطا ىز بكم رعنا؟ ان العدوو 
لحرا 00 سوه ل سين موص ل ارس 
وهدى ورحمة ألْمؤمنِينَ 02 ل بِفَضْ الله ورحمئهء فيل 5 َلك ف يفرحوأ هو 


ومن كان متاع الحياة الدنيا هو مصدر فرحه وسروره » وهو شأن معظم 
الناس » فإنه لا ينعم في الواقع بالحياة السعيدة المطمئئة المستقرة . وذلك لأنه 
إذا ما أنعم الله عليه بنعمة الصحة وسعة الرزق ووفرة المال شعر بالفرح والسعادة » 
وشغله متاع الدنيا ونعمتها عن ذكر الله تعالى وشكره . وإذا ما أصابه ضرر أو 
بلاء » وفقد بعض النعم الي كان يتمتع بها » تملكه اليأس » وجحد النعم 


)١(‏ الرعد : ,ا 
(؟) يونس : لاه ءلمه. 
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الأخرى الي لا يزال ينعم بها . وهكذا يعيش مثل هذا الإنسان في اضطراب 
مستمر » وفي تقلب دائم بين الشعور بالسعادة » والشعور باليأس . 


صاصر عضاوم ال 2 ا 0 2 مرخ ل 
١‏ وَلَنْذَقْنا الإسئن منا رمة ثم رَعنها منه إنّهر لبعوس كفور دم 
عرصي بت حر صر ار صرس ص له ل ولس | عات سل مام سات عرص صل سس بي امس 


وين أذفئله نعماء بعد ضراء مسئه ليقولان ذهب يعات على إنهر 


كمه دامر كه . 


لفرح فخور ) 


أما من كان مصدر فرحه وسروره هو تمسكه بالا يمان والتقوى والعمل 
الصالح واتباع منيج الله في حياته فهو يشعر في الواقع بالسعادة الحقيقية المستقرة 
الدائمة . ويصدق عليه قول الله تعالى : 

ضس مراص دام ا ا ل ا الا ال ا ل ا ا ا 00 

2 من عل صللحا من د كر أو انق وهو مؤمن فلنحيينه, حيزة طيبة 

عرماماي موس كوورير مس اما زفق 

ولنجز ينهم أرهم ياحسن ما كانوأ يعملون ) 

ويصف القرآن أيضاً السرور الذي يشعر به المؤمن يوم الحساب حينما ينجيه 
الله تعالى من شر ذلك اليوم ويدخخله برحمته في جنة النعيم . 


ل لل لتر ل صر م ص وعمس صلج ور ع ص وري ير بم (9) 


( فوقلهم ألله ث شرذالك أليوم ولقلهم نضرة وسرورا ) 


الكره 


والكره انفعال مضاد لانفعال الحب » هو عبارة عن شعور بعدم الاستحسان » 
وعدم التقبل » أو الشعور بالنفور والاشمئزاز » وبرغبة في الابتعاد عن الموضوعات 
البي تثير هذا الشعور » سواء كانت أشخاصاً أو أشياء أو أفعالاً . 


,.١٠١؛9:دوه‎ )١( 


(؟) التحل :55 . 
(") الإنسان : 1١‏ . 


آنا 


وبالرغم من أن الحب هو أساس الحياة الزوجية » إلا أنه قد يحدث أحياناً 
بين الروجين من سوء التفاهم وكثرة المشاحنات والخلافات ما قد يؤدي إلى نشوء 
الكراهية بينبما . وقد أشار القرآن إلى ما قد يبحدث أحياناً بين الأزواج من كراهية » 
ودعانا إلى محاولة التغلب عليها حتى يمكن للحياة الزوجية أن تستمر 


عرص الى را سوير ورر رتم رمس 6 عكر ب بوم 
89 . وعاشروهن بالمغر وف فَإِن وهتموهن قعسوج الت َوهو سيا وجل 
له فيه خيرا كثيراأ للد 


وقد يكره الإنسان شخصا آخر أو بعض الأشخصاص الآخرين لاختلاله 
معهم في الرأي » أو بسبب الغيرة منهم لتفوقهم عليه في أمر من الأمور » أو 
للا يسببوئه له من إحباط ؛ أو لغير ذلك من الأسباب الي تبعث الكراهية في 
النفس . وقد كان الكفار واللبالقوه يكرهون المؤمنين ويحقدون عليهم ٠»‏ إذا أصابهم شر 
فرحوا به » وإذا نالوا ا ساءهم ذلك . 


. 
مج صر . آءن . مرا قو م عر 


فذحت البتناة بن أفرهوم وماق صدود 
إن كنم عقون دي كانم ولاه حبوتهم ولايحبودكوَنؤْمئُون أل ا 
كلد وَإذَافوك : أ ءامنا و إذّا لوأ عضوأ عليَكرٌ 0 مِنَ آلْيظ قل 

ثى ‏ ا 2م عرصسضس بع م ل رقرب سر بر م ا عي حر ل قر 


موثوأ بعبظكر | إذَألله علِيم بذَّات ألصِدور ج إن أمسسكر حصسلة أسؤّهم 


مت وص ص ةرو سي ريه سي 


حمس الس ممصي موسر اه 

وإن تصبك سيئة بفرحوأ يباو إن تصميروأ ولتقوأ لابطر و محكيدهم شيعا 
سس م ملس مر صر إفرفق 

إن أله مما يعملون 5 


والإنسان يحب ذاته » ويحب الخير لنفسه » كما أشرنا إلى ذلك سابقاً 
أثناء كلامنا عن حب الذات . وهر يكره الموت وكل م يؤذيه ويؤله . ولذلك 
يكره الإنسان القتال لما فيه من احتمال الموت أو إلحاق الأذى بالنفس . وقد 


. 19 : النساء‎ )١( 
,.1١7١١-1١4 : (؟) آل عمران‎ 
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وصف القرآن كره الإنسان للقتال فى قوله تعالى : 


لق 


ا ل ا 


«كتب عليك لقال وهو وه لكر 1( 


وإن إقدام الإنسان على التضحية بنفسه في سبيل عقيدته يقتضي أن تكون 
قوة العقيدة قد بلغت لديه درجة عالية جداً بحيث أصبحت أكثر قيمة لديه 
من ذاته » وأشد قوة من حبه لذاته . ولهذا السبب كان المؤمنون يسارعون إلى 
الاستشهاد في سبيل الله 5 بينما كره المناققون الذين لم يستقر الإ يمان في قلوبهم 
أن ينفقوا أموالهم أو أن يضحوا بأنفسهم في الجهاد في سبيل الله » وآثروا اتتخلف 

عن الخروج للجهاد مع رسول الله عليه صلوات الله وسلامه » كما أخذوا يشبطون 
غيرهم ويغرونهم بعدم الخروج للجهاد في الحر الشديد . 


0 مده 9 وم 


افرح معد حلاف رسولٍ وروا هوأ وأمويم 
تر ل ل تل ام 


لش سيل الالالال كل ماعنا 


ار وس مام م 


لو كانوأ يفْقَهونَ 0 
را تن سيرسرم بي سم (#) 
..١(‏ ولا ينفقون إلا وهم كارهون 0 


ويؤثر الإيمان أيضاً في نفس المؤمن فيدفعه إلى التخلص من الكراهية لإخوانه 
المؤمنين . وأشاد القرآن بالمؤمنين الذين جاءوا بعد الأنصار والمهاجرين لدعائهم 
الله أن يغفر ذنوب المؤمئين الذين سبقوهم » وألاً يمعل في قلوبهم كراهية وحقدا 
للذين آمنوا : 


ع عرص سكدسم 2س صصلي سم 


١‏ وين جو ين بعيهم يقولون رَبنًا عفرلا ولإخوننا الزين سيقونا. 


بالإمان ولا عل فى قينا غلا دين *أمنوأ ربنا إذك رجُوفٌ ر رحم ؛ 


. 05 : التوبة‎ )"( . 5١5 : البقرة‎ )١( 
.٠١ (؟) التوبة : 41 . (:) الحشر:‎ 
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الغيرة 


القيرة اتفغال مكدر يفيض يشهر ينه الالسناق :غادة اذا 'شغر أن الشخض 
المحبوب يوجه انتباهه أو حبه إلى شخص آخحر غيره . ومن أنواع الغيرة الشائعة 
ما يحدث بين الإخوة إذا ما شعر أحدهم أن والديه أو أحدهما يحب أحد إخوته 
أكثر منه . وقد وصف القرآن الغيرة بين الإخوة فيما رواه عن غيرة إخوة يوسف 
عليه السلام منه بسبب حب أبيهم يعقوب عليه السلام له ولأخيه الأصغر وتفضيله 
لهما عليهم . 


سر بيار معي بر اس 2 سبو برس م 2 
١د‏ اوبست وأخره حب إل أَبِينَ) منا ونحن عصبة إن ا 
ار واي 2 مم عور ررس سور 6 2م 
صَلَيل مين دجم آفعاوأ بوسفٌ أو أطرحوه رسا يكل لكر وه أبيكرٌ 
0 5-28 س )(١‏ 
وتَكُونوأ من بحُدهء قوم صَلِحينٌ 8 
وانفعال الغيرة انفعال مركب توجد فيه عناصر من عدة انفعالات أخخرى 
وخاصة الفعال الكره . ولذلك فغالباً ما تكون الغيرة مصحوبة بالكره والحقد 
والرغبة في | يذاء الشخص الذي يثير الغيرة . وقد وصف القرآن ذلك أيضاً فيما 
ذكره عن رغبة إخخوة يوسف في قتله والتخلص منه 4 وفيما قاموا به فعلاً من 
إلقائه في غور البئر . 
الحسد 
الحسد نوعان » أحدهما مذموم شرعاً » وهو كراهة رؤبة النعمة على الغير مطلقاً » 
وتمى زواها عنه . والنوع الثانى 2 وهو ما يعرف بالغبطة 2 وفيه بت يتمنى الإنسان أن يكون 


لديه دل الع إلى دق الغو دون متي زوالها عله كد . وهذا ل الثانى من الحسد » 
أو الغبطة » ليس مذموماً مطلقاً ؛ ومخاصة إذا كانت النعمة الي يتمنى الإنسان الحصول 


فق يوسف : ١84‏ 5 
2000 أحمد س يمية : جمموعة الفتاوى . ح ٠١‏ . عام السلوك . إشراف الرياسة العامة لشئون اللرمي الشريفين » 
السعودية (د. تا). ص .31١١‏ 
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عليها محمودة شرعاً » كأن يتمنى » مثلاً . أن يكون حافظاً للقران مثل غيره من حفاظ 
القران » أو أن يكون لديه مال كثير لينفقه فى سبيل الله مثل شخص آخر ثرى ينفق ماله 
فى سبيل الله . وثى هذا المعنى قال الرسول صلى الله عليه وسلم . 


« لاحسد إلا فى اثنتين : رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأناء النهار » 
ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار »7 , 
وقد وصف القرآن النوع الأول من الحسد حين| خرج قارون فى زينته على قومه فحسده 
بعض الناس وتمنوا أن يكون لهم مثل ما لقارون من أموال وذهب . 


ع عع سن مص مه 8 52 سمارت بير نج صا ويام سم ماشوصض 0 مامه مس 
١‏ فخرج ع قومهء فى زيلتهء قال الّذين بريدون الحيؤة الدنيا يليت 
رس الوم مسة اا 4 مع نر ماس م 49 
لنا مثل مااونى قلرون إنه, لذو حظ عظيم ) 


وقد أشار القرآن أيضا إلى هذا الحسد المذموم حينم) وصف حسد اليهود والمشركين 
للنبي عليه الصلاة والسلام على ماخصه الله به من فضل النبوة » وحسدهم للمؤمنين 
على ما خصهم الله به من فضل الإيهان والهداية . 
ع ممة مخ مرم مم 5ه +-1جم مجسام م ع م 1 رموس عردم سه مو 
( ما يود لذن كرو من آهل الكتب ولا المثرركين أن يرل طم من خيير 
ادس شه وم 


1 م جل معلا 5 5 0 م 3 ع -. 0 زوف 
من ربك وألله يختص ب رحمتهء من سآ وألله ذو الفضلٍ العظم ( 


جع مورمر ا لس عرص مايه دو 


م يحسدون الناس عام ما #اتلهم أله م٠‏ فضلهء كَقَد اننا كال رمد 
: س حي الله بن لطا فيا ابيا اله رهم 

أ مم اس حي سحت ييا سرع سين ٠.‏ م" و 

2 كتلب والححة وكاتدِتلهم ملكاعظيا 0 


مه 


مةارم ‏ الاسه طآ. مجم ات مورل3غ عإلل سا سىس ارس وج بو مس كر مس 

( ود كثير من أهل الكتلب لويردونم من بعد إبماتكر كارا حسدا من عند 
2.1 بس اصس ‏ ص ببدم مر ى وماك سومار ومني س ملل رساج سلرل سام م2 1م 3 
ا من بعد ماتيين لهم الحق فأعفواً وأصفحوا حزن الى الله امه 2 إن 


-_ سر" 


ساس 
ص مام ارس ام 


َ 2 # دم 

أله عل كل شئ و قدير ) 
(1) أخحرجه الشيخان عن ابن عمر . (5) النساء : 4ه . 
(؟) القصص : هل . (5) البقرة : ١٠١9‏ , 
(*") البقرة : ٠١6‏ , 


113 


وقد يحدث الحسد بين الإخوة . فقد يحسد الأخ أخاه على ما فضله الله عليه مز 
مواهب مختافة . ولذلك كان تحذير يعقوب ليوسف عليهما السلام من ان يقص رؤياه عل 
إخوته خوفا من حسدهم له . مما قد يدقعهم إلى إيذائه , 


لفان عدو بين ل 
وإن أول حسد حدث في الأرض هو حسد قابيل لأخيه هابيل حينما تقبل 
الله قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيل » مما دفعه إلى قتل أخيه . 
١‏ وأئل ليم نبأ أب كاد لحن ِذْ قري قُرَيَانَ تفيل من أحدها ور 


0 0000 ىال مه صر عه عه اسل عرص صرح فر 0 20 


قبل من آلْآحر قَالَ لأ فلمك قَال عا يتقبل لَه من الْمتقِينَ » 


والحسد » مثل الغيرة » يثير الحقد والكراهية ويدفع إلى تمي وقوع الأذى 
للشخص المحسود . وقد يدقع إلى العدوان وإلحاق الأذى بالشخص المحسود , 
فقد قتل قابيل أخخاه هابيل » وقام إخوة يوسف عليه السلام بإلقائه في غور البثر 9 . 
ولا كان الحسد يؤدي إلى كراهية وعدوان وأذى فقّد طلب منا الله تعالى أذ 
نستعيذ من شر الحاسدين . 


الحزن انفعال مضاد للفرح والسرور » وهو يحدث إذا فقد الإنسان شخصاً 
عزيزاً » أو شيثاً ذا قيمة كبيرة » أو إذا حلت به كارثة ما » أو فشل في تحقيق شيو 


)000( يوسف : 60 . 

(؟) المائدة : /ا1؟ 

زفق وقد كان حسد ابليس لآدم عليه السلام وحقده عليه سبباً فى إخراجه من اللبنه . 
(5) الفلقى : ه , 


6 


أمر هام . ويشعر الآباء والأمهات عادة بالحزن إذا ما غاب أبناؤهم عنهم » أو 
إذا ما لحق بهم أذى أو أصابهم مكروه . وقد أشار القرآن إلى حزن أم موسى عليه 
السلام حيئا ابتعد عنها ابنها بعد أن وضعته في صندوق وألقت به في انبر وقذف 
به الموج بعيدا عنها . 


00 ل عرص نت ري ترس امرض رس صاصي 


0 َرَدَدئله 3 أمهء كأ تقرعينها ولا تحزن‎ ١ 


2 سي تم مما صا مام 3 


1 فَرَجَعتَلكَ إق امك ف تقر عيئها ولا تحزن .. 


ووصف القرآن حزن يعقوب من فقد ابنه يوسف عليهما السلام . 
سات موارس مص م سم لس الخ تر صل سر ص تت اس علوص تر ىو سارم 
١‏ ونوك عنهم وثال يكاسق على يوسفا و وأبيضت عيناه من الحزن فهو 
صر صو مه 5 4 عنام غ5 مر ص اص 
كظم ج لوانتا يوست حق عون حرا أو نكون من 


نكس صر اس أ يلا 


لكين 5 َال نما أشكوا بن حرق | ل الله وأعلم مِن ن لله مالا 


تعلنوت 5 


ووصف القرآن أيضاً حالة الحزن الي أصابت المؤمنين الفقراء الذين جاءوا 
إلى الرسول عليه صلوات الله وسلامه يطلبون الخروج معه للجهاد » ولكن الرسول 
عليه صلوات الله وسلامه قال لهم إنه لا يجد ما يحملهم عليه فتولوا عنه ييكون 


من الحزت . 
ذا هلل اران كرس ص ا ما ارس معراس صما وه 
١‏ ولا عل الَدينَ إذّا ما انوك لتحملهم قَنْتَ لآ أجد ما ملك عليه ولوأ 
سر الى م ل اس لم 1ت ص فى وص بير اجر لس 0 


عيبم فيض مِن لد مع حزنا آلا يدوا ما يلفقون 0 


- 


. ١١ : القصص‎ )١( 
4٠ : (؟) طه‎ 


(5) يوسف : 45-44 . 
(5) العوية : 47 . 


عليه صلوات الله وسلامه في الغار » وكان الكفار يطاردونمما للفتك بهما . 
لوسر يم اام سسم حج آم دم صصام زفق 
«.. إذ يقول لصلحبه - لا تحزن إن الله معنا .. 0 
وكان النني صلوات الله عليه وسلامه يشعر بالحزن حينما يرى كفار مكة 
8 1 58 
لا يستجيبون لدعوته بالا يمان بالله » و بما أنزل عليه من القران . 
ص مور اس وي ص ارم ار ام | مرك ع ار سم عرة ول صم ص سكير تر مر 
١ولا‏ يزنك لين سدرعون فى لكف ر نسم أن يضرو الله شبعايريد لله 
21 مام سار 59 8 م لمرو ري #4 سم #*# () 
الايجعل هم حظافى الآخرة وهم عاب عظم ) 
ل م عه سارك زو صرروص ‏ صاسا رورس لمم م ل اس السو ً وم 
١‏ ومن كفر فلا يحزنك كمرهم إلينا جعهم فننيتهم بما عملوا إن ألله 
م 3 0 
ليم بذَّات ألصِدور ,7" 


وكان يحزن صلوات الله عليه وسلامه حينما يسمع ما يقول الكافرون في 
الله تعالى » وحينما يسمع تكذيبهم له . 


كه مول سمس 22 . 2 عراس سالتراي لي لصي مراص رس 2ت م (ه) 
١‏ فلا يحزنك قوهم إِنَا نعْلْ ما سرون وما يلون ) 
ا لأ لي 105 م صاص روم سير مان مار 2 2 م 
١‏ د نعل إله, ليحزنك اذى يفولون مانم لا كدوك كن الطّضِينَ 
صومم م (ه) 


بعابات ألله يجحدون 0 


,4٠ : الثربة‎ )١١ 

(9) آل عمران ١/5:‏ . 
5 لقمان : 38 , 

(9) يس : 5ل/. 

(0) الالعام : #م ا 


١٠١ 


ويذكر القرآن في كثير من الآيات الحزن مقروناً مع الخوف » مما يشير 
إلى أنبما انفعالان مكدّران » إذا ما أا بالانسان فإنهما يعكران صفو حياته . 
كما تشير هله الآبات أيضاً إلى أن في الإ يمان بالله وتقواه والعمل الصالح وقاية 
من الخوف والحزن وعلاجاً لهما . ومن أمثلة هذه الآبات : 


سين و امم ا 5 0 


علييم 0 هم يحزنون ١‏ 


- م معرقء عدا 5-5 يون د مدو ل 2 ٠‏ وأَصِل يد 


2 557 َك ادير 02 8 


خو 000 0 


سرس الى ار يس اروس صر ب ارمس ص ماس ١‏ مص ص لاس ماص رم علس و و 
9 وما ترسل المرسلين 3 ميرين وَمذْرِينٌ بن :امن وأصلح فلا خوف 
رميس ست مص لكر ال مل صر اس 


علييم ولا هم حزنون 9 


سر صن سن صن لس سي عي عي بير رصم سي تر ل اريس ار عر صا ري عرس ١‏ عرص عرس # رمي ال 
( بك من اسلم وجهه, لله وهو محسن قله أحرهر عند ريه ء ولااخوف علييم 
مع الس سل صر م (4) 


ولا هه بحزنون ) 
الندم 
الندم حالة انفعالية تنشأ عن شعور الإنسان بالذنب » وأسفه على ارتكابه » 
ولومه لنفسه على ما فعل » وتمنيه لو أنه لم يفعل ذلك , 
ولوم الإنسان لنفسه ء وندمه على ما فعل من العوامل الهامة في تقويم شخصية 


)١(‏ البقرة : م 

0 الأعراف : و" , 
(") الأنعام : 14 . 
(؛) البقرة : 11. 


الإنسان : ودفعه إلى تجنب الأفعال المشينة وارتكاب الذنوب التي تسبب له الندم 
ولوم النفس . ولذلك فقد أقسم الله تعالى بالنفس اللوامة تقديراً لأهميتها في 


لا يم , 0 يوم القيلمة وج ولا أقسم بالنفس الْوامَ ب" 
النفسيون : بالأنا الأعلى » أو « الأنا المثالي » » وهو اللجزء من النفس الذي يحاسب 
الإنسان على أفعاله » ويؤنبه على أخطائه » ويجحعله يشعر بالندم على ها ارتكبه 
من ذنوب . 

وأول ندم شعر به الإنسان ما حدث لأبوينا آدم وحواء عليهما السلام وهما 
في الحنة وقبل هبوطهما إلى الأرض . فقد عصيا أمر ربهما وأكلا من الشجرة 
الي نهاهما عن الاقتراب منبا » وظهرت سوءاتهما » فشعرا بالندم وتوجها 


إلى الله تعالى يطلبان منه المغفرة والتوبة . 


١‏ ينادم سكن أنتَ وَروْجَكَ انه فَعُكا مِنْ حَيْتُ سلْتماولَامَفْرنا 
هاذه ألجَرَة كوا من ألظليينَ جم) فوسوس سما ألشبطان ليبّدى كما 
ماودرى عَنْهما من سوةتتيما وال ماعبك؟ ربح عن مده لجر إن 

نكر م منّ دين رت وَفَممَهمَا إن لك لَمنَ 
تصن وي فَدنهما ور نكناد اللّجَرةبدَثْ مما نر ك'شيما 


ل ساس 0 20000 وس2 عر عر لع لير م لج ير رست ميو 2 اوس ام 


وطفقا يحصفان علييما من ورق رق الحنة ونادئهما ريبما الر اد 
تلم النَجَرَة أل نكن انان لكا عد ليأ 9 3 


0 ص حل لت سن صر ليع لحر لل و مر 7 
ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر نا وتر>منا لسكوئن من سير ين 3" 
)١(‏ القيامة : 71١‏ . 


(؟) الأعراف ١9:‏ - 98 , 


8 


١ 


وثاني ندم شعر به الإنسان بعد ذلك حدث عندما قتل قابيل أخخاه هابيل 
ثم ندم بعد ذلك على قتله '") 


م . و مقر يام م ممم مر 1 و وم 01 ا 0 
( فطوعت لهر نفسه, قتل اخيه فقتلهر فأصبح من اللحاسرين ج) فبعث آلله 


و بي صو م في ع8 ل صل رماس م ل عن صن ممصي في 


عراب يبحَتُ فى الأرض لبرية. كنف وى سوءة أخيد َال ينو يلو يجرت 

أن أكون مثْلّ هنذا آذغراب فأورى سوءة أن فَأَصبَم من دين »”" 

ويصف القرآن ما سيحدث يوم القيامة من ندم بعض الكفار لعدم إيمانهم 
بالله » وعدم تصديقهم لرسوله صلوات الله عليه وسلامه . 


( 


رج بعرم ا 2 لتر عاص ري سي ل را ال عر ص وص ري ءا يي مم و ةر ثور 
١‏ ويوم يعض الظالم ع يديه يقول بنليتنى أنحذْت مع الرسول سبيلا د 
م م ومض مول سايكا ىس برس اسم 
نحذ 


ويل لَبَتّى ل أنحَذْ فلاثا حلي ع" 


انفعالات أخرى 


وأشار القرآن أيضاً إلى بعض الانفعالات الأخرى غير الي ذكرناها مثل : 
الحياء » والخزي » والزهو أو الكبر . 

الحياء انفعال مركب فيه عناصر من الخجل والخوف » وهو يعتري الإونسان 
إذا خخاف أن يرى الناس فيه ما يمكن أن يعاب أو يذم . وهو من البمات الإنسانية 
الحميدة »لأنه يدفع الإنسان إلى تجنب الأفعال القبيحة المعيبة 29 . وقد أشار القرآن 
إلى انفعال الحياء أثناء ذكره لقصة هرب موسى عليه السلام من فرعون » والتجائه 
إلى أرض مدين » وسقايته لفتاتين كانتا واقفتين يجانب البثر . وعادت إحدى 


. 1١١ محمود شلبى : حياةآدم » ط ؟ . بيروت : دار الجبل (د . ت ) صن‎ )١( 

(9؟) المائدة : .” ا" , 

(") الفرقان : /51 38 . 

(4) يقول ابن تيمية : « الحياء مشتق من المياة » فإن القلب الح يكون صاحبه حياً فيه حياء يمنعه عن القبائح . 
فإن حياة القلب هى المائعة من القبائح التى تفسد القلب . وهذا قال النبى الله عليه وسلم: ( الحياء من 
الإييان). . .». ابن تيمية » مجموعة الفتاوى » ج ٠١‏ » علم السلوك » مرجع سابق ؛ ص 1١5‏ . 


هاتين الفتاتين إليه بعد ذلك تمشي إليه في استحياء ودعته إلى مقابلة أبها ليأجر 
اه 0-1 الى روصا مام 1 
ا١َجَاءَنه‏ د هما تمشى عل استحياء قلت إن ا 

تن سحبين حي بر لحني جين زفق 


سقيت لنا ..1 


2 ساي خراص 4م 


.درا سمس م 
يدعوك ليجز يك احرما 


وقد وردت في القرآن كثير من الآيات التي تصف حالة الخزي الي يشعر به 
المشركون والمنافقون في الدنيا والآخرة . 


مم له اس سال 2 امم لوصم حارس 0ت “2 مس وص 
١‏ ومن لمن ممم مسلجاد الله أن يل فيا أممهر وسعئ فى تايب أوكدبكٌ 
ما كان كم أن اله لك ون ب فى الأخعرة 


لل # م [فة 


ام 1 عر سر عي لير عرصي عي ب صرح ميل م يا اخ الصا الرسسية 
(إتماجزا َأ لين يحَا بون لَه ورسولهر و يسعونَ فى ا لأرض قسادا أن يقشلوا 


غات قح لد ود للق سكن برارر سس امس كم الي صوق و 0 


أ ويصلبرا أو تقطعأبديهم وارجاوم بن غلاق او بغوا بين رض ذلك هُمْ 

عزى فى لديا و فى الأمرة عاب على ع" 

سنا لبهم رحا صَرْصرا فق أيامنحسات لَنذِيقَهع عَدَابَ أتلمزي فى 

0 0 

الحيؤة الدنا ولعدّاب الآخرة ة أزئ وهم لا ينصرون ؛ 

والزهو حالة انفعالية معقدة نلاحظها بين بعض الناس ©: وهي الاعجاب 
بالنفس والغرور والتعاظم والكبر ياء . وقد د يصبح الزهو عند بعض الناس موة 
سلوكبة تتميز بها شخصياتهم رك والتعالي على الناس . 


(١)القصص‏ : 6؟ . (9) المائدة : م 
() البقرة : 114 (8) فصلت 1١:‏ , 


ادل 


2 ع 4س سر سرع صاصر ص وم ل عرس (ر١)‏ 


ان كرِفَ الْأْرَض وان تبلغ الخحبال طُولًا) 


عرم ‏ لص عرس صا 2 يرك عي شم برع 


:وا مَصَعر ذل شان ولا مش في رض صرحا إن مهلا يحب 
مَل ور و" 


والأعجاب بالنفس يودي إلى التعاظم والتعاللي على الناس ومعاملاهم في 
تحقير واستكبار . وقد ذم القرآن في كثير من الآيات استكبار المشركين والمنافقين 
وعنادهم في قبول الحق تكبراً . ومن أمثلة هذه الآيات : 
0 ذَّاقَلَ هم تَعَالوا 2 إستَغْمَر لكر رسو ل فلوو رفوسههم و رايهم 


5 سسصير الشءسميس برا ص (م) 
يصدون وهم مستكيرون ( 
2006 1 يرجم 14لرء سار ير 


اويل لَعل َك نيم وي يسَمُمْ عابنت بنتاآللَه نحل عليه ثم يصر مستكيرا 
نل سمعها َه عدا ألِب وم" 


ويعطينا القرآن في قصة فرعون نموذجاً من الشخصيات المتطرفة في الزهو 
والتعالي والاستكبار . 


ل ل لا 


5 000 1 ربك الأعل 6 
( فُحشرفنادئ 0 فقَال 


5 0000 


.. وَقَالٌ فرعون نكاما ألملا معنت لَمْمَن إِله غْيرِى‎ ١ 


سه م واس مام كم 3 


١ونادئ‏ فرَعَونْ فى قَومِهءقّلٌ قوم اليس لى ملك مصر وهلذه لأنمر نجرى 


, الإسراء : لاا‎ )١( 

(1) لقبان : 18 . لاتصِعّر ندك للئاس أي لاتمل دك للئاس تكياً . 
() المنافقون : © , 

(5) الائية : /1 8م . 

(ة) النازعات : "737 2 78 , 

(5) القصص :78 . 


م 00 7م ام قح كسلا ص «ل سس -. -- ١‏ هه ا 0 
من نحى افلا تبصرون رم أم أنا خير من هنذا الذى هو مهين ولا يكاد 
عي اع إل 
يبين4 


التغيرات البدنية المصاحبة للانفعال 
إذا انفعل الإنسان حدثت تغيرات فسيولوجية كثيرة في بدنه » كما حدثت 
تغيرات في هيئة بدنه الخارجية » وي ملامح وجهه . ومن بين هذه التغيرات 
الفسيولوجية الِي تحدث أثناء الانفعال شدة دقات القلب ٠‏ وتقلص الأوعية 
الدموية في الأمعاء والأحشاء » واتساع الأوعية الدموية على سطح البدن والأطراف 
ما يؤدي إلى تدفق كميات كبيرة من الدم إلى القلب . وامتلاء القلب بالدم 
يسبب ازدياداً فى حجمه مما يمعله يقتزب من القصبة الموائية» حيث يوجد القلب 
من الوجهة التشريحية تحت تشعب القصبة الهوائية بما يقرب من سنتيمتر 
وفعرك ".تومن ححية أخرى 6 :فان الاننان اللتدل يقر اذا قله من قده حققائة > 
يصل إلى حنجرته . وقد وصف القرآن ما يحدث فى القلب أثناء انفعال الخوف من 
خفقان شديد يؤدى إلى كثرة تدفق الدم إليه ثما يزيد من حجمه ويجعله يقتزرب من 

القصبة اطوائية كيا يؤدى إلى شعوره باقتراب قلبه من حنجرته . 


. رص ص هكم هكين 3م مسيم 


ملم /-. 00 0004 7 اه ساس 
( إذجاءوكٌ من فوقكر ومن أسفل منكر وإِذْ زَاعْتَ الأبصدر وبلغت 


القَنُوبٌ احَتَابرَ ونون باله الوا د هتَالِكَ أبثل الْمؤْمسُونَ 


سرس ثر.ة وشحم سد حمر (#) 
وزازلوا زازالا شديدا 6 
ويصف القران حالة الفزع الي تصيب الناس يوم القيامة . 
12 28 < موبوفي مج رالمدرم ( مر م 5 ا 0 اس 
١‏ وأنزرهم يوم الآزفة إذالقاوب لدى الحنارركنظيين ماللظليرين ين 


0 رسا عم (ك) 


حيي ولا شفيع بطاع ا 


(١)التعرف‏ : 1ه 207. 

(؟) جمال ماضي أبو العزائم : القرآن وعلم النفس » ندوة علم النفس والإسلام » المجلد الأول . من مطبوعات كلية 
التربية بجامعة الرياض ( على الآلة الكاتبة ) » 151/8 م ؛ ص 3١‏ . 

(*) الأحزاب : ١١١ ٠١‏ . تصف هآتان الآيتان الخوف الذي انتاب المسلمين أثناء موقعة الخندق . 

()غافر : 18. 


٠١4م‎ 


ومن التغيرات البدئية اللي تصاحب الانفعال أيضاً تغير ملامح الوجه » 
بحيث يستطيع الإنسان أن يلاحظ حالة الانفعال من التغيرات الي تحدث في 
ملامح وجه المتفعل . وقد أشار القرآن إلى هذه الظاهرة في كثير من الآيات . 

ع اص بوص لمن اس ال 20000 سس (ى ا ا زر 2 عا 31 رضم 

١‏ وإذا نلك علييم #ايلتنا بيننت للزوكته بينلت تعرف فى وجوه لذن كتروا المدر 

ار عي سي ب صم اا 0 0 1١)‏ 

يكادون إسطون بأ لذين يلون علبيم *ابلننا .. 0 

0 عرص سر كاوس سه سات ص ورم ررك سوس 
(وإذًَا بشرأعدهم يمأ ضرب لل رحمان معلا طلَ وجهار مسودا وهو 
- (ك) 


وف القرآن آيات كثيرة نصف انفعالات الحزن والكابة » والسرور والسعادة 
الي يشعر بها الناس يوم القيامة » وما يظهر على ملامح وجوههم من تعبيرات 
تعكس حالتهم الانفعالية . قال تعالى في وصف -الة الحزن والكابة ابي تتناب 
الكافرين يوم القيامة لما ينتظرون أن يلحق بهم من العذاب » فتبدو وجوههم 
عابسة مسودة من الحزن والكابة : 
0 سك هعس ياس ##يير يريم 5ومتي 5 


).. وردوم القيلمة ترى ادن كبوأ عل ألله ه وجوههم مسودة‎ ١ 


عر بر ن موس ميم 5 1 رلى عاص اس راص امبر 5 


( ووحوه ١‏ مل باسرة (©2 نظن انف يفعل بها فاقرة » 
١‏ وجوه يوذ ينا َه رح ترقا قَتَرَةُ دص أولتبك هم الكفرة 


دس عم ار (0ه) 


الفجرة 6 


(١)الحج‏ : كلا. 

(؟) الرعيف ١19/1‏ . 

5٠9 : الزمر‎ )( 

(5) القيامة : ١5‏ ؛ 76 . 7 باسرة #معناها كالحة شديدة العبوس . ١‏ ويفعل بها فاقرة » يعني تحل بها داهية تكس 
فقرات الظهر , 

(5) عبس : 45-48 . (غبرة» : غبار » 3 وقترة »: كدورة . والمعنى أن وجوههم يغشاها سواد من الخزي والمذلة 
والهوان . 


ويصف القرآن أيضاً حالة السرور والسعادة الي تظهر على وجوه المؤمنيز 
يوم القيامة لما ينتظرهم من نعيم » فيبدون ضاحكين مستبشرين 


ل م ١-4‏ صاور دشمء مه >" )١(‏ 


!وخرة بريد تسثرة 0 ضاحكة مستبشرة ) 


-00 َل م رو 2 سر بير ا براي 5 
١‏ إذَالارا كج عالارابك ينظرون بيي) تَعرف فى وجوههم 
نضرة لنعيم 7 


سوه يوس ناعمة يهم لَسعيا راضية مي فى جَنْة عالية 7 
ور ملي 8 م1 جيل خرصي 0 " [(43 
(وجوه ,وميد ناضرة ( ِلك ريبا ناظرة ) 
اتساع حدقة العين . 
مض مو مم مت صصص 2 وى 2 ل ص اناس 0 .امه 0-0 ع 
١‏ لاسن الله فلا ما يعمل الطشِونَ إما يوخرهم لِيَوم تُنْسَص 
1م ثبي عت سوم سرس اس عرس ار تر لس ع لاس ع كاري 
فيه الأبصلر نج مهطعين مقن روسيم لابرتد يلم طرفم وافعدتهم 
رآ لك 
ال 525 ع 3و ]وم سبي اس صر 200 . 
ب د يلويلنا قد 


وقوله تعالى « تشخص فيه الأبصار» ودلا يرتد إلهم طرفهم ؛ وصف دقيق 


)١(‏ عبس :7942058 , مسفرة : مضيئة مشرقة 
(؟) المطففين : 74-377 . 

. ٠١8 : الغاشية‎ )"( 

(4) القيامة : 7لا "ا . 

(0) ابراهيم : 47 48 . 

(5) الأنيياء : /اه , 


١6٠١ 


لا يحدث أثناء انفعال الخوف من اتساع حدقة العين » وشدة التحديق بها » 
وعدم غمضها لشدة الفزع من هول ما ترى . 


55 أثناء الانفعال هيئة البدن كله على وجه عام . فني حالة السرور ) 
والفرح » مثلا » يبدو الإنسان نشيطاً » منتصب القامة » مرفوع الرأس » متسع 
الصدر . وني حالة الخزي والشعور بالذنب والندم » يبدو الإنسان ذليلاً » 
مطاطي ء الرأس » منكمش الجسم كأنما يريد أن يتوارى عن الأنظار . ونجد في 
القران وصفا لهذه التغيرات في هيئة البدن الي تصاحب الانفعال . 

عجرمو كشوأ وبي يزاين 

ََمَلٌ صَداعا إنا موقئون 0 

رس الى بررو مر ص بصوم اس مس (59) 


م ا ذل ينظروتٌ ن من طرف خحفيي. 2 
سا الرارس سور2 ارم دنر 
خاشعة أبصلرهم ترهقهم ذلة ..) 
ومن التغيرات البدنية التي تحدث أثناء انفعال الخوف أيضاً انتصاب شعر 
الرأس وجميع الشعر على سطح الجلد . بظهر ذلك واضحاً عند بعض الحيوانات 
كالقطط الي يلاحظ فيها انتصاب شعرها في حالة انفعال الخوف . ويحدث 
مثل ذلك أيضاً عند الانسان ولكن في صورة أفل وضوحاً مما نراه لدى الحيوانات . 
وانتصاب الشعر الموجود على سطح جلدنا أثناء انفعال الخوف هو ما يجعلنا نحس 
بنوع من القشعريرة أثناء انفعال الخوف . وقد ذكر القرآن هذا الشعور بالقشعريرة 
المصاحب لانفعال الخوف . 


عر مرك مر 1 2 ل عرص وس مموم 5 عير برراي د 52 
١‏ آله نزل ا لي مله جلود أذ 
م غ2 لكلية 210111 0 


تود رهم مم لين جلودهم وملسم إل رش يي 


(١)السجدة‏ : ؟١‏ 
(؟) الشورى : 46 , 
(7) القلم : "57 : 


١1١١ 


1ك لخ عر مل 


بدء من يسمه , وس يضْللٍ الله قاله ومن هاد 2176 

وقوله تعالى : «ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله » إشارة إلى حالة 
الاسترخاء والاطمئنان اللتين يحدثهما في النفس ذكر الله والتوجه إليه بالعبادة 
والشنيض .ب 

وقد يعبر الانسان أيضاً عن انفعالاته بحركات يديه » وقد ذكر القرآن 
ما يقوم به الإنسان في حالة الندم من تقليب كفيه . 


نكس لس ارس ير رم مه عرص مصممك ع سه عرسا 


١‏ وأحيط مروء فاصبح يقلب كفيه عل مآأنقق فيا وهى خاوية عل 
عر وشم ويقول ياليئنى لد أقرل يرق 7 


وقد يضع الإنسان يده في فه ليعبر عن استغرابه وابتدكاره . قال تعالى 


سوم “2ج مرمال. ريوع سرع سس لصي 
الراك وكين من فبك قوم فوج و واد ونمود لين من بيهم 


الغ صر مو صر 


لا مامه إلااله جام هم رسلهم الع فَأترعهم 


سوس م 
َالو إن دربا مآ رسكم بوء وق كلك قااموتت]ب مر" 
ويحدث أيضاً أثناء الانفعال أن تتعطل عملية التفكير » فلا يستطيع الإنسان أن 
يفكر فيا يجايبه من مشكلات تفكيراً سليياً كا يحدث عادة في الأوقات التى لا يكون 
فيها منفعلاً . وقد أشار القرآن إلى تعطبل عملية التفكير أثناء الانفعال فى الآيّة رقم “47 
من سورة إبراهيم التى ذكرناها يه الله تعالى : 


ص سوس سس اس صر يو ررس سكاس ب ررم م 


..لايرتد إلييم طرفهم وافعدتهم هوام 1 
وتشير عبارة «وأفقدتهم هواء إلى تعطيل عملية التفكير أثناء الحوف » إذ 
تصبح عقول الظالمين خالية من العقل والتفكير 3 . 
)١(‏ الزمر : 78 . 
(؟)الكهف : 895 , 
(؟) ابراهيم : 9 , 


(4)ابراهيم : 17 , 
(0) تفسير القرطبى ؛ ج 4 ؛ ص /الا”” : 7748 ؛ تفسير الجلالين » ص 7١6‏ . 


1١1 


السيطرة على الانفعالات 


بالرغم من أن للانفعالات وظائف هامة في حياة الإنسان إذ أنها » كما 
أشرنا إلى ذلك من قبل » تعينه على حفظ ذاته وبقائه » إلا أن الاسراف فيها 
بضر بصحة الإنسان البدنية والنفسية . فانفعال الخوف » مثلاً » مفيد للانسان 
لأنه يدفعه الى اتقاء الأخطار الي تهدد حياته » أما إذا أسرف الإنسان في خوفه 
فأصبح يخاف من أشياء كثيرة ليس فيها ما يهدده بأخطار حقيقية » فإن الخوف 
يصبح في هذه الحالة مضراً . ووجود مثل هذه المخاوف الكثيرة يعتبر في العادة 
دليلا على اضطراب الشخصية . وقد بينت الدراسات الحديثة في الطب النفسجسمي 
( السيكوسوماتي ) أن اضطراب الناحية الانفعالية عند الإنسان من الأسباب 
الهامة في نشوء كثير من أعراض الأمراض البدنية . وأشارت بعض الاحصائيات 
أ حة كبيرة من المرضى الذين يترددون عادة على عيادات الأطباء إنما هم 
يشكون أساساً من اضطرابات انفعالية ناشئة عن مشكلاتهم النفسية » وأن ما 
يحتاج إليه هؤلاء المرضى ليس علاجاً طياً 3 وانما هم في الحقيقة في حاجة 
إلى علاج نفسي . وقد أصبح من المعروف الآن بين الأطباء أن أحسن ما ينصح 
به هؤلاء المرضى هو التخلص من القلق . وقد سبق القرآن العلوم الطبية والنفسية 
الحديثة في الاهتمام بتوجيه الناس إلى التحكم في انفعالاتهم والسيطرة عليها لما 
في ذلك من فوائد صحية كثيرة لم تعرف معرفة علمية دفيقة إلا في العصر الحديث . 


السيطرة على الخوف من الموت : 
حرص القرآن على أن يوجه الناس إلى عدم الخوف من الأمور الي من شأنها 
ن تثير الخوف في الناس عادة » كالموت » والفقر . ففيما يتعلق بالخوف من 
الموت فقد بين لنا القرآن أن الحياة الدنيا حياة فانية » وأن نعيمها زائل » وأن 
الحياة الآخرة هي الحياة الباقية » وأن نعيمها خالد لا يزول » وأن الموت ليس 
إلا مرحلة تنقلنا من هذه الحياة الفائية إلى الحياة الباقية الخالدة . ولذلك فإن 
المؤمن الصادق الإ يمان لا يخاف الموت » لأنه يعلم أن الموت سينقله إلى نعيم 
الحياة الخالدة الباقية ابي وعد الله بها عباده المتقين . 


1١1١ 


ا ل اننا 


وما ما كاذه لحي لدنم نيا إلا هو ولّمبوإنَ ألذارا 0 عرةهى ألخميوان لَوكانوأ 


وعم م 0 
يعلمرد 6 


١‏ ونا لخي لديا إِلَانَبُ وو ولذَار الآحرة حي لذن يتقو 
عام سه 0 7 


فل 


5 
5-9 ا سات مز ع ١.‏ صر ص لي لحت ص مل 5 


يفوم ما اذه الميزة الدنيا ملع وإ الأخرة هى دار الْقَرارٍ 
وكان هذا الإ يمان بالحياة الآخرة الباقية وما وعد الله تعالى المؤمنين فيا 
. 3 خالد من العوامل الهامة التي جعلت المسلمين الأوائل يقاتلون في سبيل 
ف شجاعة وإقدام غير هيابين الموت »؛ وكانوا يتدفعون ؛ فى جرأة بالغة بين صفوف 


0 وهم يتمئون الشهادة ف سبيل الله والفوز نعم الينة . 


0ك ا الى ساس 9رومار ا م 
ول كسا لين تلوأ فى سديل الهأ موانابل أحياة عند يهم يرزقوت ني 
م مل ميس ير 0 05 
رحن مآ َاتَلهم الله من قضلهء و بيش رون بألينَ أ ملحفوا ويم من 
.م أل 01 سج اس عي رس موص س (8) 
خلفهم | لا خوف عَلييم ولا هم ينون ١‏ 

5 ا ف مدع م 00 2 سومعر ام 
١‏ ولين قم في سبيل الله اوم لَمَغفِر اسن ثما تجمعون لبي 


سس 4س كي اث اليس ع ارام رومالل 


ولين ممم أو قتلتم لل لله حشرون »” 
١‏ هبقل فى سيل الله الْذينَ سرون الخحيزة آلدنيابالأخرة ومن يقَدلُ فسبيل 


سس موصي لإ مس اس تي 0-1 +“ سس ير 69 


أله فيتل أ و غلب قسوف نؤْتِيه آخرا عظيما ) 


. "58 : العتكبوت‎ )١( 

(؟) الأنعام : 337 . 

() غائفر : 9" . 

(9)آل هميان :159 :19 
(0)آل عمران : /181 2 1988. 
(5)التسام : 6/ا, 


١1 


ا : ا 2 سكام ما سي مث 2 00 2 ور ع - 
إن لله اشترئ من لمؤمنين نفسهم واموهم بان هم الجنة يقلتلون 
2 مقع عي صنل ار سر كر حل سرس تي رصع 


تم 0 م ل قوم اس 
3 سبي ل الله فيقتلون وَيقْمَلُونٌ وعدا عليه حمافى التورئة والإنجيل 


- 


9 20 امم ]مي امم ا ا ا ا ا 5 ررم مرو 
والقرءان ومن أوقٌ بعهده- من الله و ستبشروأ ببيعكر اذى بإبعتم بهء 


م اراس روضولك روم ابر 
وذالك هو الفوزاً لعظيم 3 
وكان المؤمنون الصادقو الا بمان يعلمون يقيئاً أن الموت حق »ء وأنه لا مفر 
منه » فكانوا يتقبلونه كأمر واقعي محتوم بلا خوف أو جزع » وكانوا يعلمون 
أنه مهما طالت أعمارهم في الحياة الدنيا فهي إلى زوال » وأن الموت سيتقلهم 
الى حياة البقاء والمخلود 5 
427 معي 7 ى 00 ته 4ع ل رح لصيس وه م مل 
0 كل نفس ذآيقة الموت وإنما توفوك أجررحكم يوم القيلمة 
ملعم ماس مام م ا ا 0 عات 


لا ملع ألُغرور ( زفق 


.ىه 00-0 ل لام ساس ١‏ رس ص لير - زفرة 


2 ما م 2 ممح ل سكو 05200 
١‏ كل نفيس ذَايقَة ألموت وتبلوم بالشر وآعخير فتنة وإلينا ترجعون) 


رم سلسم ررم مبرا يم (4) 


اما سام ساد ردج عب جو 
١‏ كل نفس ذَابَِة ألموت ثم ْنا ترَجَعون » 


- 0 م مور ماسر الدمهة ف 7 ع عمء ام الم ير - 01 
« قل أن ينفعكر الفرار إن فررتم من الموت أوالقتلي وإذالا 0 إلا 
2" 7 ل 


سين ار عمس ار حرس 0 الرل 4مس )تن 


اسم ملك كر ور م2 5 
١‏ أينما تكونوا يدرحككر الموت ولو كتتم فى بروج مشيدة 0 


.١١١ : التوبة‎ )١( 

(؟) آل عمران : 186 . 
(") الأنيياء : 0" , 
(8) العنكبوت : لاه . 
(5) الأحزاب : 15 . 
(5) النساء : لا . 


١16 


ولقد كان عدم خوف المؤمنين من ا موت 3 وحر صهم الشديد على نيل الشهادة 
قي الجهاد في سبيل الله من أهم العوامل الي ساعدت على انتصارهم في حروبهم 


السبطرة على الخوف من الفقر : 
وأوصانا القرآن أيضاً بعدم الخوف من الفقر » فالرزق بيد الله سبحانه وتعالى » 
إن لَه هو آرَرَاقٌ ذُوآلقُوة ألمتين 1( 


2 ساسا سار ارس عمس ل سخ اس 49 
0( 


وف السماورزقك وما توعد ون 


5-8 مق 5 1 ا اا ات ع عله حي سالك لحر تن عسل حر تن صني سني ربنع صل جع بي صنل لل 
(ومامن دابع فى الأرض إلا عل الله رزقها ويعم مستقرها ومستودعها 
ع 5 5 1 ل 1 زفو4 
كل فى كنل بن ١‏ 
مع خلس سس ص ل سس لس م تالس عور عس م (4) 


تل زتها ال رئهاة )ل وفراشييع التلم أ 


لوو سو ص لص ام ام ل سا الل صر 8 معدم لس اس 5 
١‏ لله يبسط الرِزْق لِمَن يمن عبادهء ويقد ركهم إن الله بكل شَئْو علم ) 


١‏ وكين من داب لا 


2 عرهم عم 2 سس | رص ارين صر عرص عرص ار ست سم ارس ع يعر 6 
م - 7 و3 -_ - - م 

--. لوم وص لي و غم 2خ اهار ار و عرص ص راص ميس رس ضام 

بعدء وهو العز يا حكيم بي نايتا آلناس أذ توأ نعمت لله عليك 

مك 4 5ن 

2 


6 1 0 مع 
لله يرزقحم من السماء والأرض لا إلله إلا هرفان 


11 بت ص وي كت صمي ميج لت 


حو 


. 28 : الذاريات‎ )١( 
. (؟) الذاريات : ؟7‎ 

(") هود : 5 . 
(5) العنكيوت : 5١‏ . 
(5) العنكبوت : 51 
(5) فاطر : 7217 


ملدلا 


السيطرة على الغضب : 

وأوصانا القرآن أيضاً بالتحكم ني انفعال الغضب . فحينما يغضب الإنسان 
يتعطل تفكيره » ويفقد قدرته على إصدار الأحكام الصحيحة . وبحدث أيضاً 
أثناء الغضب - وكذلك أثناء الخوف والانفعالات الأخرى بعامة كما أشرنا 
إلى ذلك من قبل - أن تفرز الغدتان الكظريتان هرمون الأدرينالين الذي يؤثر 
على الكبد ويجعله يفرز كمية أكبر من السكر مما يؤدي إلى زيادة الطاقة في 
الجسم ويجعله أقدر على بذل المجهود العضلي اللازم للدفاع عن النفس . وإن 
زيادة الطاقة في الجسم أثناء انفعال الغضب يجعل الإنسان أكثر استعددا وتهيؤاً 
للاعتداء البدني على من يثير غضبه . ولذلك كان التحكم في انفعال الغضب 
مفيداً من عدة وجوه . فأولاً » يحتفظ الإنسان بقدرته على التفكير السليم » 
وإصدار الأحكام الصحيحة » فلا يتورط في أعمال أو أقوال يندم عليبا فيما 
بعد . وثانيا » يحتفظ الإنسان باتزانه البدني » فلا ينتابه التوتر البدني الناشئْ 
عن زيادة الطاقة الي تسببها زيادة إفراز الكبد للسكر » وبذلك يتجنب الإنسان 
الاندفاع في القيام بأعمال عنيفة كالاعتداء البدني على الخصم الذي كثيراً ما 
يحدث أثناء انفعال الغضب . ثالثاً » إن التحكم في انفعال الغضب وعدم الاعتداء 
على الغير » بدنياً أو لفظياً » والاستمرار في معاملتهم بالحسنى وني هدوء من 
شأنه أن يبعث الهدوء في نفس الخصم » ويدفعه إلى مراجعة نفسه . ولا شك 
أن ذلك يؤدي إلى كسب صداقة الئاس ومحبتهم » ويساعد على حسن العلاقات 
الإنسانية بوجه عام . 

ورم رع كمس ص ص ري مهم ام مصعم لس مط رع]دم ع 5ل س(١)‏ 

«..دفع بآلتي هى أحسن فَإِذًا ]لذى ببينك ويينم,عد'وة نهر ولى ميم 6 
ورابعاً » إن التحكم في انفعال الغضب مفيد أيضاً من الناحية الصحية لأنه يجنب 
الإنسان كثيراً من الأمراض البدنية الي تحدث عادة نتيجة للانفعالات الشديدة 
كما سبق أن أشرنا إلى ذلك . 


. "4 : فصلت‎ )١( 


١١/ 


وتتضح من كل ما تقدم الحكمة في دعوة الله سبحانه وتعالى الناس إلى 
التحكم في الغضب وإلى العفو عن الناس ٠‏ ووعد من يتحكم في غضبه ثواباً 
عظيماً 


- سارجس صعري مس 2 4 خم 7 
١‏ وسارعو م مشفرة م من ريك وجنة دَعَرْضْها السمئوات والأرض اعدث 
للْممق حم ل راط الكنظمينٌ الْمَيَط 
م وك حب امس 21 7 


رم 1 مير اطاحم م 
ركم من تش ملع الجيزة لديا امه اق 6ق ع للذين 
ا ل ا ا 2 2س صوص # صم صر م 
#امنوأ وعلل رهم ونان دائين يجتذبون كبكي را لثم والفوحش وإذًا 
ساس ىا ىعم سمس يرا م 


ماغضبوا هم يغفرون )"ا 


جحي صل .- صنى ‏ جبرصيل سحي يي صم ير 2 "يد 

» لمن صَبر وغَفْرَنَّ ذلك لمن عَزْم الأمور‎ ١ 

0000-0 أ 0 . ص ماس سس ماس لي سما رام اارنى ا م 
( وحزا 00 عمًا وأصلح فاحره علَ لَه إنم لا تحب 
آلظئلمين 0 
«.. فَصِفْح الصفح اميل 0" 

ري صر لصون وم ار سمه اام سس سال علس الى سل صر سار رار 2 1 زفق 


1.. وليعفوا وليصفحوا ألَانُبونَ أن يغفر الله لكر وآلله غفور رحيم ل 


بير موري سى ماس ممه »م 


(..ناعت عنهم وأصفح إنَ أله يحب ألْمحَسنينٌ 3 


. 71 : آل عمران : 18# 174 , (50) الثور‎ )١( 
١7" : الشورى 275 لا , (؟) المائدة‎ )١( 
. 1“ : الشورى‎ )9( 

, 1١ : (؟)الشورى‎ 

(5) الحجر : 46 , 


١8 


ولقد كان لدعوة القرآن إلى كظم الغيظ والعفو عن الناس تأثير كبير في 
نفوس المسلمين » فانتشر بينهم التسامح . نذكر مثالاً لذلك ما يروى عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . فقد قال له رجل : دإنك لا تقضي بالعدل » ولا تعطي 
الجزل » فتغير عمر » وظهر ذلك على وجهه . فقال له أحد الحاضرين ادافين 
المؤمنين. ألم تسمع قول الله سبحانه وتعالى : (خذ العفوء وأمر بالعرففء 
وأعرض عن الجاهلين) . فقال عمر : صدقت » وكأنما كانت نار فأطفئتت 6" , 


السيطرة على الحب : 


وأوصانا القران أيضاً بالتحكم قُ حبنا لأهلنا من اباء وأزواج وأولاد 2 وفي 
حبنا لأصدقائنا وعشيرتنا ووطننا وأموالنا وممتلكاتنا حتى لا ينسيئا كل ذلك حبنا 
لله ؛ ويلهينا عن طاعته والجهاد في سبيله . 
2ج رس سروس 2 رود سم 


ا سا لين »مثو انان أذ يتكدوأ ولك دواع اروم وإ 
عراس أل الجر عي ل صر لكر ال ميسن وم ا 27 5س قر ترسخو 2س 
نعف وأ وتصفح وأو تَعْفروا فإنَالله فور رحم جحت ]نا أمو' لك واولدد فر 
ملقم سم عسو سس د سس (؟) 


فشنة وألله عنده أجر عد 


ص ام 


ا ارس ع وس بار ررس ص وم م سوس في 0 عار رع 


دقل إن كان باق ف وأبناؤ ف وإخوانحكم وأزو جك وءَه عشيرت_ 


اوس ور ءوسو م صم م ص ارج سج ص رم ع عم مم مله و2 2 2 مم 


واموا لأ فترفتموهاوتجرة تحشون كسادهاومستكن رضوخ بَآأْحَبّ يكم 


م مرق 00 م2 سأر مام مد 1م مر 
روي لامي ء فتريصوأ حون يألى الله باص و وأنَ لا 
يندى أفرم سق 3 


ويؤكد القرآن على أن حب المؤمن لله تعالى يفوق حبه لكل الناس الآخرين 


» محمد الصادق عفيفي : الفكر الإسلامي . مبادئه » مناهجه » قيمة » أخلاقياته » القاهرة : مكتبة الخانجي‎ )١( 
.) 198 (د .ث) » ص 705 . ( انظر سورة سورة الأعراف . آية‎ 

(؟) التغاين : 14 16٠‏ . 3 إن من ازواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم » بمعنى أنكم تحبوتهم وتعملون على 
تحقيق رغباتهم نما قد يصرفكم عن طاعة الله » فكونوا منهم على حذر . 

") العوبة : 84؟ . 


118 


حتى أقربهم إليه كالآباء والأبناء والأقارب والأصدقاء . وإذا ما تعارض حب 
المؤمن لله مع حبه لأي من هؤلاء جميعاً فإنه يختار حب الله . 
0 د اس كا 2 ير لاص ميهم مه و مسا 0 برع صر صر قر صر رماس 
9 لاتجِد قوما بؤْمنودَبآلَه وأليوم الأخر بوادون من حاد الله ورسوله, ولو 
م 7ر0 ع مر ب اا ص صإمرراس 1 200000 


اس رسدة ممه كه آءمم 3 
كانوأ #اباتهم أو ابناءهم أو إخونهم أو عشيرتهم أولديك كتب فى 


اس صاصم ]دساير سس لرسارى ‏ بركرس ماخ ضع سا رد كوس ل 
8١‏ 


م4 0 -_-- 2 
قورسم الإمان وأيد م روج منه وبدخلهم جَنت تجرى من نحتها لا نبثر 


- 


5-3 مرمما م ع موه عار قر ومود اوس م اح .يم #6سمي 2 عم ود 
خلإدين فيبارضى الله عنهم ورضوا عنه أولليك حزب الله آلآ إِنْ حزب الله 
ررررمو 2 اس لفق 0 
م المقلحوت. ' 

وضرب الله مثلاً بابراهيم عليه السلام ومن آمن معه على سيطرة الإنسان 


بورض صمو مار 1رمق مام ود 


# سس ام صمت ص صم ار ىام ارو موي .م‎ ٠ 

١‏ كانت لكر أسوة حسئة فى إبراهم وآلذين مع هر إذ قالواً لقومهم إنا 
ماه م سا 2 مور 04 ع 2 يلش صوص ار ص عم ممص | مصو مإ 
برا منكر وما تعببدون من دون الله كفرنا بكر وبدا دنا وييسكر 
ا 
السبطرة على انفعالات أخرى : 

وأوصانا القرآن أيضاً بعدم الزهو والكبرياء . وقد ذكرنا سابقاً بعض الآيات 
ابي نهانا القرآن فبها عن الزهو والكبرياء والتعالي على الناس » وذلك أثناء كلامنا 
عن انفعال الزهو . 

وأوصانا القرآن أيضاً بالسيطرة على كل من انفعال الحزن والفرح . فلا يجب 
ان نسرف في الحزن على ما يصيبنا من نوائب الدهر وكوارثه » سواء في النفس 
أو الأبناء أو الأموال والممتلكات . كما لا يجب أن نسرف في الفرح على ما 


(١)المجادلة 77١:‏ , 
99؟) اللممتحدة : ؟ . 


1١ 


يأتينا من خير » أو نناله من نجاح أو تفوق أو شهرة أو جاه ء ولا يجب أن 
يدفعنا ذلك إلى الزهو والاستكبار والتفاخر . فإن كل ما يلحق بنا من أذى أو 
مصيبة » أو نناله من خخير فهو مكتوب في اللوح المخطوط ٠‏ وثابت في علم الله 
من قبل أن يحدث لنا . وما يحدي حزننا في تغيير ما حدث ء أو في تغيير نتائجه » 
كما لا يجدي فرحنا وزهونا في الاستزادة من الخير » أو في الاحتفاظ به وعدم 
زواله » إذ أن كل شيء من ذلك إنما هو في علم الله تعالى وحده » ومرهون 


بمشيثته وحده . 


ماص ام 0 5 س) # ارم # مس #8 
«(ماا ب من مصيبة فى الأرض ولاق أنفسكر إلا فى كتنب من قبل أن 
2 سامت 2 2 82م وه سمس 7 


نبرأها إن ذّلكَ عل الله سير دم لكلا تأسوا عل ما قاتكر ولا تفرحواً 
الى عرس ابر فك ارج روم ير 0( 


ما ةاتدكر وال لايحب كل محال فَخْورٍ » 


وعلى وجه عام » فإن الله سبحانه وتعالى يوضينا بضبط انفعالاتنا » والتحكم فيها ‏ 
والسيطرة عليها . وإن الإيمان بالله إيانا صادقا » واتباع منهجه الذي رسمه لنا في 
القرآن» وبينه لنا الرسول صلوات الله عليه وسلامه يمدنا بعزيمة وقوة إرادة تمكناننا من 
التحكم في انفعالاتنا والسيطرة عليها . إن المؤمن الصادق الإيمان لايخاف إلا من الله 
تعالى وحده . فهو لاخاف الموت » أو الفقر 2 أو الناس 2 أو أي شىء آخر في الوجود 1 
وهو يكظم غضبه فلا يثور لأتفه الأسباب » وهو لايغضب إلا لما يغضب الله . وهو 
يسيطر على حزنه لأنه يعلم أنه لايصيبه إلا ماكتب الله له : وهو متواضع لأنه يعلم حق 
قذره » فلا يزهو بنفسه 0 ولايتفاخر » ولايستكير 


وقد وردت في القرآن آيات كثيرة تبين أن الإإيمان بالله وقاية من الخوف 
وعلاج له . وسوف نعود إلى ذلك فيما بعد قَ الفصل العاشر الخاص بالعلاج 


النفسي في القرآن . 


()لحديد : 377 7732, 


١١ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفضَل الثَالثف 


الإدراك الجسي في القكران 


لقد أرادت مشيئة الله سبحانه وتعالى أن يزود الإنسان والحيوان بكل 
الإمكانات والوظائف الضرورية للحياة والبقاء » فزودهما » بالاإضافة إلى الدوافع 
والانفعالات » بأجهزة يدركان بها العالم الخارجي وما يدور حولهما من أحداث » 
كما يدركان بها عالمهما الداخلي وما يحدث فيه من تغيرات . والإدراك الحسي 
وظيفة هامة في الحياة » فبه يدرك الكائن الحي ما يوْذيه فيتجنبه ٠‏ وما يفيده 
فيسعى إليه . 


ويتم إدراكنا للعالح الخارجي بالحواس الظاهرة وهي السمع والبصر والشم 
والذوق والحواس الجلدية » كما يتم عن طريق الإحساس الداتخلي إدراكنا لما 
يحدث في بدننا من اختلال في الائزان العضوي والكيميائي كالجوع والعطش ء 
ما يجعلنا نقوم بالسلوك الملائم سواء لظروف العالم الخارجي » أو لسد النقص 
في أنسجة البدن وإعادته إلى حالته السابقة من الاتزان العضوي والكيميائي . 


والادراك الحسبى وظيفة يشترك فيها كل من الإنسان والحيوان . غير أن الله 
سبحائه وتعالى قد خص الإنسان بوظيفة إدراكية أخرى هامة يتميز بها عن الحيوان ‏ 
ألا وهي العقل » الذي به يستطيع الإنسان أن يعلو بإدراكه عن الأشياء الحسوسة » 
فيفكر في المعاني المجردة كالخير والشر » والفضيلة والرذيلة » والحق والباطل » 
والذي به يستطيع أن يستدل على المبادئ العامة من الملاحظات والتجارب . فبالعقل » 
مثلاً » يستطيع الإنسان أن يستدل من بديع خلق الله تعالى للكون بأسره وللانسان 
نفسه ؛ على وجود الخالق وقدرته سبحانه وتعالى . 


يفل 


5 2 د م َك أن )0( 


غير أن قدرة العقل الإنساني على الإدراك والمعرفة محدودة » ثم إن تفكير 
الإنسان معرض للخطأ . فقد تطرأ ظروف معيئة تعوق الإنسان عن التفكير 
السليم » ويصبح الإنسان محتاجاً إلى من يرشده ويوجههه ويعلمه . ولذلك 
أرسل الله سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل إلى الناس ء وأنزل الكتب المقدسة لكي . 
يرشدهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم . 


ا 0 8 رح ص عن سن لل إفف 


ولقَد بعدْنا فى أمة رم سولا أن أعبدوأ الله وأجعنبوأ آلطدخُوتٌ 2 


اال م الم سام «# م0 


إن أرسَلْتَدكَ بلي شرا وتذبرا و إن من أمة إلا حََا فيها تذير 6 


حم صم اج عي جوع ١.‏ ارصن سس كر لكت لسن ارج عبتا بن رصح ريو عي صن سبي ارس يي ار ص ارسق كر قر 
00 


نافيك رسولا مدكر يثلوا عليكر #ايلئنا ويز كيكر و يعلمكر 
5 20000 ما مومهم صم (1) 
له و يعلمم ما ل تكونوا تعلمون ) 


فالحواس والعقل » إذن » وسيلتان يستعين بهما الإنسان في الإدراك والمعرفة » 
ولكنبما غير كافيتين وحدهما للوصول إلى المعرفة اليقينية في كثير من الأمور . 
فهما لا يستطيعان » مثلاً » معرفة الأمور الغيبية التي لا يستطيع أن يدركها الإنسان 
بحسه أو بعقله » ولذلك يصبح من الضروري أن يتلقى الإنسان لقره من الله 
ا 0 تحقيق السعادة في 
الدنيا والآخرة . ويتلقى الانسان هذه المعرفة من الله تعالى عن طريق الرسل 
والأنبياء » أو عن طريق الإلهام والفيض الإلهي الذي يخص الله به بعض 
أوليائله . 


وسنحاول أن نتناول في هذا الفصل موضوع الإدراك الحسبي في القرآن » 
)١١(‏ فسلت :"اه 
(؟) النحل : 5م 
5) قاطر : 94 
(4) البقرة : 18١‏ . 


١ 


مؤجلين الكلام عن التفكير والمعرفة الربانية الي يتلقاها الإنسان عن الله تعالى 
عن طريق الوحي والإلهام إلى فصول تالية . 


الحواس في القرآن : 
يولد الطفل لا يعلم شيثاً » ثم لا يلبث أن تبدأ حواسه في أداء وظائفها »فهو 
يتأثر بما يقع عليه من مؤثرات خارجية محدثة فيه إحساسات مختلفة هي الأساس 
الذي يتكون منه فيما بعد إدراكه ومعرفته بالعالم الخارجي . وقد أشار القرآن 
الكريم إلى هذه الحقيقة في كثير من الآيات » نذكر منها على سبيل المثال : 
على 2 مس ع لكر اس ار ا ا اي ل ا ا اا ا 20000 
! وألله اخرجم من بطون أمهاتكر لا تعلمون شيعا وجعل لكر السمع 
مير هآو م مودو طآءه مدممةورلدء مجويلد اس 4 
والأبصبر والافهدة لعل ورب 4 
لم م 3 ع سرس كي ص سس صارس لاس برص صر 0000 رقف 
١‏ وهوالذئ أننا لكآ لمع والأبصار والأفهدة كليللا مَالسعرونَ 0 
ني 2 ساك 5- 0200000 مما م عن صر ري لاست ص صر اصن 2 
١‏ قلّهو الى نماث وَبَعلٌ لكر السمع وَالْأبْصر وَالأفْهدَةَ يلاما 
م م0 
نون و" 


ا 00 ال ا اا ال 0 . مس ص اول 
السك و ا 


امموة َع فب ين رحد بعل لك اشع والأبصر والأفيدة ليل 

واكتفى القرآن بذكر السمع والبصر كأداتين من أدوات الإحساس وذلك » 
أولا » لأهميتهما القصوى في عملية الإدراك الحسبي ؛ وثانياً » لأن في ذكرهما 
ما يكفي للدلالة على أهمية جميع الحواس في عملية الإدراك الحسي . وهذه 
خاصة من خصائص أسلوب القرآن الذي يتميز بالإيجاز البليغ والذي يكتفي 


)١(‏ التحل : 8/ا. 


9) الؤمنون : 7/8 . 
5 الملك : ١"‏ . 
(4) السجدة : و. 


1١ 


باللميح والاشارة إلى الحقائق الأساسية العامة » ويتغاضى عن التفصيلات . 
فليس القرآن كتاب علم » وانما هو كتاب هداية للناس . وإنه ليكفي هنا في 
هذا الصدد للدلالة على نعمة الله تعالى على الانسان بتزويده بأدوات للإدراك 
الحسي أن يشير القرآن فقط إلى السمع والأبصار . 


ويأتي ذكر السمع ني القرآن قبل الأبصار في كثير من الآيات » وذلك » 
فيما يبدو » لعدة اعتبارات . فأولاً » إن السمع أهم من البصر في عملية الإدراك 
الحمبي » والتعلم » وتحصيل العلوم . فن الممكن للإنسان إذا فقد بصره أن يتعلم 
اللغة ويحصل العلوم » ولكنه إذا فقد سمعه تعذر عليه تعلم اللغة وتحصيل العلوم . 
ومما يدل على أهمية السمع في الإدراك ون تعلم اللغة - وهي من أهم أدوات 
التفكير وتحصيل العلوم - أن القران ذكره وحده مع العقل للدلالة على العلاقة 
الوثيقة بينه وبين العقل . 

١وََاولوكُنًا‏ لمم أو تَحْقلُ مكنا ف تحب السعير 0" 

ولهذه العلاقة الوثيقة بين السمع والعقل فإن القرآن يذكر في كثير من الآيات 
السمع بمعنى الفهم والتدبر والتعقل . 


ا ا ا 6 ل ررم .ام الام 2 
9 ربنا إننا سمعنا مناديا ينادى للايمنٍ أن عامنوا 


م2 معدت (5) 
يربك فعامنا » 

تمش م معه 0100 ل عن رسا سي ص سي ص مار سىس لم موري 8 سر ره 
إنما كان قول المؤمئين إِذا دعوا إلى ألله ورسولهء ليحكر بينهم أن يقولوا 
م ص ع ]م وس س طوس سر بير بر بارس بر اس (#) 

لأوامليء ٠.‏ 8 
معنا واطعنا واولتيك هم المفلحون ) 


ل 


ل ا صر ص عرس 


ورم نأا انة زفق 
١‏ وأنا لما سمعنا اهدئ #امنابهء ..6 


سايم وسنط لس مميضيى عم ما حو رمررى م الى ص راتس 0ت مسار و اص 
١و‏ إذا سجعوأ ماأئِلَ إل الرسول ترئ أعينهم نفيض بن الدمج مما عر فوارن 


- 


١ 
0.1 
٠ 


,3ل١‎ : اللك‎ )١١( 
. 8١98“ : آل عمران‎ )5 
. ه١‎ : النور‎ 6 
, ١# : الجن‎ )4( 


الا 


لا ل الل ليا 02 - زلق 


اص مار مس تررم س سعري م م سير ص () 


«.. ونطبع عل قلوبيم فهم لا لسمعون ) 


وثانيا ؛ إن حاسة السمع تعمل عقب الولادة مباشرة حيث يستطيع الوليد أن يسمع 
الاصوات عقب ولادته مباشرة » بينما يحتاج الوليد إلى فترة من الزمن لكي يستطيع 
أن يرى الأشياء بوضوح”" . وثالثاً » إن حاسة السمع تؤدي وظيفتها باستمرار 
دون توقف » بينما حاسة البصر قد تتوقف عن أداء وظيفتها إذا أغمض الانسان 
عينيه » أو إذا نام . ويستطيع الصوت الشديد أن يوقظ الإنسان من نومه . ولذلك 
فقد ذكر الله تعالى في قصة أهل الكهف أنه ضرب على آذانهم حتى يستغرقوا في 
النوم فلا يوقظهم صوت : 


عر عي مل حولي م س ممصم «(4) 


« فَصْرَينًا على ءاذَائيم فى الكهن سنن عددا ) 


ورابعاً » إن حاسة السمع تسمع في كل الأوقات سواء ني الضوء أو في الظلام » 
بينما حاسة البصر لا ترى إلا في الضوء . 


ويذكر القرآن السمع مفرداً » بينما يذكر الأبصار في معظم الآبات في 
صيغة الجمع ؛ وذلك من أدلة الاعجاز في أسلوب القرآن » حيث أن حاسة 
السمع تستقبل الأصوات الصادرة من جميع الجهات » بينما العين لا ترى إلا إذا 


(0) المائدة : "ام , 

م الأعراف : (٠١‏ , 

(") بينت البحوث الفسيولوجية الحديثة أن الطفل الحديث الولادة يستجيب للأصوات العالية » ولكنه 
لا يستجيب للأصوات الخافتة الضعيفة . وبينت هذه البحوث ايف ايضاً ان الصور لا نبدو في عيي 
العطفل الحديث الولادة واضصحة جلية حتى الشهر السادس إذ أن دمو التكوين الشبكي لا يتم إلا في نهاية 
الشهور السئة الأولى بعد الميلاد وسنتعرض لهذا الموضوع فيما بعد عند كلامنا على النمو في القرآن 
وذلك في الفصل التاسع الخاص بالشخصية . 

.3١ : الكيف‎ )4( 


م محمد متولي الشعراوي : معجزة القرآن » ح ١‏ ؛ القاهرة : كتاب اليوم » عاص 58-568ة. 


1١ / 


اتجه الإنسان ببصره نحو الشيء الذي يريد أن يراه7© . وإذا حدث صوت في 
مكان يجتمع فيه جمع من الناس فإنهم جميعاً يسمعون نفس الصوت تقرياً » 
بينما هم يرون الشيء الواحد من زوايا مختلفة » وبذلك لا تكون رؤيتهم للشيء 
الواحد متمائلة تماماً . كما أنهم قد يرون في نفس الوقت أشياء مختلفة تبعا 
للجهة الي ينظرون إليبا . وفضلاً عن ذلك » فنحن إذا سمعنا صوتاً صادراً من 
مكان يقع أمامنا مباشرة » فإن الموجات الصوتية تصل إلى الأذئين في وقت واحد ؛ 
كما أن شدة تأثيرها على طبلني الأذنين يكون متمائلاً . أما إذا نظرنا إلى شيء ما 
موضوع أمامنا فإن الصورة الي تنطبع على شبكية العين اليمنى تختلف عن الصورة 
الي تنطبع على شبكية العين اليسرى . فالعين اليمنى ترى الشبيء من جانبه الأيمين » 
بينما ترى العين اليسرى الشبيء من جانبه الأيسر 9 . 


الحواس الجلدية : 

بينت الدراسات الفسيولوجية الحديثة أنه توجد في بشرة الانسان خلايا حسية 
كثيرة مختلفة الشكل » وهي متخصصة لاستقبال أنواع معينة من الإحساسات . 
فبعضها يحس بالحرارة » وبعضها يحس بالبرودة » وبعضها يحس باللمس 
والضغط » وبعضها يحس بالألم . وقد أشار القرآن إلى وجود أعضاء الحس 
الخاصة بالإحساس بالألم في بشرة الإنسان » وذلك في قوله تعالى : 


سال و ع ص م عرس ص كرس ع صر كل اروس ع لص و الرار ره صصص رام 


١‏ إن ألنَ كَروأ بايا سوفٌ تُصلِيم ثارا لأا ضحت جلودهم بِدَلْنهِمْ 


- 1١١9 محمد اسماعيل ابراهيم : القران وإعجازه العلمي . القاهرة : دار الفكر العربي » /1910 » ص‎ )١( 
. 58-58 محمد متولي الشعراوي : مرجع سابق » ص‎ ١1١ 

(1) محمد عّان نجاتي : مرجع سابق » ص "٠١‏ - 09* . إذا نظرت إلى شيء أمامك مباشرة فإنك تستطيع 
أن تلاحظ الفرق فيما تراه العينان من هذا الشيء إذا ما وضعت يدك على عينك اليمنى ؛ ثم وضعتها بعد 
ذلك على عيئك اليسرى » فإنك سوف تلاحظ أن الشيء الذي تراه يتحرك يساراً ويمياً » وذلك لأنك 
حينا تضع يدك على عيئك اليمنى' فإنك ترى الجمانئب الأيسر من هذا الشبيء » ثم حيما تضع يدك على 
عينك اليسرى يختفي انانب الأيسر » وترى الجانب الأيمن من هذا الشيء . ولذلك يبدو هذا الشيء 
كأنه يتحرك بساراً ويميئاً . أما الصوت الصادر من جهة تقع أمامك مباشرة فإنهما يؤثران على أذنيك 
في وقت واحد . أما إذا كان الصوت صادراً من جهة تقع على يمينك أو يسارك ؛ فإن الموجات الصوتية 
تصل إلى الأذن التي تكون في ناحية مصدر الصوت قبل وصوها إلى الأذن الأخرى » غير أن الفارق 
الزمني صغير جداً لا يلاحظ . 


١184 


0# ررم رم ا# ا صر بير )١(‏ 


حلودًا غيرها دوق قوأآلْعَذّابَ إِنَ الله كان عيزا حكيما 0 


وتشير هذه الآية إلى وجود الخلايا الحسية المتخصصة في الاحساس بالألم 
في الجلد » كما بينت الدراسات الفسيولوجية الحديثة . فإذا احترق الجلد وزالت 
هذه الخلايا انتفى الإحساس بالالم » ولذلك يبدل الله تعالى الكافرين جلوداً 
جديدة بخلايا حسية جديدة لكي يستمر إحساسهم بالألم . 

وأشار القرآن أيضاً إلى دن اللمس كأداة ستعين بها الإنسان لتحسس 
الأشياء للتعرف عليها . 


توم صمي مار بر 


« ولو رْلًا ليك كتنبا في فرطاس فلمسوه بيد هم لََالَ الذي كفروا إن 


.مع س () 


هلدا إلا حمر مبين ا( 


الادراك الحسي الخارج عن نطاق الحواس : 


هناك نوع آخخر من الإدراك الحسي غير العادي » وهو الذي يسميه علماء 
النفس بالإدراك الحسي الخارج عن نطاق الحواس 7 » مثل الاستشفاف وهو 
رؤية الأشياء أو الأحداث البعيدة الخارجة عن مجال حاسة الا بصار » والتخاطر 
وهو إدراك خواطر وأفكار شخص آخر يكون أيضاً في الغالب في مكان بعيد » 
والاستهتاف وهو سماع نداء أو حديث من مكان بعيد خارج عن مجال حاسة 
السمع . وقد اهتم بعض علماء النفس ني العصر الحديث بدراسة هذه الظواهر » 
وأجروا عليبا كثيراً من التجارب » غير أن النتائج الي توصلوا إليها لم تكن من 
الدقة والثبات بحيث تمدنا بفهم واضح لهذه الظواهر . 

وهذا النوع من الإدراك الحسي الخارج عن نطاق الحواس لا يلاحظ عند 
جميع الناس » ولكنه يحدث فقط لبعض الأشخاص الذين يتمتعون باستعداد 
حاص » قد يكون عبارة عن شفافية روحية تمدهم بقوة إدراكية خارقة للعادة 


١‏ الساء:45. 
) الأنعام : /0. 


د دملا ومعمعط ومممسعمد 1 . 
الخال 


تمكنهم من تجاوز -حدود المكان ليدركوا أشياء وأحداثاً بعيدة عنهم 2 أو محجو بة 
عنهم بحواجز ز المكان . وقد ذكر القرآن مثالاً لهذا النوع من الادراك الحسي غير 
العادي حدث يعقوب عليه السلام حينما شم ريح ابنه يوسف عليه السلام حينما 
تحركت القافلة اللي تحمل قميصه من أرض مصر بعيداً عن المكان الذي يوجد 
فيه يعقوب عليه السلام بمسيرة عدة أيام . 
عرصي سلامل ل 2 5 ص صرومات 0 لق 

وَلمَا مَصَلت الصير فَالَ أبوهم إن لاجد ري يوس لولا أن تفندوب» 

إن قيام يعقوب عليه السلام بشم رائحة يوسف عليه السلام من هذا المكان 
البعيد الذي لا تقطعه الإ بل إلا بعد مسيرة بضعة ايام ليشير إشارة واضحة إلى 
ظاهرة الإدراك الحسي الخارج عن نطاق الحواس 


ومن مععجزات عيسى عليه السلام الي أخبر بها القرآن أنه كان يخبر الناس بما 
يأكلون في بيوتهم من طعام » وما يدخرون فيها من أشياء . 
2 4 عارص سيج ار تر صل سرمي سرك الجر الى رظي اليس زفق 
.. نيكم مانا عون وما تدخرون في بيو تك . ( 
ومن المحتمل أن تكون هذه المعجزة نوعاً من الاستشفاف الذي خص الله 
تعالى به رسوله عيسى عليه السلام 3 فكنه به من إدراك أشياء غير منظورة وخارسجة 
عن نطاق ماله البصري . ومن المحتمل أيضاً أن يكون ذلك نوعاً من الإلهام 


الإلهي . 


وتوجد في كتب السلة وتاريخ الصحابة والتصوف نماذج من الإدراك الحسي 
الخارج عن نطاق الحواس والذي يسميه المتصوفون بالكشف . وبروي مسلم عن 
الرسول صلوات الله عليه وسلامه أنه قال : « أتموا الركوع والسجود » فوالله 
إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم :0" . ويروي البخاري 


,9148 : بوسف‎ )١( 
, 45 : آل عمران‎ )5( 
صحيح مسلم بشرح النووي . القاهرة . المطبعة المصرية ومكتتيتها‎ . ١6١ إفة كتاب الصلاة » ج 4 » ص‎ 


(د.ت), 


١ 
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أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : : هل ترون قبلتي ها هنا ؟ فوالله ما يخفى 


علي خشوعكم ولا ركوعكم » إني آراكم من وراء ظهري :7" . إن رؤية 
الى عليه العنادة والسلام للصحابة من وراء ظهره وهم يركعون ويسجدون انما 
هو ف مثال للاستشفاف إذ امسو الني عليه الصلاة والسلام ؛ بسبب صقائه 
القلي وشفافيته الروحية » أن يرى | أشياء لا تقع قي مجال بصره . وي الحديث أن 
ابي عليه الصلاة والسلام مر يوماً مع نفر من الصحابة بقهرين ببقيع الغرقد دفن 
فييما رجلان حديئاً ؛ فتوقف وقال : 0 من دفنتم ههنا اليوم ؟ قالوا : فلاناً وفلاناً . 

قالوا يا نبي الله وما ذاك ؟ قال : أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول ؛ وأما الآخر 
فكان يمشي بالنميمة . وأخذ جريدة رطبة فشقها ثم جعلها على القبرين . فقالوا : 
با نبي الله » لم فعلت هذا ؟ قال : ليخفف عنبما . قالوا يا رسول الله حتى متى 
يعذبان ؟ قال : غيب لا يعلمه إلا الله » ولولا تمرغ قلوبكم ١‏ وتريدكم في 
الحديث لسمعتم ما أسمع 0" . وقوله عليه الصلاة والسلام : «ولولا تمرغ 
قلوبكم » وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع ٠‏ يشير إلى أن الني عليه الصلاة 
والسلام قد سمع ما لم يستطع من معه من الصحابة أن يسمعوه . ويشير ذلك أيضاً 
إلى أنه من الممكن أن يكتسب الإنسان القدرة على «الاستسماع ؛ إذا صفى 
قلبه من شواغل الدنيا » وامتنع عن اللغو في الحديث . وعن حنظلة الأُسَبْدي 
رضي الله عنه وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ء قال قلت : 

« .. يا رسول الله » نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأنا رأي عين » فإذا خرجنا 
من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيراً . فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي 
الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم » ولكن يا حنظلة ساعة 
وساعة ثلاث مرات؛ » رواه مسلم والترمذي في الرقائق 9" . ويدل هذا الحديت 
(1) كتاب الصلاة , الحديث رقم 414 . فتح البارى يشر صصحيح البشارى , جد ؟! ص 14 . القاهرة : مكتية 

الكليات الأزهرية » 191/8 . 
(؟) الحديث رقم 7717 من كتاب الترغيب والترهيب عن أبى أمامة ( انظر سعيد حوى : تربيتنا الروحية » ط ؟ . 
القاهرة : مكتبة وهبة » 4/ا9١!‏ » ص .)١96١‏ 


(1) عبد الرجن بن عل المعروف بابن الديبع الشيانى : تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول صل 
الله عليه وسلم . بيروت : دار المعرفة لالاقاء جاء صل *'" . المعافسة : المعالجة والمارسة . 


١ 


على إمكانية رؤية الصحابة للملائكة إذا داوموا على الحال التي يكونون فيها أثناء 
مصاحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام من صفاء القلب وشفافية الروح وذكر الله . 

ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه بينما كان يخطب خطبة 
الجمعة بالمدينة في أحد الأيام إذا به يتوقف عن الخطبة وينادي : :يا سارية بن 
حصن ! الجبل ... الجبل ! ومن استرعي الذئب ظلم : . فلما قضى الصلاة سأله 
علي رضي الله عنه عما نادى به . فقال : «وقع في خلدي أن المشركين هزموا 
إخواننا وركبوا اكتافهم » وانهم يمرون بجبل .. فإن عدلوا إليه قاتلوا من وجدوه 
وظفروا » وإن جاوزوه هلكوا » فخرج مي هذا الكلام » . ثم جاء البشير بعد 
شهر فقال إنهم سمعوا في ذلك اليوم وي تلك الساعة حينما جاوزوا الجبل نداء 
يشبه صوت عمر يناديهم : ويا سارية بن حصن ! الجبل ... الجبل ... 41 . 
فرجعوا إليه » ووفقهم الله وانتصروا 7" . 


الخداع البصري : 

الخداع البصري هو إدراك بصري خاطيء لا ينطبق على حقيقة الثشيء المرئي . 
وهناك بعض أنواع من اللخداعات البصرية العامة بين الناس جميعاً » فهم يدركونها 
جميعاً بطريقة متشابهة 2 . ومن أمثلة ذلك ما يحدث أحياناً حينما يرى الناس 
عن بعد سراباً فيظنونه ماء . وقد ذكر القرآن السراب في تصويره البليغ لعدم 
جدوى ما يقوم به الكافرون من أعمال حسئة إذ ستكون يوم الحساب هباء منثوراً 
كالسراب الذي يظنه الظمان ماء فإذا وصله لم يجده شيئا . 


مو 00 ص ارا سن صر ار صل سي ١‏ صر صييس ل 
١‏ ورين وأ أعمللهم كسراب بقيعة بحسبه الظمكان ما ته إذا جاكدر 


اح سر إن قر م كوي لي كل الى ييا ل اي و 5 فرق 
لر يجده شيعا ووجد آلله عندده, فوفله حسابهر وله سريع الحساب » 


49 عباس محمود العقاد : عبقرية عمر . بيروت : دار الكتاب العربي ع 4 اص 74 . 
(؟) محمد عثمان تجاتي : مرجع سابق » ص 785 ١‏ 7817 . 
”© الور : و”# . 
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تأثير الدوافع والقيم في الانتباه والإدراك الحسي : 
تؤثر دوافع الفرد وقيمه في انتباهه وإدراكه . وقد بينت ذلك نتائج كثير 
من الدراسات التجريبية الحديقة .2١”‏ وقد أشار القرآن إلى هذه الحقيقة في أكثر 
من موضع حينما ذكر كيف كان الإيمان بجعل الؤمنين في حالة تهيؤ وانتباه 
إلى الاستماع إلى ما ينزل من آيات القرآن فيدركونها إدراكاً واعياً » ويفهمونها 
فهماً دقيقاً » بينما كانت هذه الآيات نفسها لا تحدث لدى المشركين نفس 
التأثير » وإنما كانوا في غفلة عن سماعها وإدراكها وفهمها . وفيما يلي أمثلة جما 
قاله القرآن في وصف هذه الحالة من الغفلة عن الإدراك بسبب الشرك وعدم 
الإيمان بالله مما عطل حواس المشركين عن أداء وظيفتها : 
١وَقَد‏ دنهم كثيرا 2 نأب لني لهم لوب لامفتهون ياو 
كي إلى ار ع سن ع صال الى ١‏ سر ل مد صيس 
ين لا يصون يبا 0 ١‏ أزكتبكَ #الأنعم بل 


1 كه 0 


رس رمت لس ني وبر 000 . موظ م 
الل #امنوا فق وشفآه اين لايؤمنون ف انهم وقررهر 
عماس لس مره 0 نيه 


علييم تمى وليك ينادون من مكل د تكد 0( 


سر صر ال ماكر عر 4 سئي ارج ص لاج صل 2 ارم 4( 


) وتيك لين لعلهم آلله فاصمهم وأعموك ابصاره‎ ١ 


2 2م لعراورثة كسس ار ل مص رص مل 3 ره 


لسمع ألصم أوتدى العمى ومن كان في صَلَِلٍ مين ؛ 


2 وبر صاصر ص ال مير 2 . 


مُق دل اذى آسَعَوْقَدَ ثرا ْنَا أَاَتْ مأحوله, ذهب الله بنورهم 


. 5917-7849 محمد عثمان نجاتي : مرجع سابق ؛ ص‎ )١( 

(؟) الأعراف : 71/94 . 

() فصلت : 44 . قال ابن كثير في تفسير ( ينادون من مكان بعيد ) : قال مجاهد يعني بعيد من قلويهم . قال 
ابن جرير معناه كأن من يخاطبهم يناديهم من مكان بعيد لا يفهمون ما يقول » . تفسير ابن كثير » ج 4 2 
ص١١‏ . 

(8) محمد :39 , (ه) البخرف : 4٠‏ 
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رم م 2ه عر يلار 


ركهم فى ظأت لاببصرون 2ج مم بكر د قد 


ل الراك مر وا اه 


0 
١‏ وان بن كَدَا يتنا صم وبكرٌ في الظأئنت ..0 
ملي ل ع ص ا ص ١‏ عر صر رمي ١‏ ص ماس مام ماه 
ليت من أ محل إللههر هويله وَأصَلَه أله عن على وحم على ممعهء وقأيدء 
ا ا 0 كك عير صر ل اس ص الس ابر اسل 


وجعلٌ عل بصرء غشلوة قسن مبديه من بعد أله أفلا تذ رون 0 


ك0 شسمع الْمَوْقٌ ولا مُسمع العم الدعآء إذًا ولوأ مدْبرين دم 


صر سل صقر 


مَآَأنت تَ يبلدى الْعَمي عن صَلليِه إن سمع إِلَا مْنيَؤْمن باينا قَهم 
ا 4( 


ومن مظاهر تأثير الدوافع على الإدراك أيضاً ما يحدث في الإدراك من 
تحريف وتشويه لحقيقة الشيء . فقد يرى الإنسان الشيء الحسن قبيحاً » وقد 
يرى الشيء القبيح حسناً . وقد أشار القرآن إلى ما تحدثه الدوافع والميول والأهواء 
من تحريف في الادراك . 


]بس ار سس سي رن ا 


« أفن زين لهر سوه عملوء قركاه حسنا .. 


سم رس سس صرصل صصص الس ري للد سس لكل رانم سا وال م لي 


"0 أن كن عل بدن من ريهء هن ين مسو عله واتبعوأأهراع ف‎ ١ 


وقد بينت دراسات التحليل النفسي أن الإنسان ميل إلى عدم إدراك الأشياء 
التي تقلقه وتزعجه » والأمور الي تتعارض مع رغباته وأهوائه . ولا شك أن 


(١)البقرة‏ : /ا8611١ا.‏ 
(؟) الأنعام : 8" . 

(*) الحائية : "71 , 
()التمل : ٠4يل4.‏ 
(ه)فاطر : 8 ١‏ 
(9)محمد : .1١8‏ 


١ 


مشركي قريش وكثيراً من اليهود والنصارى لم يكونوا راضين عن الدين الجديد 
الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام لأن في انتشاره تهديداً لسلطتهم ونفوذهم . 
وإن كراهيتهم لهذا الدين الجديد جعلتهم غير متبيثين نفسياً للاستماع إلى القرآن 
استماع تدبر وتفهم » كما جعلهم غير مستعدين عقليا إلى إدراك معانيه » 
وتصديق ما جاء به من الحى . 


1١ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


القصَل الشرايع 
التنحيرف القدران 


يشترك الإنسان مع الحيوان في وظيفة الإدراك الحسي » غير أن الإنسان 
يتميز عن الحيوان بما وهبه الله تعالى من عقل » ومن قدرة على التفكير تمكنه 
من النظر والبحث في الاشياء والأحداث » واستخلاص الكليات من الجزئيات » 
واستنباط النتائج من المقدمات . إن قدرة الإنسان على التفكير هى الي جعلته 
أملاً للتكليف بالعبادات » وتحمل مسؤولية الاختيار والارادة » وهذا هو ما 
جعله أهلاً للخلافة في الأرض . 

وتكون المعلومات التي يستمدها الطفل عن طريق الإدراك الحمبي في المرحلة 
الأولى من حياته المادة التي يستعين بها الطفل فيما بعد في تفكيزه . فهر يستعيدها 
في ذاكرته » ويتخيلها » ويقارن بعضها ببعض » وينظمها بطريقة جديدة تساعده 
على ا كتشاف معلومات جديدة . وتضاف المعلومات الجديدة التي يتوصل إليبا 
اللإنسان من عملية التفكير إلى ذخيرة معلوماته السابقة . ويقوم الإنسان بصفة 
مستمرة بعملية تنظيم المعلومات القديمة ؛ واكتشاف معلومات وحقائق جديدة » 
وهذا هو أساس تطور البحث العلمي خلال عصور التاريخ المختلفة » وسبب ما 
يحدث من تقدم مستمر في العلوم النظرية والتطبيقية . 

اماع لاي ره لومي . قال تعالى : 

5 ع بس سا صلر صيصس ل 2 
دمن نا أعع يوسدة أن تقوم و أله من وفردئ ثم لتشكروأ. .» 
ولقد -حث الله تعالى الانسان على التفكير في الكون ٠‏ والنظر في الظواهر 
آم ما 

الكونية المختلفة » وتأمل بديع صنعه » ومحكم نظامه . كما حثه على تحصيل 
(١)سبا:‏ "1. 
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الدعوة إلى الملاحظة والتفكير والبحث والتحصيل العلمي في أكثر من موض 
في القرآن الكريم : 


كرس :مه ءءء لي كر كر ىضري سر مصا الى «وص وم )3ع( 
9 فل سيروا فى الأرض فأنظروا كيف بدا اللحلق ..) 


امرم اعئراوة 5-7 سس ار عي صللس عر . 0 ٍ- سا ساكس اس بامهدعم - 
. 0 8 00 وم 00 زف4 


ينا قَرنتا لا نَعمى الأبصدر وللك. لح القارن لق فالصدور ) 


امو مر ريو سملير م م 6 5 م 4 5 م 
9 أولر ينظرواً فى ملكوت السمنوات والأرض وما خلق لله من شع ..8 


(0 5 


١‏ قُلأنظروأ مَاذَافى اموت وَالأرْض..6 
سس ترم سس مره جوم بر صاه م اصاسى > سام روس لبر ماي 
أفلا ينظرون إلى اليل كيف خلقت دي و إلى السماء كِيفٌ رفعث م 


وَل أبلْبَا ل كبِفٌ نصبث وي ول الأر ضكُيِفٌ سطحَتْ وى قد كر 
إِنَا نت مد 6 |" 
انف حَلقٍ لمات وَآلأرّض وَأختل الب كنار والفلك أل َرى 


مل صر صرسل ‏ صمل 2 مت دسم صا مص 


1 1 م صر 5 م 7 001 
ف لبحر بماينفع آلناس ومااتزل لله من السماء من ماب فاحيايه الأرض 


ل عرص صرس لم ع سا2 م ا#رس ‏ مياي ماما سس ١١‏ صا تت عمل هل ساي موس 
بعد موتها وبث فيها ين كل دابة وتصريف ألريئج والسحابٍ المسخر بين 
2 صم مود لآم مضه عي بعرم (6) 


السماء آلا 7 ا مَلُون ) 

1+ دين نت قرم يعقلون 

تك 7 #صى وى ةس ال ال 02007 عرس سي رس صل ال 00 0م 

ل وهو أذى انزل من السماو مآ فاحرجنا بهء نبات كل شوح فالحرجنامنه 
م بي عار صر مع تسم سام 0 ماد سا م 5 3 


0 اس ص م له . 
حشرا رج ينه حبامترا كبا وين النخل ين طلمها فنوان دانية وجنات من 


, العاشية : /إ١ - ؤم‎ )( , 7*١ + السكبوت‎ )١( 
. 851 : الحج : 5و , (5) البقرة‎ )9 

م الأعراف : 346 . 

(؟) يونس : .1٠١1‏ 


١38 


ل ع سي 4 سس سس ينل مر 


1 ل ال ا ممه 
أعناب وألزيشون و لرمان مشتيها وغير متشليه أنظروا إِك مره إذا | مر 
كه د مم م س٠سس ‏ عرس “اس )١(‏ 

وبئعهة إن فى ذلك لأيلت لقوم يؤمنون » 


م 


سوم كر رع اس ار م صاصم 3 ص ممم رويس نا كه 2 سا ص وم 
3 فلينظ را لا سن إِلْ طعامه ة ري أناصببنا الماء صبا دص ثم شَقَقنا 
ع صكر صرصما ل ور ل مول بر 


1 ع ماك مع روم لما #6 
الأرض شفًا © فانبتنا فيها حبا وي وعنبا وقضبا ري وزيتونا 


ممع ور ع عر م سه ص لو كر ل مر ل بر ع اكه تع ادة لهم اعمر ر.(؟) 

وتخلاري وحدا يق غلبا بي وفلكهة وآبا (جي) متلعا لكر | تع 0 

فني هذه الآبات وأمثالها دعوة صريحة إلى النظر والملاحظة والتفكير 
والبحث العلمي في السماوات والأرض » وفي جميع المخلوقات » وفي جميع 
الظواهر الكونية . ولم يحث القرآن الإنسان على التفكير والبحث العلمي في 
الظواهر الطبيعية فقط » وانما حثه أيضاً على التفكير في نفسه » في أسرار تكوينه 
البيولوجي والنفسي . وهو بذلك يدعوه إلى ارتياد ميادين العلوم البيولوجية 
والفسيولوجية والطبية والنفسية . 


ع عع برمرصس 0 ات بر 0 يا ص سن عر و مر 


أو يتمحكر وأ ف أنفسيم مَاخَلقَ الله السملوات والأرض وما يمآ إلا 
ملاس امك 3 2 ط 

م واجل مسمى 0 

طلسن م خُيقَ جه خَيقين مويق دي 


ا 0 


الصأ ولريب ١‏ 


جم بر م 


ج من بن 


5-2 السام الم عا عرص سر مر ( 
2 سَنْرِِم أن فى لأهقَ وف أنفسيم ح يدبن لهم أله الحن..0 
ويتضح حرص القرآن الكريم على دعوة الناس إلى التعقل والتفكير من ورود كثير 


0 الأنعام :وى , 
(5) عبس :741 -#9, 
زفة الروم :4. 

١؛)‏ الطارق : هلا , 
(9) فصلت : "اه . 


أخريل 


من الآيات التي تتضمن مثل هذه العبارات : ١‏ أفلا يعقلون » » « لعلكم تعقلون؟» 
إن كنتم تعقلون » » « لقوم يعقلون » » ١‏ أفلا يتفكرون » » « لعلكم تتفكرون » » 
«العلهم يتفكرون ؛ » ١‏ لقوم يتفكرون » . وقد وردت مشتقات ١‏ العقل » فى القرآن تسع 
وأربعين مرة » كما وردت مشتقات ١‏ الفكر » فيه ثمانى عشرة مرة”" . 

وقد بين القرآن أهمية التفكير في حياة الإنسان ٠ورفع‏ من قيمة الإنسان الذى يستخدم 


َ. صي صلري الك سس سو ميل وم عن صل لس عكر صن 
2.00 فل هل لستوى الذين يعلمون والذين لايعلمونْ » 9 
وقد حط القران من شأن من لا يستخدم عقله وتفكيره بن جعله أدنى 
2 ال 07 000 ورم ص يمرن 7 إفرفق 
١‏ نكر ألذُوَاب عند اله المم البكر آلذِينَ لابعقلون ( 
ل مهم /ر ع 2 رك عي قرح ساح بور ت كى مه برام اس رسج اوارصاصضة اسم من ري 
١‏ أم تحسب أسب! كثرهم بسمعون أو يَعقلونَ إن هم إلا كلامم لهم 
2 س م (غ) 
ضل سييلا ؛ 
خطوات التفكير في حل المشكلات : 
بصادف الإنسان في حياته كثيراً من المشكلات البي تحتاج إلى حلول . 
وكل سؤال يوجهه الإنسان إلى نفسه ولا يعرف الإجابة عليه يعتبر مشكلة . 
ويجابه الإنسان عادة في حياته كثيراً من المواقف التي تعتبر مشكلة » وذلك حينما 
يكون له هدف معين يسعى إلى تحقيقه ولكنه لا يعرف الطريق الذي يمكن أن 
يؤدمج إلى هدفه » أو كانت هناك عقبات تحول دون الوصول إليه . وحينما يفكر 
الإنسان في حل أية مشكلة تعترضه فإنه يتتبع عادة خطوات معينة قام علماء النفس 
بدراستها وتحليلها . ويمكن أن نلخص خطوات التفكير في حل المشكلات فيما 
بل 0 : 
)١(‏ يوسف القرضاوى : الرسول المعلّم . دار الصحوة ؛ 1984 ؛ ص "4-7 . 
(7) الرمر: 9 . 
(") الأنفال : 37 , 
(5) الفرقان : 44 . 
(6) محمد عثيان نجائى : مرجم سابق » ص 3194-11١5‏ , 


ل 


أولاً الشعور بوجود مشكلة : 

يبدأ التفكير بشعور الإنسان بوجود مشكلة لها أهمية بالنسبة له » ويشعر 
بدافع قوي يدفعه إلى حلها لكي يصل إلى هدفه الذي يسعى إلى تحقيقه . إن 
الشعور بالمشكلة هو الخطوة الأولى في عملية التفكير . 


ثانياً- جمع بيانات حول موضوع المشكلة : 

حينما يشعر الإنسان بوجود مشكلة فإنه يقوم عادة بفحص موضوع المشكلة 
من جميع نواحيه لكي يفهمه جيداً » ويقوم بجمع جميع المعلومات والبيانات 
المتعلقة به » ويقوم بفحصها لمعرفة درجة ملاءمتها لموضوع المشكلة أو عدم ملاءمتها » 
ويبقى ما هو ملائم منبا » ويستبعد ما هو غير ملائم . إن جمع المعلومات والبيانات 
الملائمة لموضوع المشكلة يساعد على توضيح المشكلة وفهمها وتحديدها بدة مما 
يمهد لوضع فروض لحلها . 


الثاً-وضع الفروض : 
في أثناء جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بموضوع المشكلة تطرأ على الذهن 
بعض الحلول المحتملة للمشكلة » أو بعض الفروض . والفرض هو حل مقترح 


رابعاً- تقويم الفروضص : 

وحينما يضع المفكر فرضاً لحل مشكلة ما فإنه يقوم عادة بتمحيص هذا 
الفرض ومناقشته على ضوء ما لديه من معلومات وبيانات للتا كد من ملاءمته ومن 
صلاحيته لحل المشكلة . وقد يجد المفكر أن الفرض الذي وضعه لا يتفق ولا 
يتلاءم مع بعض ما لديه من معلومات وحقائق عن موضوع المشكلة » فيقوم 
باستبعاد هذا الفرض باعتباره غير صالح لحل المشكلة . ثم يقوم بوضع فرض 
آخر » ويقوم بتمحيصه ومناقشته كما فعل بالفرض الأول . وقد ينتهي الأمر 
إلى استبعاده . وتتكرر هله العملية حتى يصل أخيراً إلى فرض مقبول وملائم 
لأ لديه من معلومات وحقائق عن موضوع المشكلة » ويرى أنه صالح لحل 
المشكلة 


١١ 


نخامساً التحقق من صحة الفرض : 

بعد استبعاد الفروض غير الملائمة » والوصول إلى فرض ملائم وصالح لحل 
المشكلة ٠‏ يقوم المفكر عادة بجمع بيانات أخرى وإجراء ملاحظات جديدة أو 
إجراء تجارب للتأكد من صحة هذا الفرض . 


هذه هي الخطوات الي يتبعها التفكير عادة في حل المشكلات . ونحن 
نتبع هذه الخطوات في حلنا لجميع المشكلات الي تعترضنا في حياتنا اليومية . 
كما أن العلماء الذين يقومون بإجراء التجارب العلمية في مختبراتهم إنما يتبعون 
أيضاً نفس هذه الخطوات » ولكلهم يستخدمون وسائل أكثر موضوعية وأكثر 
دقة وضبطاً في إجراء الملاحظات : وجمع البيانات » وتسجيلها » وتحليلها . 


ويمدنا القرآن بمثال واضح للخطوات الي يتتبعها التفكير في حل المشكلات 
داه قِ قصة إبراهيم عليه السلام وي الطريقة الي اتبعها ْ التفكير للوصول 
إلى معرفة الأله العظيم القدير الذي خخلق هذا الكون9؟ . 


ىإ َل رهم لأبيه ار تقد أصتَامًاَايهة إل أرنكَ وقومكَ في 
م ست مصرى# اسم 


َكل يت كةو انهم سيت المت والأئي 
وَلَكُون من الموقنينَ دي فَلسَاجَنْ عليه الْبِلُ را كوكبا كال هنذا رق 
ََآأكلَ َل لكأحبُ الآهلينَ جم فلار الْقمرَبَزِئ قال دار 
كآ أل َل كبن ل يدن رن لاون من قرم لضاني دج كنار 
ألّمْس بَازِعَه قَالَ مدا رف هنذا أ كير كَلَاأَكلَتَ َال يلقم إلى برىة 
عا ونج إل وجيت وبحه ى إلى فَطرَالسَموات وَآلَرض حَنِيقًا 
ممسلامة م زور هر م (5) 


وما أنامن المشركين ) 


(1) علي عبد العظيم : فلسفة المعرفة أي القرآن الكريم . القاهرة : مجمع البحوث الإسلامية » 1918 ؛ 
ص ؛4؟ - 56١‏ . 
( الأنعام : 4لا - ولا , 
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لقد شعر إبراهيم عليه السلام ببطلان عبادة الأصنام الي كان يعبدها قومه » 
لأن الإنسان هو الذي يصنع هذه الأصنام . فكيف يعبد الإنسان شيئاً يصنعه 
بيديه ؟ 

1 َالَأ عدون مَاتونَ 0 

ثم إن هذه الأصنام لا حول لا ولا قوة » فلا يمكن أن تتصف بالألوهية . 
فالآله قوي » قادر » متحكم في الكون » واهب النعم » وموزع الأرزاق . 

ادل أمْتَعبدُون من دون آله مالا بتفعجتكر شيعا ولا يضركر » 

إن شعور إبراهيم عليه السلام ببطلان عبادة الأصنام » وعدم استحقاقها 
للربوبية » قد أثار في نفسه مشكلة أخذت تلح عليه » وتسيطر على تفكيره » 
وهي : من هو آله هذا الكون ؟ . 

حينما شعر إبراهيم عليه السلام بهذه المشكلة » شعر بدافع قوي يدفعه إلى 
التفكير فيها بهدف الوصول إلى معرفة إله الكون وخالقه . وقد ساعد على نشوء 
هذا الدافع لديه فطرته السليمة » وروحه الصافية » وعقله الراجح » هذا فضلاً 
عن هداية الله وتوفيقه . 

انتقل إبراهيم عليه السلام بعد ذلك إلى مرحلة الملاحظة وجمع المعلومات 
والبيانات . فأخذ بلاحظ الظواهر الكونية المختلفة في السماوات والأرض لعله 
يهتدي مها إلى معرفة الإله . فنظر في الكواكب والقمر والشمس » وني غيرها 

من الظواهر الكونية الأخرى سواء في السماوات أو في الأرض . ويستفاد ذلك 
من قوله تعالى : « وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون 
من الموقنين ٠‏ . 


)١(‏ الصافات : مة 
(5) الأنبياء : جه 
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وني أثناء مرحلة الملاحظة وجمع المعلومات عن الظواهر الكونية المختلفة » 
وضع إبراهم عليه السلام بعض الفروض . فلما جن الليل ورأى كوكباً يتللا 
في السماء المظلمة وضع فرضاً مؤداء أن هذا هو الأله . ولكنه حينما تبين له 
أن هذا الكوكب قد أصابه التغير » إذ أنه أفل ولم يعد ظاهراً » استبعد هذا الفرض 
لأنه فرض غير ملائم » إذ أن الأله يجب أن يكون ثابتاً لا يصيبه التغير » وموجوداً 
دائماً لا يغيب . ولما رأى القمر ساطعاً في جوف الظلام » وضع فرضاً آخر مؤداه 
أن القمر هو الله . ولكنه لما رآه يغيب أيضاً استبعد هذا الفرض أيضاً لعدم 
ملاءمته لصفات الألوهية . ولا رأى الشمس ساطعة تملاً الدنيا ضياء ودففاً » 
وأكبر حجماً من الكواكب الأخرى » وضع فرضاً آخر فقال إن الشمس هي 
الأله . ولكنه لما رآها نغيب أيضاً استبعد هذا الفرض لعدم ملاءمته لصفات 
الألوهية . 


بعد استبعاد هذه الفروض 08 لعدع ملاءمتها: قام إبراهيم عليه السلام 
أخيراً بوضع فرض مؤداه أن الأله هو الذي خلق الكواكب جميعاً والسماوات 
والأرض رج عا لما من ميخاويات . فقال : «إني وجهت وجهي للذي فطر 
السماواتٍ والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين ؛ . ولا شك أنه فكر في هذا 
الفرض الذي اهتدى إلبه أخخيرا ٠‏ وجمع كثيراً من الملاحظات الأخرى عن 
الظواهر الكونية فلم يجد ما ينقض هذا الفرض » بل وجد أن جميع ما يشاهده 
من بديع خلق الله وصنعه » وثما في الكون من نظام محكم يدل على وجود إله 
قوي قادر حكيم » هو الذي خلق هذا الكون وما فيه من ممخلوقات في هذا النظام 
المحكم الدقيق 

وهكذا نرى في هذه الآيات الي تذكر قصة اهتداء ابراهيم عليه السلام 
إلى معرفة الله تعالى كيف وصف القرآن خحطوات عملية التفكير في حل المشكلات 
وصفاً دقيقاً واضحاً . 


1. 


البحث التجريى : 

إننا نجد فى القرآن أيضاً أساس منهج البحث التجريبى للتحقق من صحة المعلومات » 
وللوصول إلى المعرفة البقينية فما نقوم ببحثه مس مشكلات . فلم يكتف القران بالدعوة إلى 
الملاحظة والنظر والتفكير فى الظواهر الكونية ‏ وإئما أعطانا أيضاً مثالين واقعين لللبحث 
التجريى 7 . وبالرغم من أن إبراهيم ‏ عليه السلام كان مؤمناً بالله تعالى ٠.‏ وبالبعث » 
إلا أنه أراد أن يطمئن قلبه للإيمان بأن يشاهد بالتجربة الواقعية كيف يحبى الله تعالى الموقى . 
ا عي لك يالل 16 و ن قَالَ ب 


بس ضري صر لصاحو 


وللكن ليطمين قلى .. 


ولم يستنكر الله 00 يرى بالتجربة الواقعية كيف يحبى 
اموق » فأجاب طلله . قال تعالى : 
0 م عه ساي م 7 309 0 2 مس الس مام لس مام 2 
5 ا 2 5 
5-7 تيك سعيا 32 00 5 
وأشار القرآن أيضاً إلى واقعة أخرى أزال فيها الشك من قلب أحد بنى إسرائيل فى 
البعث » وذلك عن طريق المشاهدة الحسية الواقعية لعملية البععث . 
١‏ أو كالذى صعَلٌ قرية وهى خاوية عل عروشها كَل الى يجيء هذه أله 
م م م ا 0 لي عرصم - - 
حَدَ مرا فأماته أله مال ل 
”7 عد م 


2 - 


ا 
وت 
5-3 
6 
اننا 
ع 
١ >‏ 
طعا ١‏ 


فأنظر إِلَ طعامك وشَرَابِكَ ل بسن 
د سلس تر “رص وري 
وأنظر إل العام كيف شما ثم 


اام 
0 21 و عم عرس رس 2 2 2 


علم أن الله عل كل فى كدير » :5 


١5١ * 


1. 
1 
١١ 
1 
9 
1١ 


3 
2 
5 
5 


(1) أحمد حسين : محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم . يروت : دار الشروق ؛ 1986 ؛ ص 317 . 


(5) البقرة : »١‏ 
("*) البقرة : 550 
(5) البقرة : 14ه؟ 


١5ه‎ 


وأشار القرآن أيضاً إلى ضرورة إقامة الدليل والبرهان ى كل قضية عقلية يتبناها 
الانسان . 


رالوس ساطئرس 
١‏ أوكنة مه له ل هانوا هلتك إن كنم صَلدقِينَ » ”' ا“ 
كيا أشار القرآن إلى ضرورة إقامة الدليل الحسى عن طريق المشاهدة أو التجربة فى 
القضايا الحسية الواقعية 7" . فقد انتقد القرآن من قال إن الملائكة إناث » وطلب منهم 
الدليل الحسى الذى يشت صدحة قوهم 2 


ع 
ا 0 أملتيه ب لملتيكة اْينَ هم عب الم دنا أشيدوا وأخَلْقَهم.. 


اق 
0 وجعلوا آ 
إن هذا التوجه الإلهى إلى ضرورة إقامة البرهان » وإلى أهمية اليقين عن طريق 

الملاحظة قد وضع الأساس الذى قام عليه البحث التجريبى عند العلماء المسلمين والذى 

أخذه عنهم فيا بعد العلماء الغربيون فى مطلع النهضة العلمية الحديثة فى أورويا . 


أخطاء التفكير 0 

إن التفكير معرض للخطأ . فقد يعترض التفكير بعض العوائق فتحرفه عن 
طريقه السوي ؛ وتحول بينه وبين الوصول إلى الحقيقة . وإذا 20067 
كثير من عوائق التفكير » أصيب تفكيره بالجمود 3 وأصبح غير ل 
الآراء والأفكار الجديدة . وإذا وصل الإنسان إلى هذه الحالة فقد التفكير قيمته 
العظيمة في حياته ء فلم يعد يؤدي وظيفته الطبيعية في عملية التمييز , العو 
والباطل ؛ وبين الخير والشر ؛ وفي اكتشاف الحقائق » واكتساب العلوم » والترقي 
بالإنسان في مدارج الرقي والكمال . وإذا تعطل تفكير الانسان وجمد فقد 
الارنسان الميزة الرئيسية الثي تميزه عن الحيوان » بل أصبح كالحيوان أو أضل 
سبيلا 


. 74 : الأثبياء‎ )١( 
. 54 : (؟) النمل‎ 


(؟) يوسف القرضاوى : الرسول المعلّم . دار الصحوة » 1584 ؛ ص8" . 
(5) النخرف : 19 . 
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آم بت | كثرهم يسمعون أو يعقلونَ نم لامآ انعم بهم 
8مك م ” () 
1 


صل سيلا 


1 رود آرت سم الى مرج سرك ص كرس ماس ار 


ووصف القرآن هذه الحالة من جمود التفكير « بالطيع على القلوب » » أو 
« بالختم » عليها » أو بوضعها في « أكنة ؛ » أو يوضع ١‏ أقفال ؛ عليها . 


عكر سس ار ع ميس أس سملاوس .داوس ار 
( ولك لين طبع أله عل قلوييم ومعهم وأ بصارم واولثيك هم 
زو 3 5 
ه خ ل لل الإرل صصص امه «سملء رم 6 م | وم 
١‏ خم لله عل قلورهم وعلل مفعهم وك برهم وداب عظم 0 


١‏ كلك بطب لعل لوب الذي لاياثون إلا 
آم مما مه اسم اطء مداع 1 كس وساي 
« أولر يبد لْذينَ 79 ؛ رض من بعد اهلها ان لواساءٌ اصبنلهم 


. سم 0 سس ارو . دام 9 م 


وهم ونطبع عل قلوييم فهم لا سمعون و تلك الْقْرئ تقس 
ينأ 1 3 با سكي 
قاوب الكلفرين 


على ع علي لي صر سارلل ٠‏ + 0 م2 م 53( 


ول مم 000 - 1 


١‏ وثَالأ قُلُوبنًا ىق أكنة ىَ عونا لبه وف َاذَانَا وقر وين يننا 


00-9 0 0ك افيف 


بدك حجاب فَأعَمَل ْنَا علملون ) 
)١(‏ القرقان : 44 , (ه) الأغراف : 63 1١10ء‏ 
(9) التحل ٠١8‏ . (5) الإسراء :45 . 
5) البئرة : 7 . (0) فصلت : 6 . 
(5) الروم : ة 


ول 


و ف عاذائيم 


ل سل يه ريص لتر ري عا عر ص صوص عرصم 4 -0 2غ مومم و 

(ومنهم من إستمع إليك وجعلنا علق قلويبم | كنة أن يفقهوه 

مك سل مسوو لاع اس تعرس روا ص 0غ( 

وقرا و إن برو كل اي لانو يا 0 

1س صا ص ير صر رجت ار سالا مص برل إون 

أفلا يتدبرون ألقرةان ام عق قلوب أققالم] ١‏ 

وقد ذكر القرآن أهم العوامل الي تعوق التفكير وتؤدي إلى جمودة »© فتسحول 
بينه وبين معرفة الحقيقة » وبين إصدار الأحكام الصحيحة فيما ينظر فيه من 
الأمور . وهذه العوامل هي التمسك بالأفكار القديمة » وعدم كفاية البيانامت » 


والتحيز الانفعالي والعاطي . 


أ - التمسك بالأفكار القديمة : 

إن التمسك بالأفكار القديمة » وبما جرى عليه العرف والتقاليد ؛ من الحواامل 
الهامة الي تسبب جمود التفكير وعدم تقبله لما يعرض عليه من أفكار جديداة . 
والاإنسان يميل عادة إلى التمسك بما هو مألوف لديه » وبما اعتاده من تخبل 
ودرج عليه » ويصبح تخليه عن عاداته وأفكاره القديمة أمراً يحتاج إلى قدر 
من الجهد والاورادة والعزم » كما يتطلب القدرة على النظر إلى الأمور نظرة تححليلية 
محايدة تمكنه من التمبيز بين الحق والباطل . وليس هذا أمراً يسيراً على كثير من 
الناس . وقد وصف القران تمسك كثير من الناس في جميع عصور التار يس 
بعقائد ابائهم وعباداتهم ؛ وعدم قدرتهم على النظر في عقيدة التوحيد الي “كان 
يدعوهم إليها الأنبياء والرسل بفكر متحرر من قيود العادات والتقاليد والأفتكار 
القديمة . فتقليد الآباء » والتمسك بأفكارهم وعادائهم وتقاليدهم كات من 
العوامل الهامة في جمود تفكير كثير من الناس » فلم يكن من السهل خلييم 
التخلي عنها » وقبول دين التوحيد الذي دعاهم إليه الأنبياء والرسل . 


0# : الأنعام‎ )١( 
محمد: 78؟,‎ 20 
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لصي صر صا صص|كة ل رس ص ميس ١‏ صاصم لق 


الوأ أجيدَنا لتنا عم وَجَدنَا عليه اانا ..0 


.8 سوم اس #0 ا ا 0 


وَكَدكَ مآ أَرِسَلَنَامن قَبَلِكَ فى قري من نذير إلّا كَل مترفوها إِنا وعدن 


0 الوأ ِل م1 أَرَلَ الله وَل الرسول قَالوأ سيا ما 
2 مر وص بمج 1 ل لسر ع صيو ع عم صوص ع (8) 


جدنا عليه ابا نآ أوَلَوَكانَ #أبآوهم لا يعلمونَ شيعا ولا مبتدون ) 


ينان لا نيع ما لين عليه ء ابا نا أو 
مول برص موسر اس (4) 


َو كان ابام لا بقلو شيعا ولا يدون ( 


راوج وسمم مرولرس رص عي بج عر أو لي عير عي عي ع رصي لي سين أي اي صر سس رص 4 


».. ملوأ أجثدنا لتعبد أله وحدهر وتذرما كان يعيد ءابا ونا‎ ١ 
5 مر فرصا م 5 1 سربري رخ سم‎ 5 
هوَإِذَا نَل علَيِم ا َشنَابِنَت فَالومَا هلدا إلا جل بريد أن يلك‎ 


مسر اي ما له ره لق 


عا كان عبد اباو ك..) 


ولا كان جمود التفكير مضراً أكبر الضرر بالإنسان لأنه يفقده الاستفادة 
من الخاصية الرئيسية الي خخصه الله تعالى بها وميزه بها عن الحيوان » مما يهبطه به 
إلى مستوى الحيوان » بل إلى أدنى من مستوى الحيوان » فقد حرص القرآن على 
حث اناس على التحرر من القيود الي تكبل تفكيرهم » وتعطل عقولهم . وقد 
وجه القرآن نقداً لاذعاً إلى المشركين الذين كانوا يقلدون آباءهم ني أفكارهم 


(١)يونس:8/.‏ 
(؟) الزخخرف : 2177 737 , 
(") المائدة : ٠. ٠١8‏ 

. ١1/* البقرة‎ )6( 

(ه) الأعراف : ١لا.‏ 
(و)سبا: "1 . 


وعقائدهم » ويلغون عقولهم » ويعطلون تفكيرهم » فيقومون برفض كل فكرة 
جديدة دون أن يحاولوا التفكير فيها تفكيراً متحرراً من قيود التقليد . وقد سبق 
أن أشرنا إلى دعوة القرآن للناس إلى السير في الأرض » وملاحظة ما في العالم 
من مخلوقات » وإلى التأمل والتفكير في الظواهر الكونية المختلفة . وليست هذه 
الدعوة إلا دعوة إلى تحرير التفكير من القيود الي تكيله » وحثه إلى الانطلاق 
في آفاق المعرفة والبحث العلمي . 


وحرص القرآن أيضاً على دعوة الناس إلى التحرر من الأوهام والخرافات 
الي تعطل التفكير وتعوقه عن معرفة الحقيقة . فقد كان للعرب في الجاهلية بعض 
الخرافات الي تعلق بنوع وعدد نسل الإ بل والغنم . فإذا نسلت عدداً معيناً ‏ 
أو إذا نسلت إناثاً فقط » أو إذا نسلت ذكوراً وإناثاً معاً » فإنهم كانوا بناء على 
ذلك يطلقون سراحها ؛ أو يمتنعون عن شرب لبها . وقد نهى القرآن عن الأخذ 
بهذه الخرافات2"2 . 


0 ل ام مه ا ا 2 5 302 مم رس مر . 
( ماجعل ألله من بحيرة ولاساببة ولا وصيلة ولا حارم وللكن لين كفروأ 
ا 


َْرَونَ عل اهلذب وأ كترم لايحْقلونَ » "ا 


ب - عدم كفاية البيانات : 

ليس من المتيسر للإنسان أن يفكر تفكيراً سليماً في موضوع ما » دون أن نكون 
لديه البيانات الكافية والمعلومات الضرورية المتعلقة بالموضوع الذي يفكر فيه 
ولا بستطيع أن يصل بتفكيره إلى نتيجة سليمة دون أن تتجمع لديه الأدلة والبراهين 


, 154-151 ع ص‎ ١918/# » محمد البهي : الإسلام في حياة المسلم » ط ؟ , القاهرة : مكتبة وهبة‎ )1١( 

(؟) المائدة : ٠١‏ . جاء في تفسير ابن كثير : «البحيرة : هي الي يمنع درّها للطواغيت فلا يحلبها أحد 
من الناس . والسائبة : كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء .... والوصيلة : الناقة البكر تبكر 
في أول نتاج الإبل ثم تثني بعد بأنثى » وكانوا يسيبوبها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس 
ينما ذكر . والحام : فحل الإبل يغرب الغيراب المعدود » فإذا قضى تبرابه ودعوه للطواغيت » 
وأعفوه من الحمل » فلم يحمل شبيء » وسموه الحامي .. ؟ , تفسير ابن كثير تجااء ص .1١١9‏ 


1١6 


الكافية الي تؤيد صحة ما يصل إليه من نتيجة . ويختلف الناس في مدى اتباعهم 
القواعد المنطقية السليمة في تفكيرهم وفي مناقشاتهم وفيما يصدرون من آراء 
وأحكام . والعلماء والحكماء من الناس وأصحاب الفطنة السليمة يتحرجون أشد 
الحرج في إبداء الرأي أو إصدار الأحكام دون أن تكون لديهم الأدلة الواضحة 
البيئّة ابي يستندون إليها فيما يصدرون من آراء وأحكام . غير أن كثيراً من الناس 
لا يتبعون القواعد المنطقية السليمة في تفكيرهم » فهم كثيراً ما يتعجلون في إبداء 
الرأي في الأمور دون أن تكون لديهم البيانات الكافية » وكثيراً ما يتعجلون 
في إصدار الأحكام دون أن تتجمع لديهم الأدلة الواضحة التي تؤيد صحة ما 
يصدرون من أحكام . وإن عدم توافر البيانات والمعلومات والأدلة الكافية من 
العوامل الهامة لكثير من أخطاء التفكير الشائعة بين الناس . وقد أشار القرآن 
إلى أهمية المعرفة بالموضوع في الوصول إلى الحق فيه » ونهانا عن الكلام وإ بداء 
الرأي فيما ليس لنا به علم. كما نهانا عن اتباع ما نسمعه من أقوال وآراء دون 
أن يكون لدينا علم بها » ودون أن تتضح لنا الأدلة والبراهين على صحتها . 
١‏ ولا نَفْفُمَاليس للك بوء علم إنَّ المع والبصروَالْفوَاد كل أولتبكَكنَ 


سار صس ىم )١(‏ 
عله مسطشولا ) 

ع ساي 2 وس بير سر عرس لس صصرت ‏ "الى رت ممما 2 زف4 
الئاس م٠‏ يجلدل فى آلله دخ : شيطن عبد 0 
نأي من يحلل لبر ب فل مرب 

3 مر الي كر ١‏ صرب مل 0 زارفا 


اصاىي #6 ل ارس الى صضاس 
«ومن الناس من يجلدل فى ألله به / على ولا هدىولا كت منير 0 


١ن‏ يدلو ف عابنت الله بير سلْطان أتلهم كير مقنَا عند الله وعد 

ب 3 م م م جر م 7 7 الس 
ل ١‏ صخر او 0 لز اس ص الى صالل ص ص ارس عرس لل صر ماس صاكة فق 

أ ه #>ا.١٠‏ 9 01 َ 5 

لَِينَ #امنوأ كلك يطبع الله عل كل قب متكور جبار ١‏ 


- 


. لاتقف : أى لاتقل ولاتتبع ماليس لك به علم‎ ٠" : الإسراء‎ )١( 
1 الج‎ )9( 
.4: الحج‎ )©9( 


(4) غافر : 0"  .‏ بغير سلطان أتاهم » : أي ١‏ بغير دليل وحجة معهم من الله تعالى » . تفسير ابن كثير ع ج 4 ٠‏ 
ص ؤلا. 


ل 


ذال »ات الهم لكين نهم إن ف صدويمم لاك 


01 سا صر مع على رمام 2ك عم ابم () 
ببللغيه فاستط بألله إن هوالسميع البصير ) 


وعندما لا تتوافر للإنسان جميع البيانات الهامة المتعلقة بالموضوع الذي يفكر 
فيه » فإنه قد يلجأ إلى الظن » وافتراض الحلول الي يحتمل أن تكون صحيحة 
أو خخاطثة . وكثيراً ما يلجأ الانسان إلى الظن في حكمه على الأشياء دون أن يكون 
على بينة من صحة ظنه » وقد يتبين له فيما بعد خطأ ظنه . ولذلك » فإن الظن 
ليس طريقاً سليماً للوصول إلى الحقيقة » بل لا بد من أن يحاول الإنسان أن 
يمحص ظنه على ضوء بيانات وأدلة جديدة ليتأكد من صحته أو عدم صحته . 
فالظن هو عبارة عن افتراض يحتمل الصحة والخطأ . 

«ونايِْعأ كم إلا نا نَ الظّنّ لاربفني من لحي شيعن آله عل بجأ 


يعو 0" 
١وإذًا‏ بل إِنَّوعدلَه سق والسَاَلاريبَ فيا قل ماد مَاألساعة إن 


م 
تم 8 5 مرك لاص رسي مومس لوف 


نظن إلا ظنا وما تحن : سَنيقنين ١‏ 

ولذلك فإنه من الضروري ألا ينساق الانسان في تفكيره وراء ظنونه » فكثيراً 
ما يكون الظن خاطتاً » وليس الظن طريقاً مأموناً للوصول إلى الحقيقة . وهذا 
هو معنى قوله تعالى في الآية الي ذكرناها سابقاً : «.. إن يتبعون إلا الظن وإن 
الظن لا يغني من الحق شيئاً»: 9 . 


. غافر :5ه‎ )1١( 

(8) يونس : 5"#, 

(*) الحائية ٠‏ وا" . 

0 ترد كلمة الظن في القرآن بمعانر ثلاثة . المعنى الأول هو العلم بغير يقين والذي لا يرجح صدقه , 
ومن أمثلة ذلك : « وإن تطع أكثر من ني الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم 
ألا يخرصون ؛ (الأنعام : ١ . ) ١15‏ ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الدين 
يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون (يولس : "5) . «وقوهم- 


١ 


ومن الضروري » لكي يفكر الإنسان في موضوع ما تفكيراً سليماً يؤدي به 
إلى معرفة الحقيقة » أن يقوم يجمع أكبر قدر من البيانات المتعلقة بهذا الموضوع 
عن طريق اللملاحظة الدقيقة والبحث العلمي امنظه2 . وقد أشرنا سابقاً إلى 
اهتمام القرآن بحث الإنسان على الملاحظة والتفكير والبحث العلمي . 


ج - التحيز الانفعالي والعاطفي : 

تؤثر ميول الاإنسان ودوافعه وانفعالاته وعواطفه في تفكيره ونجعله بقع في 
أخطاء التحيز . وقد بينت بعض الدراسات التجريبية الحديثة في علم النفس 
حدوث أخطاء في التفكير نتيجة التحيز الأقمال والعاطفي . ففي إحدى هذه 
التجارب قدمت إلى مجموعة من الطلبة بعض البراهين القياسية » وطلب مهم أن 
يبينوا ما إذا كانت النتيجة تعتبر منطقية من المقدمتين المستسخدمتين في القياس . 


> إنا قتلا المسيح عيسى ابن مريم رسول لله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شه لهم وإن الذين اخظفوا فيه 
لفي شك منه ما لهم بن من علم إلا اتباع الظن وما قنلوه يقيناً » ( النساء : /إ©١)‏ . ١‏ .. فقال له فرعون 
إني لأظنك يا موسى مسحوراً ؛ (الإمراء : )1١١‏ . «.. لعلي اطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من 
الكاذبين ؛ ( القصص : 88) . والمعنى الثاني هو العلم بغير يقين » والذي يحتمل الصدق والخطأ . 
هر افتراض يحتاج إلى أدلة لتأبيده أو تفنيده . والظن بهذا المعنى ماثل « للفرض ؟ العلمي الذي سبق 
أن تكلمنا عنه أثناء كلامسا عن خطوات عملية التفكير. ومن أمثلة الظن نذا المعبى الآبتان اللتان 
ذكرناهها فى مش الكتاب , والمعى الثالكث هر العلم الذى يرجح صدته . أو العلم مع اليقين بصدقه . 
ومن أمثلة ذلك : واسشر الصير والصلاة وما لكر إلا عل الاين » المن يظتة أب ملاقوا 
ربهم وأنهم إليه راجعون » ( البقرة : 5219 4). ... قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من 
فئة ةبت ف كثرة بذ له وله مع الصابرين :ابت لك . «ورأى المجرمون الثار فظنوا 
أنهم مواقعرها ولم يجدوا عنبا مَصْرًِ ؛ (الكهث لبون . ٠‏ وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا 
ما لهم من محيص » ( فصلت : 48) . 

)١(‏ كان اهتمام القرآن بحثٌ الناس على الملاحظة والاستقراء والبحث العلمي من أهم العوامل اللي دفعت 
المفكر ين المسلمين إلى تحصيل العلوم بجد واجتباد » وبعقول متفتحة ومتحررة من القيود ابي كانت 
تكبل عقول المفكرين الأوروبيين في ذلك الوقت مما ساعد على سرعة التقدم العلمي بين المسلمين . 
ولقد كان لهذه النبغة العلمية بين المسلمين أكبر الأثر فيما بعد في إيقاظ الفكر الأوروبي إباد عصور 
اللبفضة الأوروبية . فقد استعان المفكرون الأوروبيون ببحوث المفكرين المسلمين ومؤلفاتهم العلمية في ميادين 
العلوم المختلفة » كما استعانوا بمنهجهم في البحث . وكانت كتب العلماء المسلمين تدرس في الجامعات 
الأوروبية خلال العصور الوسعلى حتى قبيل النبضة الأوروبية الحديثة . 


1١ 


وكان نصف هله البراهين القياسية يتعلق بأمور الحياة العادية » ونصفها الآخر 
يتعلق بأمور من شأنها أن تثير الانفعال . وتبين من نتائج هذه التجربة أن جميع 
الطلبة وقعوا في عدد من الأخطاء في البراهين المثيرة للانفعال أكثر من عدد 
الأخطاء التي وقعوا فيها في البراهين الأخرى العادية غير المثيرة للانفعال . وتوضح 
نتائج هذه التجربة أن حالتنا الانفعالية والعاطفية تؤثر في تفكيرنا وتميل به إلى 
التحيز والوقوع في الخطأ فيما بصدره من أحكام 2 . 


وقد أشار القرآن إلى تأثير الهوى ني الانسان » وما يؤدي إليه من الانحراف 
بتفكيره عن انجاهه السليم » فيضل سبيله ويعجز عن التمييز بين الحق والباطل » 
وبين الخير والشر » وبين الهدى والضلال . 


7 موصي سل لخر ور ضام 7 ع م اث سي ير سل الأ ماس #راس صم 
« فَإن أر استجيبوأ لك فآ أنما شبعون أهواة 
6س عي سا ار امس # ور 10 زفق 


أتبع هوه يغير هدى ين أله ..) 


- 


ام ع سن ص ١‏ عه ص ص كل 5535 ٠.‏ و2 07 52 
١‏ يداد إِنَا جَعَلْنَدكَ خَلِيمَةُ فى الأرض قحم بن الئاس بلحي ولا 
8 ( 


ورم 1 م ص ام - إن 

ألبع ألموئ فيضاك عن سبيل لله .. ؛ 
صم صرح ير وى وبص م #8 مس ىل (14) 
«.. فلا 'شبعوا آمو أن تعدلواً..) 


و 3 0 2 ا ا م سس صم مم مه أ 
١‏ فرءبت من نتحذ إللهه, هوئه واضله لله عل عل وختم عل معد وقلبهء 


ا ا 0 6مس مسرلل ب (ه) 


مالا 7 ساسا نايا 
وجعل عل بصرهء غشلوة فلن مبديه من بعد أله أفلا تل ثرون ) 


, 31934 2 "9# محمد عثمان نجاني : مرجع سابق ) ص‎ )١١ 
,ه٠١‎ : (؟) القصص‎ 

5 ص : ؟؟. 

(5) النساء : 888 , 

(5) الحائية : 77 , 


١٠ 


مق ل ماق ماع 2 مص مه ل مع رع ميدي سدابم اس 2 غ2 رعلم  )١(‏ 
آل م ص ب سه اميت وااء زفق 


9 بلِأتبعْ ذين ظلموأ أهواءهم بغر 2 


بيرك 
إن اتباع الهوى ٠‏ والتأثر بالميول النفسية » وبا حالة الانفعالية بميل بالإنسان إلى التحيّز 
ف رأبه وفيا بصدره من أحكام 1 ويؤدى ذلك عادةٌ إلى أخطاء التفكير. ولذلك .كان 


من الضرورى للمفكر » لكى يبتدى إلى الحقيقة » أن يتحرر من تأثير ميوله وانفعالاته 
وتعصباته البّى تكبل تفكيره وتعوقه عن الوصول إلى الحقيقة . 


, 737 : النجم‎ )١( 
1 54: (؟) الروم‎ 


١66م‎ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


التضتل تخامسرت 


للم فى القحرآن 
من فضل الله تعالى على الانسان أنه زوده كذلك - بالإضافة إلى نعمة الادراك 
الحسي والتفكير - باستعداد فطري للتعلم واكتساب المعرفة والعلوم والمهارات 
والصناعات ما يزيد من قدرته على تحمل مسؤولية الحياة على الأرض وعمارتها » 
وجما يمكنه من ننمية قدراته ومهاراته بما يكفل له بلوغ ما شاء الله تعالى له من الكمال 
الانساني . 


مصادر العلم : 
ويكتسب الإنسان العلم أو المعرفة من مصدرين رئيسبين : مصدر إلهي » 

ومصدر بشري . وهذان النوعان من العلم متكاملان » ويرجعان أساساً إلى الله 
سبحائه وتعالى الذي خلق الإنسان » وأمدّه بأجهزة وأدوات للإدراك واكتساب 
العلم 27 . ونعني بالعلم الصادر من مصدر إِلَهِي ذلك النوع من العلم الذي يأتينا 
مباشرة عن الله سبحانه وتعالى عن طريق الوحي أو الإلهام أو الرؤيا الصادقة . 
ونعيي بالعلم الصادر من مصدر بشري ذلك النوع من العلم الذي يتعلمه الإنسان 
من خبراته الشخصية فى الحياة » ومن اجتهاده الخاص فى الاستطلاع والملاحظة ومحاولة 
حل ما يجاببه من مشكلات عن طريق المحاولة والخطأ » أو عن طريق التربية والتعليم من 
والديه ومن المؤسسات التعليمية » أو عن طريق البحث العلمى . غير أن هذا العلم الذى 
نحصل عليه نتيجة اجتهادنا البشرى » هو أيضاً » فى الحقيقة » مستمد من الله تعالى » 

فهو جل شأنه الذى يمدنا بأدوات الإدراك التى نحصّل بها العلم » وهو الذى يهدينا إلى 
ارتياد المسالك الصحيحة للوصول إلى العلى » وهو الذى بيهدينا إلى اليقين بما نصل إليه 
(1) عبد لفتاح جلال : من الأعصول التربوية في الإسلام . المركز الدلي للتعليم الرظيفي للكبار ي العام 

العربي مجمهورية مصر العريية » //إ19 » ص 44 . 


١ /اه‎ 


وسوف نتناول فى هذا الفصل العلم الذى يتعلمه الإنسان باجتهاده البشرى » مرجثين 
الإلهام أو الرؤيا الصادقة إلى الفصل التالى . 


تعلم اللغة : 
إن من أعظم النعم الي خخص الله تعالى بها الإنسان » وميزه بها على الحيوان 
هي قدرته على تعلم اللغة . فاللغة هي آداة الإنسان الرئيسية قي التفكير واكتساب 
المعرفة وتحصيل العلوم . فاللغة » باعتبارها رموزاً للمفاهيم » قد مكنت الإنسان 
من تناول جميع المفاهيم في تفكيره بطريقة رمزية » مما ساعده على أن يحقق 
ما حققه من تقدم هائل في اكتساب المعرفة وتحصيل العلوم والصناعات المختلفة . 
وتستطيع الحيوانات الثديية أن تكون المفاهيم . فقد بينت دراسات علماء 
النفس المحدثين أن الحيوانات الثدبية تستطيع أن تستجيب استجابة معيئة لشكل 
المثلث فقط من بين مجموعة من الأشكال الهندسية الأخرى المختلفة » مما يدل 
على أن الحيوان استطاع أن يكون مفهوم « المثلث ؛ . غير أن الحيوان لا يستطيع 
أن يتعلم «كلمة » ترمز إلى مفهوم المثلث . والأطفال الصغار قبل تعلمهم اللغة 
يستطيعون ٠‏ مثل الحيوان » أن يكونوا مفاهيم قبل أن يتعلموا كلمات ترمز 
إليها ”2 . ولكن حينما يبدأ الطفل في تعلم اللغة فإنه سرعان ما يكون لنفسه حصيلة 
لغوية تمكنه من تناول المفاهم المختلفة بسهولة في تفكيره بما يتتجاوز حدود المكان 
والزمان » فتريد بذلك قدرته على التفكير في الماضي والمستقبل ٠‏ وتعلم أشياء 
جديدة » واكتشاف العلاقات بين الأشياء » واستنباط اللمبادئ والقوانين » 
والاختراع والابتكار . 


تعلم آدم للغة : 

ولا كان للغة هذا القدر العظيم من الأهمية في حياة الإنسان » وفي تمكينه 
من التقدم المستمر في تعلمه وتفكيره ء فقد كان أول شيء علمه الله تعالى لآدم 
)١(‏ محمد عثمان تجاتي : مرجع سابق » ص 788. 


1١4 


لست ضام وم يي مل م 2 م ا دس ع مص ل ع 0 امس 
( وعل 6ادم الأسمأء كلها ثم عرضهم عل الملتيكة فقال انبعونى بأسماء 
تكن مدقو« كوأ بدك لاي( كنآ لاما قتا 
2م 4 م الى مصمةد ع مور 


نك أنتَ ألعليم اكيم حت كَل ادم أنه بتارم ما أنبأم 


اوس ا ماس سن ير ل سار ساح عا 2 صر صر 35-5 قاس الى عر سرس 
أنتماوهم كَل ألم أقل لكر إل أعلم عيب السملوت والأرض واعل ماتبدودوما 
2 عو سيوم م () 

+3 و 0 


وتعلم أسماء الأشياء يعني تعلم «كلمات ؛ ترمز إلى مفاهيم أو معان كلية . 
فنحن حينما نطلق اسم و حصان ؛ على مجموعة معيئة من الحيوانات » فإننا 
نستخدم رمزاً لغوباً يدل على مفهوم أو معنى كلي ينطبق على جميع الأحصنة 
الأخرى . وعلى ذلك فإننا نفهم من قوله تعالى : «وعلم آدمَ الأسماء كلها » 
أنه علمه اللغة اللي يسمي بها الأشياء كلها » أي علمه الأسماء الي ترمز إلى 
مفاهيم . 

وتعلم « اسم » يرمز إلى مفهوم معين يتضمن معرفة الصفات والخصائص 
التي يشترك فيها جميع أفراد النوع الذي يشمله هذا المفهوم . فنحن حينما نتعلم 
استخدام كلمة و حصان » لنشير بها إلى جميع الأحصنة التي نراها » فإن ذلك 
يتضمن أننا قد تعلمنا من قبل أن جميع الأحصنة الي شاهدناها تشترك في صفات 
معيئة . ولذلك فإننا نفهم أيضاً من قوله تعالى : « وعلم آدم الأسماء كلها ؛ 
أنه تعالى قد علمه أيضاً صفات هذه الأشياء وخواصبا وأفعالها 29 . 


وعملية التعلم هذه التي مر بها آدم أبو البشرية عليه السلام إنما يمر بها أيضاً 
جميع أفراد ذريته من بعده . فالإنسان يلاحظ منذ طفولته أن بعض الأشياء 
تتشابه في بعض الخصائص » وتختلف عن غيرها في بعض الخصائص الاخرى . 
ولا يستطيع الانسان أن يدرك كل هذه الأشياء الكثيرة الي حوله وأن يستجيب 
1١‏ البقرة : 1م #رم, 


22 يقول ابن كثير في تفسير ذلك : و.. علمه أسماء الأشياء كلها » ذواتها وصفاتها وأفمالها » . تفسير 
ابن كثير » جا أ ءا ص 0/7 - هلا, 


١8 


لها باعتبار أن كلا منها مستقل عن الآخخر » بل إنه يميل الى تبسيط عملية إدراكه 
لهذه الأشياء الكثيرة اللي حوله وذلك بتجميع الأشياء المتشابهة في بعض الخصائص 
في مجموعة أو نوع معين ويكون لها مفهوماً معيناً » ويطلق عليها اسماً معيناً » 
ويستجيب لها جميعاً استجابة معينة . وهكذا يقوم الإنسان بتصنيف الأشياء 
لتقليل الكثرة والتمقيد في الأشياء الي حوله » وذلك بتبسيطها عن طريق تكوين 
«مفهوم ؛ يمثل عدة أشياء كثيرة » وتكوين «اسم » يرمز لهذا المفهوم . 
وقد ساعدت قدرة الإنسان على تعلم اللغة على سرعة تكوينه للمفاهيم » وعلى 
استخدامها في عملية التفكير » وفي تعلم معلومات جديدة 2١7‏ . فباستخدام المفاهيم 
في التفكير » وباستخدام الكلمات كرموز لهذه المفاهيم استطاع الإنسان أن 
يتناول جميع الأشياء في تفكيره بطريقة رمزية » كما استطاع أن يقوم في تفكيره 
بعملية التحليل والتركيب ٠»‏ والمقارئة والتمييز » واكتشاف العلاقات » واستخااص 
المبادئ والقوانين ؛ ما ساعد على سرعة تطور البحث العلمي وتقدمه . 

وللتنويه بأهمية تعلم اللغة في حياة الإنسان فإن أول سورة نزلت من القرآن 
الكريم كانت تحث على القراءة » وتشير إلى فضل الله تعالى على الإنسان إذ 
أوجد في طبيعته القدرة على تعلم اللغة » وتعلم القراءة والكتابة والعلوم والصناعات 
المختلفة » والهدى والا يمان » وما لم يكن يعلم الإنسان من قبل أن يهديه الله 
تعالى إلى تعلم ما وصل إليه من علم . قال الله جل شأنه : 

«فرأبائم رَبك اذى حَلَقَ ج عَلنَ لشن يرْعَقِ ه ائرأ 

َب ارت الع لقح ملسن ]3 ينا" 

وبُوه القرآن أيضاً بتميز الإنسان عن غيره من المخلوقات بالقدرة على تعلم اللغة 
واستخدامها في الإبانة عا في نفسه من أفكار . 

سم لل ءمس ا (9) 


خلق الإنسلن وي علمه الْبيَانَ ) 


,#” . 9: محمد عثمان نجائي : مرجم سابق » ص 708 , الرحمن‎ )١( 
-ده,‎ ١ : العلق‎ )59( 


لا 


تعلم إرادة الاختيار وانخاذ القرار : 

وأراد الله سبحانه وتعالى أيضاً أن يعلم أبوينا آدم وحواء عليهما السلام بعض 
العادات السلوكية المفيدة في حياتهما » والي تلائم طبيعة تكوينهما الإنساني 
من مادة وروح » وما قد ينشأ عنهما من صراع بين مطالب كل من البدن والروح . 
فقد أرادت مشيئة الله تعالى أن يعلمهما إرادة الاختيار واتخاذ القرار » وتحمل 
مسؤولية ما يقومان به من اختيارات » وما يتخذانه من قرارات » وذلك بأن 
نباهما عن الاقتراب من الشجرة . 


رلوم مرصم ماخ رسا شر بس ]1 م صصويير سم صةعرس ا ىراس مم مس ير رم 
« وقلنًا يلكادم أسكن انتَ وزوجك الحنة وحكلا منها رعدا حيث شأْتما 
0 ب ع ماص صاب ل صل ص 2 م م 2 ترص ا 2 اب ار ما صر عر قر مر 
ولا تق رب هاذهالشجرة فكوا من الظليين لبي فَارّهُما لش يطئن عنها فأسرجَهمًا 
علوم وس ىل وسو م يرم 8 مارم مرك ردم و 


ك0 فيه وقلنا أهبطوأ بعضكر لبعض عدو ولك فى الأرض مستقر ومتلع 


1 م2 0 2س رمس ئًَ م ممه 00 و ورج 9() 
. و أسمه م 3 ماله . 
إل حبنٍ (2) فتلق *ادم من ريهء كاملت فتاب عليه إنهر هو التواب الرحيم؛ 


ومن الواضح أن مثل هذا التعلم كان ضرورياً لتدريب أبوينا آدم وحواء 
عليهما السلام وتهيثتهما لحياتهما فيما بعد على الأرض ٠»‏ وهو أمر كان مقدراً 
لهما ني علم الله تعالى . فهما في حياتهما على الأرض سيجابهان كثيراً من المواقف 
التي تتطلب منبما أن يتخذا منها موقفاً » وأن يصدرا فيها حكماً ء وأن يقوما 
ازاءها بالاختيار بين بداثئل مختلفة ٠‏ وعليبما ان يتحملا مسؤولية اختياراتهما 
وقراراتهما . 


طرق التعلم في القرآن 
يتعلم الإنسان بطرق مختلفة . فقد يتعلم عن طريق التقليد . فالطفل عادة 


يقلد والديه ويتعلم منبما كثيراً من العادات وأنماط السلوك . ويتعلم الإنسان 
أيضاً عن طريق التجربة العملية أو المحاولة والخطأ كثيراً من الحلول المفيدة 


(3 البقرة : ه#- يام , 


لحمل 


لمشكلات حياته » وبما ينفعه في أمور معاشه . وقد يتعلم الإنسان أيضاً عن طريق 
التفكير والاستدلال العقلي . 
التقليد : 

يتعلم الإنسان كثيراً من سلوكه وعاداته في المرحلة المبكرة من حياته عن 

يق تقليد والديه وإخخوته . فهو ؛ مثلاا؛ يبدأ تعلمه للغة بمحاولة تقليد والديه 
وإخوته في النطق ببعض المقاطع الصوتية التي يكررونبها أمامه عدة مرات . كما 
يبدأ تعلمه المشي بمحاولة تقليد والديه وإخوته فيما يقومون به من اعتدال القامة » 
وحركات القدمين والساقين . وهكذا يتعلم الإنسان كثيراً من عاداته وسلوكه 
عن طريق تقليد أفراد أسرته . 

وقد ذكر القرآن مثالاً يبين كيف يتعلم الإنسان عن طريق التقليد » وذلك 
حينما قتل قابيل أخاه هابيل ولم يعرف كيف يتصرف في جثة أخيه » فبعث الله 
تعالى له غراباً ينبش في الأرض ليدفن غراباً ميتاً » فتعلم منه قابيل كيف يواري 
جثة أخيه . 

رو ء م 


00 يِذ ل مج مع كل 
« فبعث الله غراء بْحْثُ فى الأرض لبرية, كين ِف يورى سوكة اخيه قال 


سل حر ع مص اميس ير اس 0 -. ماه صم 


يويك أَجمرْتَ أنْ أكون مثْلّ مَنذًا اراب كرت 1 ألو ل 

بن أليينَ»"" 

ولا كان الإنسان يميل بطبيعته إلى التقليد » ويتعلم كثيراً من سلوكه عن 
طريق التقليد » كانت للقدوة الحسنة أهمية كبيرة في التربية والتعليم . وقد كان 
البي عليه الصلاة والسلام قدوة حسنة للصحابة رضي الله عنهم يتعلمون منه 
كيف يؤدون العبادات . فكانوا يرونه ٠‏ مثلاً »؛ وهو يتوضاً 3 وهو يصلي ؛) وهو 
يقوم بشعائر الحج » وكانوا يتعلمون منه كيف يقومون بهذه العبادات عن طريق 
تقليده والاقتداء به . وعن ألي حازم رضي الله عنه أن البي عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ المائدة ٠‏ وم 


لكدلا 


صلى مرة على المنبر » ولما انتهى من صلاته أقبل على الناس فقال : ويا أيها 
الثاس إني إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلّموا صلائي »27 . وقد كان عليه 
الصلاة والسلام قدوة حسنة للصحابة رضي الله عنهم »؛ يقتدون به » ويتعلمون 
منه » ليس فقط شعائر العبادات » وإنما كانوا يتعلمون منه كذلك حسن 
السلوك » ومكارم الاخلاق » وآداب التعامل الإنساني على وجه عام . وقد أوصانا 
القرآن بالاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام والتعلم منه . 


سس رم صم صم ارس سك م مر روصم رم رامو 2 ومومم 


8 ارم 1 وين مر ووم م 
21 كان لكر فى رسول الله اسوة حسنة لمن كان برجو الله وأليوم الآعر 
وذ ؟ الله كثيرًا 3 


وطالب القرآن المسلمين بالاقتداء بابراهيم عليه السلام والذين معة قٍٍ ردك 
من قومهم المشركين » ودعاهم أن يكفوا مثله عن ولائهم لأقربائهم من المشركين . 


5 ء ملقم اءءة مود ساس شوخ م مس بي سا م اروامة . 2 
١‏ قد كانت لكر أسوة حسئة ف إبرهم والذين معدي إذْ قالوأ لقومهم إنا 
ا ا 


7 مه رو مد هم عدر - و 5 - م 
بر25أ منكر ومما تعبدون من دون ألله كفرنا بكر وبدا بيننا وبينكر 
اس صن سن لل ص وس مرو صل نت مره 


مرج ارس 7 ووم سوملم مم 
لْعد'وة والبغضاء أبذا حو تؤْمنوأ ب ١‏ 


لله وحدهج 0٠.‏ 


٠ 
م‎ 


101 2 مم 


ل ل 0 اأء هق اي م رم 9 001 
«لَقَدَ كن لكر فبيم أسوة حسنة لمن كان برجو ألله وأليوم عر ومن 


مه ع م ا ل م دم 6س ث (4) 
يتول فإِنآلله هوالغنى الحميد ) 

وطالب القرآن الني عليه الصلاة والسلام بأن يقتدي بالأنبياء والرسل السابقين 
فيما هداهم الله تعالى إليه من عقيدة التوحيد وفضائل الأعمال . 


. الحديث رقم 408 . مختصر صحيح مسلم للحافظ المنشري‎ 0١ 
. 5١ : ري الأحزاب‎ 

(*"*) الممتحنة : 4 . 

(5) الممتصنة : 5 . 


اركدل 


١‏ أولتبكَ اين هَدَى الله دنهم أقتدة..»" 

ويتعلم الإنسان عن طريق القدوة الحسنة عاداته الحسنة وأخلاقه الكريمة » 
كما يتعلم عن طريق القّدوة السيئة عاداته السيئة واخلاقه القبيحة . وقد سبق أن 
أشرنا أثناء كلامنا عن جمود التفكير في الفصل الرابع الخاص بالتفكير في القرآن 
الى أن الاقتداء بالآباء في عباداتهم » والتمسك بآرائهم وتقاليدهم كان من 
العقبات الي عانى منها الرسل والأنبياء في جميع العصور وحالت دون قبول 
المشركين لدعوة التوحيد . 


التجربة العملية والمحاولة والخطأ : 

ويتعلم الإنسان أيضاً عن طريق التجربة العملية في مواجهة مشكلات 
الحياة المختلفة » ومحاولة حلها والتغلب عليها . ويقابل الانسان دائماً في حياته 
مواقف جديدة لم يتعلم من قبل كيف يستجيب لها » أو كيف يتصرف فيها . 
ويتوافق الانسان دائماً لمثل هذه المواقف الجديدة بأن يحاول أن يستجيب لها 
باستجابات مختلفة » فيخطئ؛ في بعضها » وقد يصيب أحياناً . وهكذا 
يتعلم الإنسان دائماً » عن طريق ما يسميه علماء النفس المحدثون المحاولة 
والخطأ (أو الإشراط الإجرائى ) » استجابات جديدة للمواقف الجديدة » وحلولاً ما 
يقابله من مشكلات فى ححياته العملية . 


ولقد حث القرآن الإنسان في كثير من آياته على السير في الأرض » والملاحظة 
والتفكير في آيات الله في الكون . وقد ذكرنا كثيراً من هذه الآيات من قبل ني 
الفصل السابق الخاص بالتفكير في القرآن . ولا شك أن اهتمام القرآن بدعوة 
الناس إلى الملاحظة والتفكير في الكون وما فيه من مخلوقات !نما يشير بوضوح 
إلى اهتمام القرآن بدعوة الناس إلى التعلم عن طريق ملاحظهم للأشياء وتجربتهم 
العملية في الحياة » وعن طريق تفاعلهم مع الكون وما فيه من مخلوقات وأحداث » 


0 الأتعام :عقا 


١ 


سواء "كان ذلك عن طريق التجربة العملية والمحاولة والخطأ ( أو الاشراط الإجرانى ) » أو 


وقد أشار الني عليه صلوات الله وسلامه إلى أهمية التعلم من التجربة العملية 
في الحياة . فعن طلحة بن عبد الله رضي الله عنه قال : ( مررت مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل فقال : وما يصنع هؤلاء ؟» » 
فقالوا : يلقحونه » يجعلون الذكر في الأنشى فيتلقح » فقال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : وما أظن يغتي ذلك شيئاً» ؛ قال : فأخيروا بذلك قير 
فأخبر رسول الله صل الله عليه وسلم بذلك » فقال : «إن كان ينفعهم ذلك 
فليصنعوه . فإني إنما ظننت ظناً » فلا تؤاخذوني بالظن » ولكن إذا حدثتكم 
عن الله شيئاً فخلوا به » فإني لن أكذب على الله عز وجل )27 . وني رواية 
أخرى قال : ١‏ أنتم أعلم بأمور دنياكم »”) . وقول الرسول عليه صلوات الله 
وسلامه : «إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه » ٠»‏ وقوله كذلك : «أنتم أعلم 
بأمور دنياكم ؛ إنما يشير إلى تعلم الإنسان عن طريق التجربة العملية استجابات 
جديدة لما يقابله من مواقف جديدة » وحلولاً لما يجابهه من مشكلات في حياته 
العملية . وإلى هذا النوع من التعلم عن طريق التجربة العملية أو المحاولة والخطأً 
يشير القران بقوله : 

ر.ع عرسم 


) يَعلونَ ظلهرا من ابيز ة الانيا وم عن ا لآئرة هُمْ عفرن‎ ١ 


ويقول القرطي في تفسير « يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا؛ : ١‏ يعني أمر 
معاشهم ودنياهم : متى يزرعون ومتى يحصدوة , وكيف يغرسون وكيف 
يبنون :»9 . وقال ابن كثير في تفسير ذلك ٠,:‏ أي أكثر الناس ليس لهم علم 


)0 صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الفضائل جهاءص .١١]:١١5‏ 
زفه المرجع السابق »ص 186١١ا.‏ 

٠ : الروم‎ )”( 

غ2 تفسير القرطي » ج ١4‏ باص /. 
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إلا بالدنيا وأكسابها وشؤونها وما فيها » فهم حذاق أذكياء في تحصيلها ووجوه 
مكاسيا »290 . 


التفكير : 
1 وبتعلم الإنسان أيضاً عن طريق التفكير . فحينما يفكر الإنسان في حل 
مشكلة معينة فإنه يقوم في الواقع بنوع من المحاولة والخطأ ذهنيً . فهو ستعرض 
في ذهنه الحلول المختلفة للمشكلة » ويرفض الحلول الخاطثة أو غير الملائمة 0 
تم يختار الحل الذي براه ملائماً وصحيحاً . فعن طريق التفكير يتعلم الإنسان 
حلولاً جديدة لمشكلاته » ويكتشف علاقات بين الأشياء والأحداث » ويستنبط 
مباديء ونظريات جديدة » ويهتدي الى ابتكارات واختراعات جديدة . ولذلك 
يسمى بعض علماء النفس امحدثين عملية التفكير « بعملية التعلم العليا» . 


والمناقشة والحوار واستشارة أهل الرأي من العوامل الي تساعد على توضيح 
التفكير مما يؤدي إلى الاهتداء إلى الحق » والوصول إلى حلول سليمة للمشكلات 
لني تبحث . وقد حث القران على الشورى » ونوّة بفضل المؤمنين الذين يتشاورون 
في أمورهم بغية الوصول إلى الحق ود تحقيق العدل في المجتمع . 


3 بير سل سومير.يى ص 2 
١‏ ودين أسْسَجَابوأ ريم وأقَام وأ الصلاة وأمرهم شورئ يَيْهُمْ وهنا 
مع م ع.ر 2 د ان 


رزقنلهم ينفقون ) 
وطالب الله جل شأنه الني عليه صلوات الله وسلامه أن يستشير أهل الرأي 
من الصحابة رخ ضي الله علبم : 


مم عرو 0 
«. اَم في لضي .. 


. 47397 تمسير ابن كثير ء جد" ,ا ص‎ )١( 
(؟) الغشورى  م”".‎ 
. 194 : وم آل عمران‎ 


أعلدل 


واستخدم القرآن أسلوب المناقشة والحوار مع المشركين » وساق لهم الأدلة 
العقلية الي تنبت بطلان عبادتهم للأوثان بغية إثارة تفكيرهم في أمر آلهنهم » 
وببدف إتقناعهم بوضاعتها وحقارنها وعجزها حتى يتضح لهم عدم جدارما 
بالألوهية . ومن أمثلة ذلك : 


1لخرسى ار سر عي سر صر رت سس كر سرس وسار ص رصي ١‏ سر سن عر صني عار اس تر كر رصي به 
١‏ بين مالا يلق شيعا وه يفون بي ولا يمستطيعونٌ لمم صما ولا 
0 رع اس ص مسار ار سىس وير سر | حامج # سار > رمه رطم 
أنفسهم ينصرونٌ ب و إن تدعوهم إل امد لا يلعو ف سواء علبكر 
مسرم ار سكس ة ار سس عراس #رت ص موسر سمس و د سم #4 
ادعوتموهم أم أنتم صلمتون > إن الذين تدعون من دون الله عباد 
كسس ير رم ل وثر الس صوصوس الى ضكرت م 2 


- 8 رليم ميت 
امثالكر فأدعوهم فليستجيبواأً لكر إن كنتم صندئين بي ألهم أرجل 
سار ص مس كوس صثرى كي مس “ير ص مما لاس بكر فى ]سرس ارى را م مسا لان مار اس 
بمشون يبا أم لهم أبد يبطشون يبا آم لهم أعين يبصرون بها ام هم 
رامس مر وار عرس بير اير )3غ( 


دان تسمعون بها قل أدعوأ * ا ف ثم كيدون قلا تنظرونة 


وساق القرآن أيضاً كثيراً من الحجج والبراهين العقلية لإيقاظ العقل البشرى ودقعه 
إلى التفكير والتأمل فى ملكوت الله تعالى . وتوجيبه إلى الاستدلال من بديع خلق الله 
على وجود الأله الخالق المبدع . 


ل لص اس تر كر صن ص عا روس ار صضاد هس 5000-3 55-0 7 ويام. 
«أقلا ينظروث إل ا ل بلكيت خلقت ياو إلى السماو كيف رفعت ابي 
2 55 روم م سه () 


َإِلَّ الحبال كيف نصبت 0 ِلآ لأر ضكيف سطحت : 


روم رساو ا 2 مس م ساس سس روص سل عم شت سس ص وه 
, َك ينظروا إِلَ السماء قوقهم كيف بنيئلها وزينئها ومالما نكف 
0-8 ون سم ون م مآوموس م مص ك2 صوص اص 3 
فروج 0 وَالْأرْضَ مددنلها وألقينا فييأ روامى وأليتنا فيها من كل 
ا 0 م و وى مم 8 علص ١‏ لمح ل رص سم 
ذدج بويج دبي تبصرة وذ رن لكل عبد منيب (بي) ونزلنا من السماء مام 
كال ص له صر جتن صل ع 2003 


مبلركا فانبدمًا يد جلت وبحب الخصيد والنغل باسقات ها 


نضيد » 
_- 
(0) الأعراف . 1و1 6ؤا (؟) الفاشية . /الك 71١‏ ل فاه 


١1 


وجادل القران المشركين » وفندك أباطيلهم 3 وأقام علييم اعليجة على وحدانية ألله 
تعالى . 


3 


ل صر عي صر م من للق 


».. لوكانَ يمآ ٍالَه إلا اله لفسدتا‎ ٠ 


0 


ا وما كان معهر من لهذا مَل ل : بمَا خلق 
200017 مع رس نص مم 0 موي مت رصم ساس رمع 


ومن هذه الأمثلة القليلة التي ذكرناها من حوار القرآن وجدله مع المشركين والمعارضين 
للإسلام يتتّين اهتمام القرآن بتنبيه العقل البشرى وتسوجيهه إلى التفكير والتأمل لقبول 
الإسلام عن اقتناع عقلى » واطمئنان قلبى . 


مبادئ التعلم في القران 

تتم عملية التعلم في يسر ونجاح إذا ما توافرت مبادئ معينة . وقد تتعثر 
عملية التعلم » وقد تفشل إذا لم تتوافر هذه المبادئ . وإذا درسنا المأبج الذي 
اتبعه القرآن في دعوته لعقيدة التوحيد » وفي تربيته للمؤمنين وغرس المبادئ والقيم 
الإسلامية في نفوسهم ؛ لاستطعنا أن نستخلص من هذا انبج بعض المبادئ 
الحامة لعملية التعلم التي استتخدمها القرآن في تغييره لسلوك المؤمنين » وفي تعليمهم 
العقائد والقيم الإسلامية . وسنرى أن هذه المبادئ التي استخدمها القرآن في 
التربية الروحية للمؤمنين لم يكتشف علماء النفس عن أهميتها في عملية التعلم إلا 
أخيراً في أوائل القرن العشرين . وسنحاول فيما يلي أن نستعرض مبادئ التعلم 
في القران . 


(1) الأنبياء : ١م‏ 
(9) الزمنون : 41 


1١14 


الدافع : 

0 أهمية كبيرة في التعلم . فإذا توافر الدافع القوي للحصول على هدف 
معين: وتوافرت الظروف الماسبة » قام الإنسان ببذل الحهد الضرورى لتعلم 
الطرق الصحيحة للوصول إلى هذا الهدف . وإذا جابه الانسان مشكلة » وشعر 
بحاجة شديدة إلى حل هذه المشكلة » فإنه يقوم في العادة بكثير من المحاولاات 
لحل هذه المشكلة » حتى ينتهي به الأمر إلى تعلم الحل الصحيح لهذه المشكلة . 
وقد بينت كثير من الدراسات التجريبية التتى أجريت حديكًا على الحيوان 
والإنسان أهمية الدافع في حدوث التعلم . وقد استخدم الفرآن في تربيته الروحية 
للمسلمين أساليب مختلفة في إثارة دوافعهم إلى التعلم . فاستخدم الترغيب 
والترهيب » واستخدم القصص للتشويق » كما استعان بالأحداث الجارية 
الهامة الي تثير دوافع الناس وانفعالاتهم وتجعلهم متهيئين لتعلم العبرة من هذه 


الأحداث , 


أ - إثارة الدافع بالترغيب والترهيب : 

حينما يكون لدى الإنسان دافع قوي للحصول على هدف ما » فإن الحصول 
على هذا الهدف الذي يشبع دافعه يعتبر ثواباً أو مكافأة تسبب الشعور باللذة » 
أو السرور والرضا . والفشل ف الحصول على هذا الهدف يعتبر نوعاً من العقاب 
الذي يسبب له الشعور بالألم ؛ أو الضيق والكدر. والإنسان - وكذلك الحيوان - 
يميل بطبيعته إلى ما يسبب له اللذة » ويتجنب ما يسبب له الألم . ولذلك كان 
الانسان ميالاً بطبيعته إلى تعلم الاستجابات أو الأفعال الي تؤدي الى الحصول 
على الثواب » وإلى تجنب الاستجابات أو الأفعال الي تؤدي الى الفشل أو 
العقاب . وقد أثبتت التجارب الكثيرة الى أجراها علماء النفس المحدثون هذه 
الفة , ْ 

وقد اهتم القرآن في دعوته إلى الإيمان بعقيدة التوحيد بإثارة دوافع الناس 
بترغيبهم في الثواب الذي سيحظى به المؤمنون في نعيم الجئة » وبترهيبهم من 
العقاب أو العذاب الذي سيلحق بالكافرين في نار جهنم . وآيات الترغيب الي 
تصف نعيم الجنة تبعث في المسلمين الأمل في الحصول على هذا اللعيم » وتدفعهم 


8 


إلى التمسك بالتقوى » والإخلاص في أداء العبادات » والعمل الصالح » والجهاد 
قي سبيل الله » وعمل ما يرضي الله ورسوله » آملين أن يكونوا من أهل الحنة . 
والآبات الي تصن عذاب جهنم تبعث فيهم الرهبة من هذا العذاب الأليم الذي 
يتتظر الكافرين والمنافقين والعاصين لأوامر الله تعالى » ويدفعهم ذلك إلى الابتعاد 
عن ارتكاب الذنوب والمعاصي وكل ما يغضب الله ورسوله » آملين أن ينجيهم 
الله من عذاب جهئم . وهكذا كان المسلمون متأثرين بدافعين قويين » الرجاء فى رحمة 
اله يدفعهم إلى القيام بالعبادات والتكاليف وكل ما يأمرهم به الشرع » والمذوف من 
عذاب الله يدفعهم إلى تجنب القيام بالذنوب والمعاصى وكل ما ينهاهم عنه الشرع . 
وشعور الانسان ببذين الدافعين القويين المتكاملين والمتفقين فى الغاية مجعلانه فى حالة 
استعداد تام وتبيؤ كامل للطاعة التامة لله والرسول ولتلبية كل ما يطلب منه من واجبات 
ومسؤوليات » ولتعلم كل ما يوجهه إليه الاسلام من نظام جديد للحياة » وطريقة 
جديدة فى التفكير والسلوك » ولتجنب كل ما ينبى عنه الله سبحانه وتعالى ورسوله 
صلوات الله عليه وسلامه . 

ويلاحظ أن القرآن لا يعتمد فط في إثارة الدافع لقبول الإسلام على تخويف 
الناس وترهيبهم من العذاب الأليم في نار جهنم » وانما يعتمد أيضاً في نفس 
الوقت على ترغيبهم في الاستمتاع بنعيم الجنة . وذلك لأن استخدام الترهيب 
وحده » أو الترغيت وحده قد لا يكون مفيداً الفائدة المرجوة في تعديل السلوك 
وتوجيبه . فاستخدام الترهيب وحده قد يؤدي إلى طغيان الرهبة على النفس فتيأس 
من رحمة الله » واستخدام الترغيب وحده قد يؤدي الى استيلاء الأمل في رحمة الله 
على النفس مما قد يوكلها إلى الدعة والتهاون والغفلة » فتتمنى على الله ما ليس 
له 2 . وي هذا المعنى قال الني صل الله عليه وسلم : « ليس الإيمان بالتمني » 
ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل . إن قوماً ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا 
من الدنيا ولا حسنة لهم » وقالوا نحسن الظن بالله » وكذبوا » لو أحسنوا الظن 
بالله لأحسنوا العمل له )9 , 


)١(‏ محمد سعيد رمضان البوطي : منهج تربوي فريد في الفرآن » مجلة الوعي الإسلامي ( الكويت ) » السئة 
السابعة » العدد الىمء اكتوبر ١/91ا‏ » ص 


(9) البهي الخولي : مرجع سايق » ص 188 . 
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ولذلك ؛ فإن القرآن لا يعتمد على الترهيب فقط » أو الترغيب فقط ؛ وإنما 
يعتمد على مزيج منهما : الخوف من عذاب الله » والرجاء في رحمته وثوابه . 
وقد عبر القرآن عن ذلك في وصف أصفياء الله من الأثبياء وعباده الصالحين 
فقال علبم : 
م 1 رم راس 0 ا لا 00 ل 


..١‏ نم نو يسلرِعون فى أنشير'ت ويدعولنا رغبا ورهبا وكانوا لنا 


2) 7 


خلشعين) 
26 رع رززرى مر 0 سس كر ل اس جرس مس ير سس صرثر و ص مر عر 
١‏ تاق جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزفئلهم 
م 
ينفقون ) 


وهذا المريج من المخوف والرجاء كفيل بإثارة الدافم القوي لدى 'المسلمين 
لتعلم ما جاء به الإسلام من نظام جديد في الحباة ونا لعي التدين تعلم 
عقائد وقم جديدة » وأسالي جديدة في التفكير والسلوك . ومن أمثلة آيات 
الترغيب والترهيب اللي تذكر النعيم الذي سيناله المؤمنون ٠‏ والعذداب الذي سبلحق 
بالكافرين قي الحياة الآخحرة 0 


مي ع الم لاعس ملاس ا 9 عد اولك م اوس اوت خم ام 

3 بل من كسب سيئة وأحلطتٌ بدء خطيفته تبك أصطب آلنار هم نيبا 

سال ى بم الى س لوس تير 2 

عو رَاذين مواوقوا لسن القند أ 1 نهم فيها 
سس بياس وم 
خلدود») 


2 بروج م برخ 0 سم و م ور 0 رم مموعو 


١‏ لايغرنك تقلب لذبن كمروأ فى ألبكند «ه 100 ولهم ججهتم 
لط المهاد لمهاد ردم كن ارين لقو ريسم لم بج 3 بدت تجْرى من كد 


0 7 راص 32 ا زفق 
ا 1 عن ارا راس اذ وما عند لله حير للا برار 


)١2‏ الأنبياء : عو 
(5) السجدة : ا 
59© البقرة ؛: ام ١‏ ام , 


(؟) آل عمران : 195 48ل . 


ااا 


ل إل صر كر اص صاصض ميس صم ارس ع ار فر ص اع سر سا رار بر صسخوصم كرس 


3 إن الذي كفره وأ يعاباتنا سوفٌ نصليوم ثارا كما تضجث جلودهم بدلنلهم 


على عرصي صنل 00 2 بور سرت صم عار ى 
جلودا خَيْرها ليِدُوقوأ ألْعدّاب إن أله كان عزيرًا حكيما 0ت والْدينَ عامنوأ 


عر ير 1 2 : م سرس ررس 003 ِ. صم ام 6 00 لم 

٠. ٠ 5‏ ١م‏ 2 م 6 ١6 ١‏ - 
ام ام 2 5 8 رك من أ“ ل 
امع عراس ا سالاءس ا مج مولعم برارى الله سا سم )١(‏ 


أبدا لهم فيها أزوج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا » 


صصص ل برج عل صر ومس روي #8 اس ع3 دع لورماءؤ م اما مع اس 
١‏ وعد لله الي #امنوأ وحملوأ الصالحات لهم مغفرة وأخر عظيم ودين 
ار وعجر و عم م مب وى .اس لاوم تر [ففق 

د . 3 0 ١‏ 
كفروأو كديرأ بعاباتنا اولليك حلب الحم 1 

وي م اسع ليم جع ارا علي لت تسر عر ارا ار عن عرسي صر صنل 
١‏ إنهر من بأت ربه, مجرما فإن له جه لآيموت فيب) ولا بحين دري 
رم مآ م 4 ل ا موس على 2ش صا ص ار سير سر (ب) 
ومن يأتهء مؤمنا قد عمل الصنلحت فاولتبك لهم الدرجنت العلل » 
5 ماسر همس روي #5 ص لو م علد م ءا م د بورع ص صما موة 
دين #امنوا وعماواً الصالحات لهم مغفرة ورزف 6 بي وآلذين سعوأ 
تا 2 ا 1 75 5 
لتنا مير كبك أب لحم 


وروم مور 0-0 بنط مورارى رم سر مر وماس عدوي تس ص ٠‏ املع 
١‏ الملك يومد لله بحكر بينهم فالذين #امنوأ وعملوأ الصالحات فى جنلت 
مم - 4 ل يي م 


13 امي لو مداه ياك س مل مب برام لا (ه) 


7 م 21 
ْ ألنعيم بي الذي كمروأ وحكدبوأ بعايادنا فأولتبك لمم عذّاب مهين 6 


لسن مه 4 سم لمم 7 راس مع م صر وام روي 2 اس 
اوريوم تقوم الساعة يوميذ بتفرقون يي قأماا لين +امنوأ وتوأ الصالحت 
مم سس مما م 


20 ساح ص سد رص صاخ و ع صيرخ و اص صر صر ص صرت 
3 5 8 أ 4 ٠.‏ 03 و . 
فهم فى روضة يحبرون 2 وأما الذين كفروأ و كذبوأ بعايدتنا ولقاي 
ار عومسم س (5) 


م ص 355 - 
الأحرة فَأولدبك فى الْعذَاب محضرون 6 


, الساء :كم بام‎ )١١ 
, 1١ ؟) الائدة يى ب‎ 
طه : الا هلا‎ )59 

(؟) الحج : دو له., 
(8) الحج : كه لاه , 
49 الروم 5-3١54:‏ 


١/5 


ولا تقتصر آيات الترغيب والترهيب في القرآن على ذكر النعيم الذي سيلقاه 
المؤمنون » والعذاب الذي سيلحق بالكافرين في الحياة الآخرة فقط » بل إنها 
تذكر أيضاً ما يناله المؤمنون من خير » وما يلحق بالكافرين من ألم وعذاب في 
الدنيا أيضاً . ومن أمثلة الآبات الي تذكر ما يناله المؤمنون من خير في الحياة 
الدنيا 
ع تك مهلم 22 لم من رم 2 صي مس ىل ساس م ثور 
«ويلقوم استغفرواً رب “م توبوا إليه يرسل السماء علي مدرارا 
صم مره مام م و2 الال 0 )١(‏ 
ويزد ث فوة إك فوكر ولا لتولوأ مجرمين 8 
كرس كر رس مس يي وصمات ارس رص ص صاج ثور الى 2 ص مص كش ضح سر ور 
(فَقَلت استغفروا ربك إنهر كان عفار زمه 7 سل السماةعليح مدر ارام 
سلرم سك ا رم سر صم موس ايارس ملم 20077 2 زفرة 
وبمدد م بأموال وبنين ويجعل لكر جنلت ويجعل لك انبثرا 6 
ومن أمثلة الآيات التي تذكر ما يصيب الكافرين من عذاب في الحياة 
الدنيا 


سرس مر ور 6 و 


مم ل ا م رم رم 
.١‏ ولا يرال لين كمروأ تصيبهم بماصتعوأ م 
مارم سم ررس 20م سس سا برج ير مه تم رت (*) 
يأ وعد الله إن الله لايحلف الميعاد ) 

ممع صب الإوارم ريوس ل وكير برج صض رومض 73 صوص “29 اإصملامي 2 م 
١‏ ولما جاء أعرنا تجينا شعيبا والذين 6امنوأ معه, رخمةمنا وأَخلّ تآ أذين 
ل عار وى تس ضار سكاس سا براه 5 00-7 > 4 


لبوأ الصيحة فأصبحوأ فى دير هم جلثمين ) 


وذكرت بعض الآبات الأخرى حدوث الثواب للمؤمنين » ووقوع العذاب 
للكافرين في كل من الحياة الدنيا والحياة الآخرة معاً. ومن أمثلة ذلك : 


. 675 : هود‎ )١( 
١١-1١ : نوح‎ )0( 
. ”١ : الرعد‎ "9 
.9514 : هود‎ )1( 


رفن 


يرل 1 وس راس ممصم عير غ روك . 
ائنهم أت ثواب ألدها وحسن ع لواب ا لآخرة وألله يحب المحسنين 7 


.اسم ور 0 م م سير | ا ساصا ام 
ْم عذَابٌ فى اللجيزة ألدنيَا ولَصَذَابٌ الآشرة شق من الله من 
0( 
وق ) 


- إثارة الدافع بالقصص : 

إن للقصة تأثيراً تربوباً هاماً مما جعل المربين منذ قديم الزمان يستخدموما فى تربية 
النشأ وتعليمهم المثل العليا » والقم الدينية والذلقية . فالقصة بما تصوره من أحدامثك 
ووقائع وشخصيات تشد الانتباه » وتشوق المستمعين إلى تتبع أحدائها ووقائعها » وتبعث 
فييم مختلف الانفعالات والمشاعر التى تجعلهم يشتركون فى أحدائها وجدانياً » ويتأثرون بها 
عاطفياً » فتصبح عقوطهم ونفوسهم متقبلة لما تتضمنه من حكم ومواعظ وعبرء ويلا 
ترغبهم فيه من مثل عليا وقمم . 

ولقد كان القصص من الوسائل الهامة التى استعان بها القرآن لإثارة الدافع للتعلى » 
لما تثيره من تشويق » ولما تستدعيه من انتباه . وكان القران يبث فى ثنايا القصص ما يريد 
أن يبلغهم من أخبار الأنبياء والرسل السابقين وتحذيرهم من سوء المصير الذى لق 
بالكافرين من الأنم السابقة » أو ما يريد أن يعلمهم من مبادئ الدين وأصول العقيدة ‏ 


أو من عبر وحكم , 
١‏ لَقَد كان فى مصصيم عبرة | أب الألبّب 


ولقد امتاز القصص القرآني » بها هو معروف عن القرآن » بجهال الأسلوب » وبلاغة 
البيان » وبالإيجاز في عرض جوانب معينة من وقائع وأحداث القصة التي تناسسب 
الموضيع الذى تتناوله السورة بحيث ترد أحداث القصة منسجمة مع السياق العام 
لموضوعات السورة ٠‏ فتكون بذلك أوقع في تأثيرها النفسي » وأعمق في تحريكها للمشاعر 
والوجدان ٠‏ وأقرب إلي إقناع العقل » وتصديق القلب . 
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.1١١١ : يوسف‎ )5 . ١48 : آل عمران‎ )1١ 
(؟) الرعد : 4م‎ 


7و1 


ويلاحظ في بعض قصص القرآن أنه يبدأ أولا بذكر ملخص القصة » ثم 
يعرض بعد ذلك تفصيلات القصة من بدايتها إلى نهايتها » كما هو واضح مثلاً 
في قصة «أصحاب الكهنض ٠‏ . وذكر ملخص القصة قبل سرد تفصيلاتها !نما 
يؤدي إلى تشويق المستمعين وإثارة انتباههم لتتبع نفصيلات القصة '" . 


ويلاحظ في بعض القصص الأخرى أنها تبدأ أولاً بذكر عاقبة القصة زمغزاها » 
ثم تأي بعد ذلك تفصيلات القصة » كما هو ملاحظ في قصة موسى عليه السلام » 
الواردة قُ سورة القصص . وذكر مغرقى القصة أولاً يؤدي أيضاً إلى اثارة تشويق 
نذا 


المستمعين وانتباههم لتتبع وقائع القصة لمعرفة كيف تحققت هذه الغاية 


ج - الاستعانة بالأحداث الهامة : 

ومن العوامل التي تساعد على إثارة الدافع والانتباه وقوع بعض الأحداث 
أو المشكلات الهامة التي تهز وجدان الناس وتثير اهتمامهم وتشغل بالهم . ويكون 
الناس عادة تحت تأثير هذه الأحداث الهامة الي تمر بهم في حالة تهيؤ واستعداد 
لتعلم العبرة المتضمنة في هذه الأحداث . وقد استعان القرآن بالأحداث الهامة 
التي كانت تمر بالمسلمين لتعليمهم بعض العبر لمفيدة لهم في حياتهم . 
الطربيي | أن يكون المسلمون في أوقات وقوع هذه الأحداث المثيرة لوجدانهم 2 
استعداداً » وأكثر قبولاً لتعلم العبرة واستيعابها”” . ومن أمثلة ذلك ما 
حدث في غزوة حنين حينما أعجب المسلمون بكثرتهم وقوتهم واطمأنوا إلى أنهم 
سينتصرون على الكفار ونسوا أن النصر بعشيئة ة الله وحده » فأراد الله تعالى أن يعلم 
المسلمين أن الكثرة لا تؤدي بالضرورة إلى النصر » وإنما ينصر الله من يشاء من 
عباده الذين يعمر الإيمان والتقوى قلوبهم حتى ولو كانوا قلة ”© . 


. » 148 سيد قطب : التصوير الفنى فى القرآن » ط " . القاهرة : دار المعارف ؛ 191/6 ؛ صن‎ )١( 
٠ 145 المرجع السابق » صن‎ )5( 

(1) محمد شديد : منهج القرآن في التربية . بيروت : مؤسسة الرسالة » 191/8 » ص /171؟ ٠‏ 

(4) عبد الفتاح جلال : مرجع سابق » ص ١١9‏ . 


١و‎ 


ممه مار مع ل و 3 ير اص رص ام ماموس لإماي هس آاءمده 1ه سر مده 1 

١‏ لقَد نصر ا أله ومواطن كثيرة وربوم حدين إذ أجمبتكر كارتكر فلم نغ 

م لس ص بكر ضام ماس ري | ار ارج لس سا ص رمس و -22 3 5 

عذك شيعا وضَاقَت علبحكم الأرض عا رحبث ثم وليتم مدر ين 22 

ا ا ني يي مس صر همه 0 ا ل نر كا ”ا 

ثم أنزل آله مسكينته, عن رسولهء وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها 

ص يي عر ايت ١‏ سن صيرخ ل إن عي ص يل صر خرصت ل ص 5 فق 

وعذّب الذين كفروأ وذلك حزاء الكدفرين ) 
التكرار 

إن تكرار عرض آراء وأفكار معينة على الناس يودي عادة إلى استقرار هذه 
الآراء والأفكار وتثبيتها في أذهان الناس . وقد بينت دراسات علماء النفس 
المحدثين أهمية التكرار ني عملية التعلم . وقد فطنت المؤسسات التجارية والصناعية 
إلى أهمية التكرار في تثبيت الفكرة في أذهان الناس ٠»‏ فقاموا بإنفاق الأموال 
الطائلة على الإعلانات التجارية الي تقوم بتكرار عرض أفكار معيئة على الناس 
بهدف التأثير في اتجاهاتهم لترويج سلعهم التجارية . 

ونحن نجد في القرآن تكراراً لبعض الحقائق المتعلقة بالعقيدة والأمور 
الغيبية الي يريد القرآن أن يثبتها في الأذهان » كعقيدة التوحيد » وأن الله تعالى 
هو وحده مصدر جميع الأديان 2 والاإيمان بالبعث 4 ويوم القيامة 6 والحساب 0 
والثواب والعقاب في الحياة الآخرة . إن كثيراً من آيات القرآن يكرر هذه المعاني 
لتشبيتها في الأذهان . ومن أمثلة تكرار عقيدة التوحيد ما جاء في سورة النمل وهي 
سورة مكية - من تكرار عيارة : ١‏ أله مع الله ؛ خمس مرات حتى تثبت هله 
العقيدة في الأذهان . 

21ح ريرص نس سس ١.‏ سور سس ل صخ عير ع لي ل عي ب عرسي لمر سا لز صر عنصي 00 

١‏ من حَلَق السملوات وا لأأرصٌ و أل لم من السماء ماك فَانبَئنَايهء حدا بق 

م مما 2 جح ب مظلء خًًّ 22 عام ب ةس ف« م راي مم “راس مصلر 

ذات ببجة ما كان لكر أن ننيتوا ثتجرها اولله مع آلله بل هم قوم 

سس اير - 28 حم حل لوحت لو ع١‏ لحن | لك علي تي لني لي سحن رصي سس ل جع حي كل عن عي ني صني بصي 
يعدلون يم أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلئلها أ نهارا وجعل لها 


ال ال 00 له تن صر عن رست اع سرائر قترن عي عل تن سر صنل 


)١(‏ العوبة : 158 5؟. 


١ك‎ 


+ “ير ار وسيم ح س سس م مما لي سس ع ممم رى املس 5 
أمن يجيب المضطر إذا داه ويكشف السوء و يجعلك خلفاء الأرض 
1ص برعم 2 برذ فت مده - 6 سمس مع رمه 201001115 
أولله مع الله قليلا ماتذ ترون ري أمن يبديك فى ظلملت لبر والبحر 
سس الرى. يي 0 -” ل يم 02 خسار وم علا و وم 5 
يل ليح برا بن بن تدده أ مم ل معلل عن 
ب 2 م 2 هه 2 يري بر لتر عرس مه سمل مس اس 5 
إشركون ريم أمن يبدوأ اللحلق ثم يعيده, ومن يرزفح من السماء وا لأرض 
2 الى ع ار ولوس عرس 


1م 2 2 س 8 
أله مم أله قل هانوأ بر هدك إن كنم صَندقينَ )"" 


وتكررت الدعوة الى التوحيد وعبادة الله الواحد الأحد أربع مرات في سورة 
هود وهي مكية . فقد ذكر القرآن في هذه السورة ما قاله بعض الأنبياء السابقين 
لأقوامهم حينما كانوا يدعونهم إلى عقيدة التوحيد . فذكر ما قاله نوح عليه السلام 
لقومه . 


صما مان لوصوم ارورم #«#ا ك8 #5 اا 


وقد أَرسلَْا وال قومهة إنى لكر تذير مبين م أن لا تعيدوا 
لالس "0.٠‏ 


ثم ذكر القرآن ما قاله كل من هود وصالح وشعيب عليهم السلام إلى 
أقوامهم بصيغة واحدة تكررت ثلاث مرات في السورة : 


0 سرس راي امك ور وص صما ص مير سج تّ هقر لوف 
١‏ وإ عاد اخاهم هودا قال يلقوم أعبدواً ألله ما من إلله غيرهج 1.١‏ 


ل الل سن ص ارس ص كر 


١‏ إل مود امم صلا كَل يفوم أعبدو الهم 


زر ع صر م ل سر الى لصيس - وده مار صه م موزر )0( 


وإ مدين اخاهم شعِيبا قَلَ يلقوم أعبدوا الله م من إلله غيرهر .. ) 


(١)النمل‏ : .54-5١‏ 
(؟)هود: اريت 


() هود : ,89١‏ 
(:)هود: ."١‏ 
(0) هود: 814 . 


١ا/ا/‎ 


كما تكررت عبارة «اعبدوا الله ما لكم من أله غيره » مرتين في سورة 

« المؤمنون ؛ وهي مكية » وذلك في الآيتين رقم 77 و37" . 
ولقد جاء في القرآن أيضاً تكرار لقصص الأنبياء لكي يثبت في الأذهان 
حقيقة أن جميع الأديان من عند الله" . فهو سبحانه وتعالى الذي أرسل جميع 
أنبيائه إلى الناس في فترات التاريخ المختلفة لهدايبم ودعوتهم للتوحيد وعدم 
الشرك بالله » ولكي يبي أيضاً لكفار قريش المصير الذي لقيه من قبل من كذبوا 
الأنبياء » ويحذرهم من المصير الذي ينتظرهم إذا ما هم كذبوا الني صل الله 
عليه وسلم . فنجد » مثلاً » في سورة القمر » وهي مكية » ؛ تكراراً لذكر العذاب 
الذي سيلقاه الكافرون » ولإنذار الله تعالى لهم بهذا العذاب » وذلك بهدف 
إثارة انتباه كفار قريش وتذكيرهم بالمصير الذي لاقاه الذين كذبوا انبياءه من 
قبل » وتحذيرهم من لقاء نفس هذا المصير إذا ما استمروا في تكذيبهم للني 
عليه صلوات الله وسلامه © . فقد تكررت في هله السورة الآية التالية ثلاث 
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مرات : 
١‏ فكي كان عذَابى ودر 0 
كما تكررت الآبة التالية أربع مرات في نفس السورة : 


مس 0 ةا لا ات لا لق 
١‏ وقد يرن الْقَرَءاكَلا كر فَهَلْ من مدكر ] 
ويلاحظ أيضاً في سورة المرسلات » وهي أيضاً مكية » أن عبارة : « ويل 
يومثذر للمكذبين ؛ قد تكررت عشر مرات . وكانت هذه السورة تذكر كثيراً 
من التعم اللي أنعم الله تعالى بها على الناس » وكثيراً من النقم البي أنزلها الله تعالى 


. ١١9 سيد قطب : مرجع سابق » ص‎ )١( 

(؟) أنظر أيغضاً في هذا الموضوع : عبد الوهاب حمودة : القرآن وعلم النفس . القاهرة : دار القلم » 1975 » صى 
6 5ة. 

(*) القمر : 17135 0”#, 

(5)القمر: 717211 7" 40, 


١74 


بهم » فكانت هذه العبارة تأي بعد كل نعمة يذكرهم الله بها » وبعد كل نقمة 
يخوفهم منبا » وذلك ليثير انتباههم إلى هذه النعم والنقم ليكون ذلك 0 
لهم عن التمادي في التكذيب » وزاجراً لهم عن الاستمرار في الكفر . 
فضلاً عما في تكرار جملة واحدة عدة مرات خلال اكلام اسن لير 0 2 
وهو أمر و مألوف للعرب معهود في خطبهم وأشعارهم »! 


وفي القرآن أيضاً آيات كثيرة تتكلم عن البعث » ويوم القيامة » ويوم 
الحساب » ونعيم الجنة » وعذاب جهنم » وخلق آدم وحواء » وعداء | بليس 
لهما . ويهدف القرآن من تكراره لذكر هذه الأمور الغيبية إلى استقرار الا يمان 
بها في النفوس » وإلى تثبيت ما يبثه أثناء سرده لها من عقائد وعبر وعظات . 


وليس تكرار القصص في القرآن تكراراً تاماً » وإنما كان القرآن يذكر من 
القصة الأحداث الب تتفق مع سياق المعاني الواردة في السورة . وإذا كرر القرآن 
حلقة من القصة فإنه عادة ما يورد فيها شيئاً جديداً لم يذكره من قبل » ويحدث في 
ألفاظها بعض التعديل » وتقديم وتأخير مما تتطلبه العبرة المقصودة من ذكر القصة . 
فالقرآن لا يسرد قصص الأنبياء باعتبارها تاربخاً يراعي فيه الترتيب الزمي 
للوقائع » وإنما هو يذاكرها للا في أحداثها من عبر وعظات . ولذلك فهو يذ كر 
من وقائع القصة ما يناسب العبرة البي يريد أن يبثها في الناس”"' 


ولا شك أيضاً في أن عرض بعض الأحداث أو الأفكار في صور أو صيغ 
مختلفة !نما يؤدي إلى إثارة الانتباه » ويمنعم من حدوث الملل الذي يمكن أن 
ينتاب الاإنسان إذا ما عرضت عليه فكرة معينة عدة مرات في صورة واحدة لا 
تتغير . وقد بينت دراسات علماء النفس المحدثين والمتخصصين في الدعاية والإعلام 
أهمية تغيير الصيغة التي يعبر بها عن فكرة معينة لتجنب الملل ولإثارة الانتباه » 
وهو أمر يراعيه الآن القائمون بالإعلان التجاري . 


)١(‏ عيد الوهاب حموده 0 مرجع سابق 3 ص55 »لاق 
(؟) المرجع السابق 2 ص 1١6-1١١”‏ : 


1١14 


والتكرار يثبت التعلم » سواء كان ما يتعلمه الإنسان عادة حسنة ء أم عادة 
سيئة . فتكرار الناس للسلوك السيئ يثبته ويجعله عادة مستقرة يصعب التخلص 
منها إلا بمجهود كبير وإرادة قوية . ولهذا كان تكرار المشركين لعقائدهم 
وعباداتهم القديمة الي تعلموها عن آبائهم من عوامل استقرارها في سلوكهم 
بحيث لم يكن من السهل عليهم التخلص هنها . وقد أشار القرآن في كثير من 
الآيات إلى ما لاقاه الأنبياء في جميع عصور التاريخ من صعوبة في إقناع المشركين 
بعقيدة التوحيد بسبب تمسكهم بعباداتهم القديمة الي نشأوا عليها . وقد سبق 
أن أشرنا إلى ذلك أثناء كلامنا عن أخطاء التفكير وجموده في الفصل الرابع 
الخاص بالتفكير ني القرآن . وقد أشار القرآن إلى تأثير ل 
الله سبحانه وتعالى » وتكرار انغماسه ني الكفر » وارتكابه للذنوب والمعاصي » 
فإن ذلك يجعل 'الإنسان غير متهيئ لقبول دعوة التوحيد بسهولة . وهذا ما عبر 
عنه القرآن في كثير من الآيات بفكر ة ١‏ الطبع على القلوب » » وقد سبق أن أشرنا 
إلى ذلك أيضا أثناء كلامنا عن جمود التفكير ني الفصل الرابع الخاص بالتفكير 
في الفرآن . 

ويعبر القرآن أيضاً عن فكرة استقرار العادات السيثة والمعاصي نتيجة للتكرار 
بحيث يغشى العقل ما يشبه الصدا فيعوقه عن التمييز » ويصعب على النفس 
الإقلاع عا اعتادت عليه من معاص » وذلك فى قوله تعالى : 


سرس ع صاصضي إصاال و ملت 00 


«حكلا بل ران عل فلوبيم ما كانوا يكُسبون ) 

وفى هذا المعنى قال النبى صل الله عليه وسلم : و إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتّت فى 
قلبه نكنّة سوداء . فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه . وإن عاد زيد فيبا حتّى تعلو 
قلبه » وهو الران الذى ذكر الله : (كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ) 70" , 
وفى خبر آخخر: «الذنب على الذنب حتى يسود القلب فلا ترجى له الإنابة :7" 


(١)المطففين‏ : 14 . 
( رواه الترمذى . النكت : الأثرفى الشىء » وران على قلبه : أى غطى . 
() أبو القاسم الحسن بن محمد بن المفضل الراغب الأصفهاني : مرجع سابق » ص !9 . 


١م‎ 


الانتبياه : 

إن الانتباه عامل هام في التعلم واكتساب المعرفة وتحصيل العلم . فإذا لم ينتبه 
الإنسان » مثلاً » إلى محاضرة ما » فإنه لا يستطيع أن يدرك ما تضمبته من 
معلومات » وهو بالتالي لا يستطيع أن يتعلمها وأن يتذكرها فيما بعد . ولذلك 
فإن المعلمين والمربين يحرصون دائماً على إثارة انتباه تلاميذهم حتى يمكنهم 
استيعاب الدروس وفهمها وتعلمها . ولقد كان استخدام القرآن للقصص » كما 
أشرنا إلى ذلك سابقاً » عاملاً هاماً في إثارة الانتباه إلى ما تتضمنه من مواعظ وعبر 
ودعوة إلى التوحيد . وقد نوه القران باهمية الانتباه في استيعاب المعلومات وذلك 


فى قوله تعالى : 
١إِنّ‏ ف ذلك آذ وى لمن كان 27 أوَألقّ السمع وهو ميل 8 
وقد جاءت هذه الآبة بعد آبة أخرى ذكر الله تعالى فيها أنه أهلك قبل قريش 
أمماً كثيرة من الكفار كانوا أشد منهم بطشاً . ويشير الله تعالى في هذه الآية الى 
أن في ذلك عظة لكل من له عقل » أو استمع إلى هذا الكلام وفهمه وهو حاضر 
الذهن مركز الانتباه . 


ويشير القرآن أيضاً إلى أهمية الانتباه حينا يذكر في سورة المزمل أن القيام 
بعد النوم يجعل الإنسان أكثر انتباهاً لمعاني القرآن » وأكثر تفهماً لها . ولعل ذلك 
راجع إلى راحة الذهن بعد النوم من جهة ؛ وإلى الهدوء الذي يسود الليل وعدم 
الانشغال بالأمور المعيشية التي تشغل بال الإنسان عادة أثناء الهار » من جهة أخرى . 
يقول الله تعالى : 


ماك ماس بير ساس مير و زفق 


) إن ناشئة ألَِلٍ هى أشَد وطنا وأقوم قبلا‎ ١ 


0 ق :لا" . 

(5) المزمل : 5 . قال ابن كثير في تفسير ذلك : ١‏ والمقصود إن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب 
واللسان » وأجمع على التلاوة . ولهذا قال تعالى ( همي أشد وطناً وأفوم قيلا) أي أجمع للخاطر في 
أداء القراءة وتفهمها من قيام البار لأنه وقت انتشار الئاس ولفظ الأصوات وأوقات المعاش » . 
تفسير أبن كثير » ج 4 » ص 419"8 . 


14١ 


وأشار القرآن أيضاً إلى أهمية الانتباه فى الفهم والتعلم وذلك فى قوله تعالى : 
ار سي وص اراس مر م ا صمت الى الر صر س )1١(‏ 


جام واه 200 4 
9 وَإذَا فر الْفَرءَان فاستمعوأ لهر وأنصتوأ لعلكر ترحمون» 


فالاستماع إلى القرآن والإنصات إليه يتضمن معنى الانتباه إلى ما يقرأ من 
آياته لتدبر معناها وفهمها » وتعلم ما فبها من عقائد وتعاليم وأوامر ونواه وعبر 
وحكم . ومن الواضح أن في ذلك إشارة إلى أهمية الانتباه في الفهم والتعلم . 

وما يساعد على تركيز الانتباه ويسهل عملية التعلم عرض المعاني المجردة 
بطريقة مبسطة وموضحة وذلك بتمثيلها بأمور واقعية محسوسة حتى يمكن إدرا كها 
وفهمها . ولهذا فإن المعلمين الآن كثيراً ما يستعينون بالوسائل البصرية والسمعية 
والتجارب العملية في شرح القوانين والنظريات العلمية » مما يثير انتباه التلاميذ 
ويساعد على إدراكهم وفهمهم لها . والقصص «الأمثال في القرآن إنما هي 
أساليب استخدمها القرآن لتجسيد المعاني العقائدية للدعوة الإسلامية وتقريبها 
إلى الأذهان . فالسامع لقصص القرآن يتحول إلى مشاهد لوقائع وأحداث تتجمسّد 
فيبا هذه المعالي (5) ؛ ويؤدي ذلك بلا شك إلى شد انتباهه إلى هذه المشاهدالتي 
تتوالى في خياله واحدة بعد أخرى . وتؤدي الأمثال أيضاً في القرآن نفس هذا 
الدور » فهي تقوم بتجسيد المعاني بتشبيهها وتصويرها بأشياء محسوسة مما يجعلها 
أقرب إلى إدراك الناس وفهمهم ”2 . ومن أمثلة ذلك المثال الوارد في سورة إبراهيم 
والذي يشبه فيه الله تعالى عدم انتفاع الكافرين بأعمالهم الخيرة في الدنيا لعدم 
قيامها على أساس من الإيمان برماد يطير بسبب الريح الشديدة فى يوم عاصف فلا يستطيع 
اللإنسان الإمساك به : 


1 3 به وم 20 « جردم اعون 3 اير م 0 2 
«مثل الذين كفروا ريم أعمنلهم "ماد أشتدت به الرِيح فى يورم عاصف لا 
هص روس لم «(4) 


مع في اس تم سس بر و مس سم سىس رم 
يقدرون مما كسبوأ علش شئّو ذلك هوالضلدل البعيد ( 


, 7١5 : الأغراف‎ )١( 

(1) محمد علي التسخيري : مرجع سابق :ص ١145:1١5١‏ ؛ سيد قطب : مرجع سابق » ص ١65"-"الا‏ , 
() محمد علي التسخيري : مرجع سابق » ص .١85*» ١47‏ 

. ١8 : ابراهيم‎ )5( 


١م‎ 


ومن أمثلة ذلك أيضاً المثال الذي شبه به الله تعالى الكلمة الطيبة بالشجرة 
الطيبة الي تفيد الناس بثمرها الطيب » والضاربة بجذورها في عمق الأرض » 
والمرتفعة بساقها وأغصانها في عنان السماء » وتعطي ثمرها في كل وقت حدده 
الله تعالى بمشيئته . وكذلك كلمة التوحيد ثابتة في قلب المؤمن » ويصعد عمله 
الطيب إلى الله تعالى » وينال بركته وثوابه في كل وقت . كما شبّه الله تعالى 
الكلمة الخبيثة بشجرة خبيثة اقتلعت من الأرض فليس لها ثبات فيها . وكذلك 
كلمة الباطل داحضة لا ثبات لها(" . 


رح سرع باح عه ١‏ لي عه سح وي كر عرص كل عله لي كص جيدع لاحي ع ني ع صني ين صن ان ارصن صن 


: 4 92 م 2 0 5 5 مولعم 
١‏ ألراثر كيف ضرب أله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها 
مالاضب )0 1 عرسم ارج م امس مه 8 و رلوءخمم د 20 
في السماه جيم توق أكلها كل حين بان روها ويضرب الله الأمثال الناس 


الى رم ركه 4 م 200 4 2 2 م 7 1 م 
0 حصشيه أححتيت م٠‏ 
لعلهم يتذ ترون (ب) ومثل كله خييئة كشجرةٍ خريشة أجدلت ين قوق 

زفق 


الأرض مالا من قَرار ) 

ومن أمثلة ذلك أيضاً المثال الوارد في سورة الرعد الذي بين فيه الله تعالى أن 
الحق يبقى » والباطل يزول . وشبه بقاء الحق وزوال الباطل بما تحمله الأنهار 
في جريانها مما يكون نافعاً للناس فيبقى » وما لا يكون نافعاً لهم كالزبد فيعلو 
على سطحها ويذهب جفاء . كما شبه تعالى أيضا بقاء الحق وزوال الباطل بما 
يحدث عند صبر اللمعادن بالنار © فا يتفع الناس منها يبقى كالذهب والفضة 
اللذين تصنع منهما الحلى » وكالحديد والنحاس اللذين تصنع منهما الآلات 
والأدوات النافعة للإنسان » وما لا ينفع منها يعلو السطح ويرمى وينبك . 


سام ١‏ الى ل رصم رص صمرصل 0 0061 ار ا" 


أل من السمآء مآ قسالت أودية بقَدَرها قاحتمل السيل زبدا رايبا وتنا 
را ل ل لك ير قال 
لوقدول عليه فى النارا بئغاة حليه أو متيع ربك مشله, لذ ل يضرب 


- جا سم - 


. "58 المنتخب في تفسير القرآن الكريم » ص‎ )١( 
. 738-174 : (؟) ابراهيم‎ 


ليلا 


ان امات 2 مار مماس ند قر ]يت سر صر صر نت سلا عرس كر ير 


ما ربد كيذّهب جقا4 وما ماينمَعٌ اناس فيمكتٌُ فى ا لأرض 
زفق 


لب 

حذالك يَضْرب لَه ألأْمَلٌ » 

وتبتدئ بعض سور القرآن بحروف مثل: « ألم , ألر » المص » المر ء 
كهيعص » طسم ؛ . وقد ذكر المفسرون تفميرات مختلفة للمراد من هذه 
الحروف . ومما قيل في تفسيرها أن المقصود منها إثارة انتباه المشركين للاستماع 
إلى القرآن لما لها من جرس نخاص . فقد كان المشركون قد تواصوا بعدم الاستماع 
إلى القرآن » وكان الابتداء بهذه الحروف يفتح لاستماعها أسماع المشركين » 
حتى إذا ما استمعوا تلى عليهم القرآن المؤلف من هذه الحروف” . 

وتما يثير الانتباه أيضاً استخدام القسم فاتحة لبعض السور المكية . وقد ورد 
القسم في القرآن في بداية خمس عشرة سورة . ومن أمثلة ذلك : ٠‏ والصافات » 
والذاريات ٠»‏ والطور » والنجم » والسماء ذات البروج ؛ والسماء والطارق » 
والفجر » والعصر ؛ . وكان ذلك مدعاة لحذب الانتباه إلى الاستماع إلى 
القرآن » « فإن البدء به هو جذب لانتباه السامع لوقرع القسم على سمعه في شيء من 
الرهبة . فإذا حدث ذلك صحبه تهيؤ نفسي لتلقي ما يقال صوص وإن ما يقال 
مبني على قسم » والقسم ثبيء يهول . وني هذه الحال يكون الإنسان أشد تأثراً 
بما يسمع مما لو فاتحته بما تريد من طريق الجدل والنقاش ؛'" . 

وفضلاً عن ذلك ١‏ فإن أسلوب القرآن الذي يتميز بالإعجاز البلاغي » 
والا يقاع الموسيقي إنما يهز الوجدان » وبشد إليه الانتباه . ويمتاز أسلوب القرآن 
أيضاً بتناسق الجرس اللفظي أروع التناسق مع المعاني التي تؤديها الألفاظ مما 
يعطي للألفاظ « بعد آخر غير البعد الدلالي المعتاد » وإذا بالإنسان يجسد المعنى 
ضمن سماعه لصوت اللفظ وأدائه ؛ 22 . ولا شك أن ذلك يشد الانتباه » و يلق 


. 317 : دعرلا)١(‎ 

(؟) تفسير ابن كثير » جا ء ص 17" ؛ تفسير المئارء ج١1‏ » ص 1١7‏ . 
(*7) عبد الوهاب حمودة : مرجع سابق » ص 3١1/215‏ , 

(8) محمد عل التسخيري : مرجع سايق » ص .١114 ١437‏ 


عق 


في الإنسان إحساساً بالموقف الذي يصوره القرآن ما يؤدي إلى دقة الاستيعاب 
والفهم . 
المشاركة الفعالة : 

إن تعلم المهارات الحركية يقتضي أن يقوم المتعلم بأداء هذه المهارات بالفعل » 
١‏ وأن يتدرب عليها حتى يتقنها . وليست الممارسة العملية مهمة فقط ني تعلم 
المهارات الحركية » بل إنها مهمة أيضاً في تعلم العلوم النظرية » وفي تعلم السلوك 
الخلي والفضائل والقيم وآداب السلوك الاجتماعي . فإن أداء الفرد بنفسه لما 
بريد أن يتعلم يساعد على سرعة التعلم وإتقانه . وقد تبين من نتائج إحدى 
الدراسات التجريبية أن الأفراد الذين كانوا يقرأون بأنفسهم بعض الحروف 
والكلمات المقابلة لها كانوا أسرع في حفظها من الأفراد الذين كانوا يستمعون 
فقط الى المجرب يقرأ عليهم هذه الحروف والكلمات » كما كانوا يرونها في 
نفس الوقت تعرض أمامهم على الشاشة بوساطة فيلم سينمائي 27 . وقد بينت 
نتائج هذه التجربة أهمية المشاركة الفعالة في عملية التعلم . 

ونحن نجد في القرآن تطبيقاً لمبدأ المشاركة الفعالة » يتضح ذلك من الأسلوب 
الذي اتبعه القرآن في تعليم المسلمين الخصال التفسية الحميدة » والأخلاق 
والعادات السلوكية الفاضلة عن طريق تدريبهم العمل عليها بما كلفهم القيام 
به من عبادات مختلفة . فالوضوء وأداء الصلاة في مواعيد معينة كل يوم يعلمان 
المسلمين النظافة والطاعة والنظام والصبر وامثابرة . والصوم يعلمهم أيضاً الطاعة » 
والصبر على تحمل المشاق » والعطف على الفقراء . والحج يعلمهم الطاعة » 
والصبر على تحمل المشاق . وسنتعرض لفوائد العبادات في شيء من التفصيل 
فيما بعد في الفصل العاشر الخاص بالعلاج النفسي في القرآن . 

وقد عني القرآن عناية فائقة » إلى جانب تعليم المسلمين الإيمان والعقائد 
الدينية » بتوجيههم إلى العمل الصالح . فالاؤيمان الصادق يجب أن يعبر عنه 
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في سلوك المؤمن وعمله » وذلك بالتحلي بالأخلاق الفاضلة » وحب الخير 
للناس » وبالسبق إلى أداء ما يرضي الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام . 
فالعمل الصالح » والقيام بما بأمرنا به الشرع يثبت التقوى فى القلوب ٠‏ ويقوى السلوك 
الإسلامى السلم الذى يتفق مع القم الدينية والفضائل الخلقية الإسلامية . وقد ورد 
الإيمان فى كثير من آيات القران مصحوباً بالعمل الصالح . ومن أمثلة ذلك : 
ممم وش اس سك وسم 7 وم 2 اس + مثو مج امه سل ركم ير )١(‏ 
١‏ بسر ألذين 6امنواأ وعملوأ الصالحلت أن لهم جنات تجرى من تحتها أ لبار..04 
سر سر سال بو سرس روي 2 مس امس ال كلصي ير الل اي > ”7 ترون 
(وأأذين *امنوأ وعملوأ الصالحنت أولديك أصاب الحنة هم فيها خللدون ) 
2 مار ومص رهام 2 اسم ملاس ثم ه. ا > ص ميم 
١‏ إن ألذِينَ #امنوأ وتملوأ الصالحنت وأقَاموأ الصلؤة وكانوأ الزكزة للم 
كانه عل لاص الس سام م 57 00010001 7 ليق 
احرهم عند ربهم ولا خوف علييم و هم حل ولك 6 
سات م عملا عار عرص روي © لس مركرص لس الس 4 لتر صر ارس سي ساترص #ر ا اي 6 !04 
١‏ واما ألذين 6امنوأ وتهلوأ الصللحلت فيوفييم أجوره وآلَّه لاحب ألظ' ين 8 
ع بص ل مان جل ري رص اراق 5 عل 2س مور ساء قا م )0( 
١‏ وعد آله لين #امنوأ وعملوأ الصالرت لهم مغفرة وأجر عظيم 8 
ا ا ا ا ار ل 0 ووس سر مسال فير مك ا ]اس ملك 


وما من امن وَعمل صللحا قله برَاء امس وستقول له, من أ م نانسا 


بي عرص ةا لاي عسي 0 2 ار ل 2200 زف4 


) إل لَعْفَارِلمن ناب و#امن وحمل صللحا ثم أهتدئ‎ ١ 


, 386 : البترة‎ )١( 

(؟) البقرة : الم . 
(") البقرة : لالا؟ا . 
(4) آل عمران : لاه . 
(ه) الائدة : ك , 
(0) الكهث : 8م , 
لله : ام , 


كما 


توزيع التعلم : 

بينت الدراسات التجريبية الي قام بها علماء النفس المحدثون أن توزيع 
التعلم أو التدريب على فترات متباعدة تتخللها فترات راحة يساعد على سرعة 
التعلم وتثبيته في الذاكرة » وأن التعلم الذي يحدث باستخدام طريقة التوزيع 
أفضل كثيراً من التعلم الذي يحدث باستخدام طريقة اللركيز 0 
التعلم الذي يتم في فترة زمنية متصلة دون أن تتخللها فترات راحة() . وقد 
طبق هذا المبدأ في القرآن ‏ إذ أنه نزل على فترات متباعدة في مدة طويلة من 
الزمن قدرها ثلاث وعشرون سنة وذلك حتى يستطيع الئاس أن يتعلموه على مهل ؛ 
وأن يستوعبوا معانيه » وقد ساعد ذلك على اتقان تعلمه وفهمه وحفظه . ولو كان 
القرآن نزل كله دفعة واحدة لكان من الصعب تعلمه » وفهم معانيه وأغراضه . 


وس ىر موساخ م 2 
.- 


١‏ وقرءَانا فرَقئله مقرأ َل لئاس عل مححح وثرَل 


86 
سرك ا صوص الرسر سس مضع علس اليس مكرس ك5 ل رصي صل 


١‏ وقلَ اين كفروأ لولا نزِلَ عليه القرةان جمسلة واحد ذلك لنئيت 
3 / 


ال ا لين 


بهدء فؤادك ورتلئه تيا 2 


ل 
تنزيلا ) 


التدرج في تعديل السلوك : 

إن التخلص من بعض عاداتنا السيثة القوية الي مارسناها مدة طويلة من 
الزمن بحيث أصبحت ثابته ومستقرة في سلوكنا ليس بالأمر السهل بالنسبة 
لكثير من الناس » 7 أن ذلك يحتاج إلى إرادة قوية » وجهد كبير » وتدريب 
طويل » وهذا أمر قد لا يطيقه كثير من الناس . ولذلك فإن أفضل طريقة يمكن 


.154-150 محمد عثمان حاتي : مرجع سابق . ص‎ )1١( 

(؟) الإسراء : ٠١5‏ . جاء في المتحب في تفسير القران الكريم في تفسير هذه الآية : ووقد قرقنا هذا القران + 
ونزلناه منجما على مدة طويلة » لتقرآه على الناس على مهل ليعهموه ؟ . 

(") الفرقان : م , كدلك : أي لقد أترلتاه كذلك مقرقاً لثبت به مؤادك ؛ بأنسك به وحمظك له . 
ورتشاه : فرقناه ء أو قرأئاه على لساى ححريل شيئاً فشيكا على تؤدة وتمهل . انظر المنتحب في تفسير 
القران الكريم 


١ لام‎ 


اتباعها للتخلص من عاداتنا السيئة المستحكمة هي أن نعمل على التخلص منها 
تدريجياً . 

إن أحسن طريقة للتخلص من انفعال ما » كانفعال الخوف مثلاً » هي 
أن نقوم بالتدريج بإحلال انفعال معارض لانفعال الخوف كانفعال السرور أو 
الحب مثلاً محل انفعال الخوف حتى نصل في النباية إلى التخلص الهائي من 
الخوف . وقد بينت بعض التجارب الي أجراها بعض علماء النفس المحدثين 
أنه أمكن هذه الطريقة تخليص الطفل من خوفه من حيوان ما » وتعليمه حب هذا 
الحيوان بدلاً من الخوف منه27 . وبهذه الطريقة أيضاً يمكن التخلص من 
عادائنا السيئة » بأن نحل محلها عادات معارضة » وهو أسلوب يتبعه بعض علماء 
النفس المحدثين في العلاج النفسي . 

ولقد كان للعرب قبل الإسلام بعض العادات السيئة المستقرة في سلوكهم » 
ولم يكن من السهل في المرحلة الأولى من الدعوة الإسلامية أن يطلب من المسلمين 
التخلي عن بعض عاداتهم السيئة القوية اللي ألفوهامدة طويلة من الزمن » ولذلك 
فد اتبع الإسلام في علاج هذه العادات السيئة أسلوبين . الأسلوب الأول هو 
تأجيل علاج هذه العادات حتى يستقر الايمان في قلوب المسلمين بحيث يمكن 
الاستعانة , بيقوة ال يمان كدافع قوي يسهل عملية التخلص من العادات السيئة 
0 » وتعلم عادات جديدة بدلاً منبا . ولهذا السبب كانت معظم 
آيات القرآن الي نزلت بمكة في المرحلة الأولى من الدعوة الإسلامية تتعلق أساساً 
بالدعوة إلى عقيدة التوحيد . وكان الرسول عليه صلوات الله وسلامه يتعهد من 
يؤمنونبدعوته بالتر بية الروحية لترسيخ الإ يمان والتقوى في نفوسهم . ولاشك أن 
ذلك كان مرحلة ضرورية وهامة في الإعداد الفسي للمسلمين بحيث أصبحوا 
قِ حالة تهيؤ تام لتغبير سلوكهم وعاداتهم وأفكارهم ونظام حياتهم را 
كاملا . كما جعلهم أيضاً في حالة استعداد لقبول الآبات الي نزلت فيما بعد 
للنهي عن عادات كانت شائعة بينهم ؛ ما كان المسلمون في أول عهدهم بالإسلام 
مستعدين لتقبلها بسهولة كالنهي عن الخمر والربا . ولكن بعد أن رسخ الإبمان 
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مما 


في قلوب المسلمين ء كان الإيمان دافعاً قوياً إلى الطاعة التامة لله والرسول » و إلى 
تقبلهم عن رضا كل ما يؤمرون به حتى ولو كان ذلك بتطلب منهم الامتناع 
عن عادات قديمة كانت قد استقرت في سلوكهم من قبل لسنوات طويلة . 
فحيئا نزلت آيات تحريم الخمر فيما بعد » وكان الإيمان قد استقر في القلوب » 
امتنع المسلمون جميعاً عن شربه » وقاموا يسكب كل ما لديهم منه في شوارع المديئة . 

أما الأسلوب الثاني الذي استخدمه القرآن في علاج المسلمين من عاداتهم 
السيئة المستقرة القوية فقد كان عبارة عن التهيئة المندرجة لنفوس المسلمين التخلص 
من هذه العادات » وذلك عن طريق التكوين التدريجي لاستجابة معارضة 
للاستجابة المطلوب التخلص منها . وقد اتبع القرآن هذه الطريقة في علاج مشكلة 
شرب الخمر . فقد عمد القرآن في أول الأمر إلى تنفير المسلمين من شرب الخمر » 
وتكريههم لها » دون أن يقوم بتحريمها تحريما تاماً . ثم تدرج بهم إلى التحريم 
التام . فكانت أول آية نزلت في الخمر تشير إلى أن مضارها أكبر من منافعها » 
وفي هذا تنفير للمسلمين منها » وحث على الامتناع عن شربها . وقد قام بعض 
الصحابة فعلاً بترك شرب الخمر بعد نزول هذه الآبة » ولكنهم لم يتركوها كلهم . 
قال تعالى : 

كبر من نُفْعهِمًا .. 70" 


ثم تدرج القرآن بعد ذلك إلى درجة أشد حزماً في تنفير المسلمين من شرب 
الخمر » وي حثهم على الامتناع عنها » حينما كان بعض الصحابة يذهبون 
إلى الصلاة وهم سكارى فيخطثون في قراءة القرآن » فحرم عليهم القرآن أن 
يقربوا الصلاة وهم سكارى . وف ذلك 2 في الواقع 3 تحريم لشرب الخمر في معظم 
لاس ل كر سر ص مسار وم 2 صاصم م امت سممكر وس مير ماس (1) 
١‏ يكأيها لين أمنوأ لا ربوأ الصلزة وأنئم كارن حو تعلموأما تفوثون..) 
)١(‏ البقرة : )1١( , 5١9‏ الساء : "1# , 


لحيل 


إن الامتناع عن شرب الخمر خمس أوقات في اليوم » وهي أوقات تشمل 
معظم ساعات اليوم تقريباً » إنما كان بمثابة تدريب للمسلمين على الإقلام 
عن شرب الخمر . وقد جعلهم هذا التدريب متهيثين نفسياً للانتقال إلى المرحلة 
التالية وهي الامتناع نهائياً عن تعاطي الخمر » وذلك حينما نزلت الآآية الي 
حرمت الخمر تحريما تاها . 


كس مي ع ملساو توس سور رويس رام 1ع باس لس بير .8 أصيل 
5 يناما اين #امنوا نما أحمر والميسر والأنصاب وَالأَزكم رجس من 


عمل ألشيطان فَابنبوه لَعلّكر تفلحون د إنما يريد الشيطن أن وقح 

روبناه ار المي ويصدك عن سر موعن 

الصرة هَل انم منتبون "٠!‏ 

إن هذا الأسلوب في التدرج في تحريم الخمر قام بإضعاف حب المسلمين 
ها تدريجياً » وأحل محل اميل إليه والرغبة فيه امتجابة معارضة له هي استتجابة 
النفور والكره . وقد نمت هذه العملية تدريجياً حتى وصلت إلى النباية المطلوبة ينعجاح 
تام . فا نزلت آية التحريم حتى قام جميع مسلمي:المدينة بالتخلص مما لديهم من حمر 
بسكبها في شوارع المديئة . ولو كانت نزلت آية تحريم الخمر في مكة أثناء المرحلة 
الأول م الدعوة الإسلامية لما كنا نتوقع أن يكون لها في نفوس المسلمين 
نفس التأثير الذي احدثته حينما نزلت في المدينة في وقت كان فيه الايماث قد 
استقر قوباً في قلوبهم » وكان التحريم التدربجي للخمر قد هيأهم نفسياً للإقلام 
الهائي عن شريها بمجرد نزول آية التحريم . ويروى عن السيدة عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت : 9إنما نزل أول ما نزل منه ( أي القرآن ) سورة من اللفصل فيا 
ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى اللإسلام نزل الحلال والحرام . ولو نزل 
شيء : لا تشربوا الخمر » لقالوا لا ندع الخمر أبداً . ولو نزل : لا تزنوا ؛ 
لقالوا لا ندع الزنا أبدا ,0 1 


()لائدة +9 .9١‏ 
() فتح البارى بشرح صحيح البخاري ؛ ج9١‏ ص 548 : 
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وقد اتبع القرآن هذا الأسلوب ذاته في علاج الريا الذي كان متغشياً بين 


العرب في الجاهلية » فقام بتحريمه تدريجياً . ويمكن أن نشير إلى أربع مراحل 
مر بها تحريم الربا "". 


في المرحلة الأولى أظهر الله تعالى عدم رضاه عن الربا . وذلك في قوله 


تعالى : 
بعس مول اس شك سمس رس وى أ 8 04 مهروه موي زفق 
ل وما نيتم من ربا لير بواف أموال الناس فلا يربوأ عند لله 3 


وي المرحلة الثانية نزلت آية كان فيها وعيد لليهود بسبب ممارستهم للربا » 
وفي ذلك تلويح بالتحريم » وإن لم يكن نصاً صريحاً بالتحريم . 
س رس سم ريم ص م بر وهوس ميج . ميس 4 جع مار وم ماس رم 
نظا بن ان عادو عرمنا ملييم طرباك اعلت خسم وبصدم عن 
7 4 - 2 0 و سس و ماس لير و سول مارم ٠‏ قوم سايه2 
ميل لل كما جه تأخدم لزأ وقذ انه جم أنول أي 
نمه ليام 1 لس] ب اوتيىمس مس ( 
بالبنطل وأَعتدنا لكف ر ين مهم عدَابا ألما م" 
وق المرحلة الثالثة حرم الله تعالى الريا الفاحش الذي كان يمارسه العرب 
قِ الجاهلية 2 وذلك بقوله تعالى : 
يكايبا اين #امنوأ انا لوأ آلرّ 
راع م (4) 
تفلحون 0 


م 2 رياه ماسية 6 سكل اء مدع 21 ا 


(أاضعلنفا مضاعفة وأتموا الله لعلكر 


وفي المرحلة الرابعة حرم الله تعالى الربا تحريماً قاطعاً بقوله تعالى : 
١‏ لين بون اذأ لا يَفومونَ لام بَقُومُ الذى يعبط لطن 


سس وماج ماك 2 م روم 
لله 


لبيع وحرم 


دلق مصطفي الرافعي : الإسلام ومشكلات العصر . بيروت : دار الكتاب اللبناني ا ص 
فدلا ١١5؟,‏ 

(5) الروم : 59 . 

.ل١51١‎ 015٠١ : الساء‎ )"( 

. 117"٠ : آلعمران‎ )4( 


وس سا سن ارس س الرصيه مه 


من لْمس كلك بأنم الوأ نما ابيع مثل الربؤأ وَأحل 


سس الى مس صا لكر ماهس هء لني 42 م صصمرم ماس م2 وم 
ألربؤا قن جاءه,ر موعظة من ريدء قأنتبئ فله, ما سلف وأمه إلى الله 
سمو عام م اوس مكء ما ير ع 000 3 0 سين عع ا لاي سم او 
ومن عاد فأولتيك أدب النار هم فيا خللدون بي بمحق الله الربوا 


سترص “بر 4م 


الى 228 و2 22 رف )00 
ويربى الصدقنت وال لايحب كل حكمار انم ) 


«يكأيبا لْذينَ >امنوا تَفُوأألله وذر وأما بق من الَأ رن كنم مُؤْمنينَ جه 

م اعو روم رو مسرو رج لصوم صمي من عرب وامرن امال ١‏ اه جين 2 

فإِن لر نفعلوا فاذنوا بحرب من لله ورسولهء وإن نيتم فلك روس امولكر 

ل تَظلمونَ ولا تون 7" 

وكانت الآبة الأولى الي نزلت عن الربا وهي الي تشير إلى عدم رضا الله 
سبحانه وتعالى عنه مكية » أما الآآيات الأخرى الي نزلت بعد ذلك وخخاصة آيات 
التحريم القاطع للربا فهي مدنية . ومن ذلك يتبين أيضاً أن التحريم القاطع للربا 
قد نزل أيضاً بعد أن استقر الإيمان في قلوب المسلمين . 

والأسلوب الذي اتبعه القرآن الكريم في علاج تعاطي الخمر والربا هو 
التكوين التدريجي لاستجابة النفور والكراهية لهما حتى تصل إلى درجة من 
القوة يمكها أن تتغلب على استجابة الميل والحب لهما » وبذلك استطاع القرآن 
أن بعالج بنجاح هاتين العادتين القويتين المستقرتين في سلوك العرب » وأن يقضي 
عليهما باسلوب مخطط في غاية الدقة والحكمة . 

وقد توصل بعض المعالجين النفسيين حديئاً إلى أسلوب في العلاج النفسي 
مسبتمد من أبحاث سكثر “عصنكا5 في الإشراط الإجرائي » وهو يشبه كثيراً 
الأسلوب الذي استخدمه القرآن في علاج تعاطي الخمر والربا . ويعرف هذا 
الأسلوب فى العلاج النفسى «بالتشكيل6. ومن أمثلة تعديل السلوك عن طريق 
التشكيل حالة مريض عقلي نزيل أحد مستشفيات الأمراض العقلية كان يرفض 
الذهاب إلى حجرة خاصة بالمستشفى أعدث لإجراء بعض التجارب على المرضى » 


, الشرة : هلالا 2 كلا‎ )١( 
, (؟) البقرة : 8/الا » 4ل"‎ 


رادل 


وكانت تقع هذه الحجرة في الدور الأرضي من المستشفى . وتتلخص الطريقة 
التي اتبعت مع هذا المريض لدفعه إلى النزول إلى هذه الحجرة في مكافأته على قيامه 
بالأفعال الي تقترب شيئاً فشيئاً من الاستجابة الهائية المطلوب أداؤها . فحين 
يدير المريض رأسه لأول مرة نحو الباب الموصل إلى السلم الذي يدي إلى الدور 
الأرضي أسرع المعالج بمكافأته بقطعة من الحلوى الني يحبها . وسرعان ما يعاود 
المريض الالتفات نحو الباب » وكان دائماً بكافاً على ذلك بقطعة من الحلوى . 
وبعد تكرار ذلك عدة مرات وقف المريض في مواجهة الباب . وبعد استكمال 
هله المرحلة من التدريب » امتنع المعالج عن مكافأتة إلا إذا خطا خطوة نحو 
الباب . وبعد مكافأة المريض عدة مرات عقب الخطوات الثي خطاها نحو الباب ؛ 
9 المعالج عن مكافأته إلا إذا خطا خطوة في انجاه السلم الموصل إلى الدور 
الأرضي . واستمر العلاج على هذا النحو عدة أيام حتى نزل المريض بالفعل الدرج 
ودخل الحجرة المعدة لإجراء التجارب 7" . 

وقد استخدمت طريقة التشكيل أيضاً في تعليم الأطفال بعض الاستجايات 
الصعبة » وذلك بالعمل على تكوين هذه الاستجابات لديه تدر يجيا . فثلاً , إن الطفل 
الذى لم يتعلم من قبل النظافة والذهاب إلى الام فى الوقت المناسب » ويكون 
قد تجاوز السن الذى بتعلم فيه معظم الأطفال ذلك » فإنه يمكن أن نعلمه ذلك 
بأن نبدأ بإثابته بإعطائه حلوى . مثلاا» لمحرد أن يذهب إلى الام . 
تعلم الطفل ذلك 5 ينتقل العلاج إل الخو لية وي أ يطب مه أ يلعب 
إلى الحمام عند احمال ظهور حاجته إلى الإخراج بطريقة لا إرادية » ثم يثاب 
الطفل عندما يتم الإخراج إثابة أكبر بإعطائه قطعة أكبر من الحلوى »؛ 
وبثناء كثير من والديه ٠‏ ثم أخيراً يئاب الطفل ثواباً أكبر إذا أخبر 0 بأنه 
يحتاج إلى الذهاب إلى الحمام وقبل أن يتم الإخراج بطريقة لاإرادية " 
إن هذا الأسلوب في العلاج يعتمد أساساً على التكوين التدريجي للاستجابة 


)١(‏ سارنوف أ . مدنيك , هوارد ر . بوليو » واليزابت ف . لوفتس : التعلم » ترجمة محمد عماد الدين 
اسماعيل » ومراجعة محمد عثان يجاتي . ييروث : دار الشروق ٠‏ 1441 » ص 75١‏ 751 . 

(؟) جوليان روتر : علم النفس الاكلينيكي » ترجمة عطية محمود هنا » ومراجعة محمد عثمان ماي ٠‏ 
ط #اء بيروت ؛ دار الشروق » 1١985‏ ص 1988 ؛ .1١5١‏ 


1١5 


المطلوب تعلمها عن طريق التعلم التدريجي لأنواع من الاستجابات المتوسطة 
والقي نتجه تدريجياً نحو تكوين الاستجابة المطلوبة . وهذا الأسلوب في العلاج 
يماثل الأسلوب الذي اتبعه القرآن من قبل في علاج تعاطي الخمر والربا . 


واتبع جوزيف وولبى +دله10 طمههد[ أيضاً «طريقة التدريج؛ في 
علاج الخوف المرتبط بأشياء معينة » وذلك عن طريق نكوين استجابة معارضة 
للخوف كالاسترخاء لسلسلة متدرجة من الأشياء المشابهة للشيء الأصلي امثير 
للخوف » ولكنبا ترتب في نظام متدرج من أذلها إثارة للخوف إلى أكثرها إثارة 
له » وبحيث بكون الشيء الأصلي المثير للخوف والمطلوب علاج الفرد من 
الخوف منه في أعلى هذه السلسلة . ثم يبدأ العلاج بتعليم المريض الاسترضاء 
أثناء تخيّل الشيء الأدنى في هذه السلسلة حتى يزول الخوف المرتبط به . ثم 
ينتقل العلاج إلى تعليم المريض الاسترخحاء أثناء تحخيل الشبيء الثائي في السلسلة 
والذي يثير قدرا أكبر من الخوف » ويستمر العلاج حتى يزول الخوف المرتبط 
به . وهكذا يستمر العلاج بالتخلص التدريجي من الخوف المرتبط بهذه السلسلة 
المتدرجة من الأشياء المثيرة للخوف حنى ينتهي العلاج إلى التخلص من الخوف 
لمرتبط بالشبيء الذي يوجد ني قمة هذه السلسلة » وهو الذي بدأ العلاج أساس 
للتخلص 20 , 


إن أسلوب التدريج في تعلم الاستجابات الصعبة » أو في العلاج النفسي 
الذي يرمي إلى التخلص من بعض العادات أو الانفعالات غير المرغوب فيها » 
والذي توصل إليه علماء النفس المحدثون أخيراً قد سبق أن استخدمه القراذ 
منذ أربعة عشر قرناً من الزمان في علاج تعاطي الخمر والربا . 


)ىم ريتشاره م . شوين : علم الأمراضس النفسية والعقلية » ترجمة أحمد عبد العزيز سلامة . القاهرة 
دار البفة العربية » 4/ا9! » ص 15م - 884 . 


ل 


الققر ةل المتناوين 


العا اللد ف القشرآن 
الإلهام والرؤيا 


إن قدرة العقل الاإنساني على معرفة الحقائق وتحصيل العلوم محدودة ؛ فهو لا 
يستطيع أن يحيط يجميع الحقائق الكونية » كما أنه عاجز عن أن يصل يجهوده 
الذاتية إلى معرفة الحقائق الغيبية . 

"6 وَمَآ ويم من لجل إلا ليلا‎ ١ 

وفضلاً عن ذلك » فإن العقل الإنساني معرض لأخطاء التفكير البي أشرنا إليها 
في الفصل الرابع الخاص بالتفكير ني القرآن » كما أنه معرض للغفلة والنسيان » 
ولذلك كان الإنسان في حاجة من وقت إلى آخر إلى هداية الله تعالى له وتوجيبه إلى 
ما فيه خيره وصلاحه » سواء عن طريق الأنبياء والرسل » أو عن طريق الإلهام 
والرؤيا . وقد كانت مهمة الأنبياء والرسل الذين بعثهم الله تعالى في عصور التاريخ 
المختلفة هي هداية الناس وتعليمهم شعائر الدين » وما فيه خير البشرية . 


- لابن امم ع ممم 2 على ع سا م لمن | مم ل ضاخ عم رايعم يي 
9 كن الناس أمة واحدة فبعث آلله النديكن ميشرين ومنذرين وأنزل معهم 


نس صا الم روم ومامم و 


الحكئب بآخيّ ليحك بن اناس فيما خملا فيه ..)' 


ا ا أ عم لي .24 وردمد وس روي 2 م م لوف 
« ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا ان أعبدوا ألله واجتنبوا الطلغوت ..» 
ص و3 - م" 


- 


. الإسراء : هه‎ )١( 
. 739 : البقرة‎ )9 
. "6 : الئحل‎ 5” 


عمسي حت الت ع تن عل لكر لكر صي صل صاصم مسوم علطم ور جم اسم مرج صاصم لتر مس 
م 


١‏ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والْمِيَانَ لِيقوم 
الئاس بالقسط + +7 


2س سمه 


وليس العلم اللدني2 الذي يحصل عن طريق الإلهام والرؤيا خاصاً بالأنبياء 
والرسل وحدهم » بل إنه يمكن أن يحصل أيضاً للناس الآخرين من غير الأنبياء 
والرسل اذا ما توافرت فييم شروط معينة من الصلاح والتقوى والصفاء القلي 
والشفافية الروحية . 


والابلهام هو نوع من العلم الذي يفيض الله سبحانه وتعالى به على الإنسان » 
ويلقيه في قلبه » فتنكشف له بعض الأسرار » وتتضح له بعض الحقائق . وقد 
وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة تشير إلى العلم اللدني الذي أفاض الله تعالى 
به على أنبيائه ورسله . ومن أمثلة ذلك ما ذكره القرآن في سورة الأنبياء عن داوود 
وسليمان عليهما السلام حيئما قاما بالتحكيم بين رجلين أحدهما صاحب حرث اشتككى 
بأن غنم الرجل الثاني قد رعت فيه وأفسدته . فحكم داوود عليه السلام لصاحب 
الحرث برقاب الغنم . وأهم الله تعالى سليمان عليه السلام بالحكم لصاحب الحرث 
بالانتفاع بدر الغنم ونسلها وصوفها إلى أن يعود الحرث كما كان بإصلاح صاحب 
الغنم لها فيردها إليه . وقد رأى داوود رجاحة رأي سليمان فرجع إليه . قال تعالى : 


سر له عر سي رس لوص امل 0ك 
م 


ه سواءلار 7 .-. مراص ما أ و 
( وداودد وسليماء إذيحكن فى الحرث إِذْ نَقََّتْ فيه غام القوم 9 


3 2 2 ل سس ص ل مويل ماص ارام ال لل 2 كيرد لوف 
كلهم هدنج ففهمئلها سَلَيمن وَحكلًا امنا حكما وعلما..) 
ومن أمثلة ذلك أيضاً ما ذكره الله تعالى عن تعليمه لداوود عليه السلام صناعة 
الدروع 3 وكان دأوود أول من صئعها : 
ا ال 0 تخ لرى سالب سس م8 ارم م سمس 


- ءآش ع ام () 
١‏ وطمئله صنعة لبوس لكر لتحصدم من بأسكر فهل انتم شلكرون 6 


- 


. 96 : الحديد‎ )١( 

(؟) العلم اللدني هو العلم الرباني الذي يصل لصاحبه عن طريق الإلهام ( انظر المعجم الوسيط ) . 
(” الأنبياء : ولا قلا , 

(4 الأنياء : عمق 
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وقال الله تعالى أيضاً عن داوود عليه السلام : 
. وتائله اله لمك وألحكة وعلمهر مما بنقّآة .. 


وعلم الله تعالى يوسف عليه السلام عن طريق 0 الأحلام والرؤى . 


وك مع 0 


!١و‏ لك يتيك ربك يمك من نويل الأحاديث 23 


600 م ارم م 2 1000 ل م 1 
١..كدِكَ‏ تم ليوسف فى لا رض ولتعَامه, م نأو ويل الأحاديث وله لب 
رم 6م 2 2 5-2 ١‏ ل ال موم مي 
َل أ ده ولَلكن أ كثر الئاس لا يَعلسونَ دي ولما بلغ أشدهج ءاتيئله 

يا م وكلر 32 2 إرفق 
ححكما وعلما و كدَلكَ تجزى المحسنينٌ ) 
وذكر القرآن ما قاله يوسف عليه السلام لصاحبيه في السجن مؤكداً لهما معرفته 
بتأويل الأحاديث » وعلمه بالمغيبات » وقدرته على الإخبار ببا قبل أن تحدث » 
وذلك ثما علمه الله سببحانه وتعالى وأطمه به , 
1 رص صاصم 


١‏ قَالَ لا يأتيكما طعام تررقَاندة إلا تبات بتأوبلاء عَبْلَ أن 
285 بأبيسكمًا يه ما علبي رق .ع (4) 


وحيما طلب يوسف عليه السلام من إخوته أن يذهبوا بقميصه ويلقوه على وجه 
أبيه فيصبح بصيراً » إنما كان يعلم مقدماً عن طريق الإلهام الإلهي أن أباه سيصبح 
بصيرا حينا يلقى القميص على وجهه . 


١ : البقرة‎ )١( 

(؟) يوسف : 5. 

5) يوسف :١0051؟7.‏ 

(؟) قال يوسض عليه السلام لصاحبيه فى السجن : ولا يأنيكما طعام ترزقانه إلا أخيرتكا قبل حضوره إليكا سوعه 
وأوصافه » فقد كان مس عادته ‏ صلى اله عليه وسلم أنه قل حضور الطعام إليهبا ٠‏ يقول لما : اليوم يأتيككنا طعام 
من صفته كيت ركيت ء فيجدانه كدلك بعد حضوره » وأطلق التأويل على ذلك تشيباً له بتأويل الرؤيا ٠‏ فإسا 
يشتركان فى الإخبار بالغيب » ( التفسير الوسيط للقران الكربم » مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر 


/ا15 


نلف 


2 ابي صم مه 


وص .© - جد ا 1 7" 
3 دوا بقُميصى هنذا فَالْقْوه عل وجه إلى بأت ببصيرا ...4 
وكان يعقوب عليه السلام يعلم عن ابنه يوسف عليه السلام بإهام من الله ما لا 


يعلم ابناؤه . 


١ 
1 
1 


وقال الله تعالى أيضاً عن يعقوب عليه السلام : 
١‏ وَإه أو عطي لما ته .0" 
وقال الله تعالى مخاطباً محمداً صلى الله عليه وسلم ؛ 
١ل‏ اليك السكب والكة وَعَلنَكَ مال نَكن مغل وكنَ 


فَضْ لاله يك عَظيمًا ,”© 
وفي القرآن كثير من الآيات التي تشير إلى إلهام الله تعالى أنبياءه ورسلّه العلم 
والحكمة . 


ومن الأمثلة البارزة في القرآن عن العلم اللدني ما جاء في سورة الكهف عن 
العبد الصالح الذي طلب منه موسى عليه السلام أن يرافقه ليتعلم منه . 


(١)يوسف.97.‏ 
(")يوسف:45. 
(*)يوسمف:95. 
0 )يسف:58. 
(6 )لساء : .1١‏ 


١54 


رم صا م م ل عد مروم 7 موس كد م ع نا وليه من لَدنَا علْمًا 


١‏ فوجدا عبدا من عبادنا ء #انيئله رحمة من عندنا وعليئله 


لكاي 


َل م ا ةن" 

ومع أن موسى كان نبياً ورسولاً إلا أنه مع ذلك لم يكن يعلم ما خض الله 
تعالى به العبد الصالح من علم لدني كشف له به من أسرار الغيب ما لم يكن يعلم 
نبي الله موسى عليه السلام . فقد علم العبد الصالح من الله تعالى أن هناك ملكا يتعقب 
السفن ويغتصبها » ولذلك خرق سفينة يملكها بعض الفقراء والمسا كين ليعييها وينجيها 
من الملك الظالم . وعلم أيضاً أن الغلام الذي قتله سيرهق والديه الصالحين فأراد الله 
تعالى أن يبدهما عنه. غلاماً خيراً منه . وعلم أيضاً أنه يوجد تحت الجدار الذي 
سينقضٌ كنر لغلامين فقير ين في المديئة كان والدهما صالحاً » فأقامه ليحفظه لهما 
حتى يكبرا ويستخرجا كنزهما . وقال العبد الصالح أن ما فعله لم يكن عن أمره » 
وإتما كان عن أمر الله تعالى . 


عرس بمورل_م ص نس 6 قف 


.. وما فعلته و عن أعيرى 0 


وقد وردت في القرآن آيات كثيرة تدل على أن الإيحاء أو الإلهام الإلمي يمكن 
أن يحدث لغير الأنبياء والرسل . فقد حدث ذلك لأم موسى . 


ساس لما 


ومه لوف 

6 ذأ وحينا لِك مك ما ' لوحي 99 أن قذفيه فى ااتابوت ف فُذفيه ف أليم.‎ ١ 
2 سج صرى رس مر رمس ضاء‎ 
سينا لم مر أذ َه و حلت علي َأ فلع ولا ان‎ 


00000 


ولا نحرَن إن رادوه ليك وَجَأعلوه م الي 


وألهم الله تعالى أيضاً الحواريين أن يؤمنوا بعيسى عليه السلام . 


(١)الكيف+556586.‏ 
(؟)لكهف : ؟487. 
(#غطه :م27 59. 


(4؟ ) القصص : لا. 


« وإ أَوْحَيتُ إل الْحواريكنَ أن #امنوألى ويرسولي قَالوأ امنا وأقبد 

اننا مسَلمونَ و00 

ويشير القرآن أيضاً إلى أن الاعان والتقوى والإخلاص في ا الله وما يؤدي 
إليه ذلك من صفاء القلب وشفافية الروح يجعل الإنسان مها لتلق الإبماءات 
والإلهامات من الله تعالى ليهديه إلى سبل الحق والخير » وليرشده إلى طرق الفضيلة 
والهداية 


3 ص ع صر بعر سار لس معدم د (») 
الل بن آهنَدوَأ رَادهُم هذى وةائلهم تَفُوهم ) 


آل رصب ل نج قرع ار ريس عر 2 صر عرص وجرا شيف 
2و 


ين جلهدوأ فيئا لهديتهم سبلا وإن الله لمع لْمحسنينَ 2( 


عرس عر لس ل لز أ 0 


13. . وآمقوأ الله ود 


ويوجد في الحديث النبوي الشريض ما يدل على حدوث الالهام الالي لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النني صلوات الله عليه 
وسلامه قال : «لقد كان فيما قبلكم من الأثم ناس محدّثون » فإن يك في أمتي أحد 
فإنه عمر» "'. وقيل فى تفسير ه محدثون ٠‏ أى ملهمون . وفى حديث آخخر أخرجه أحمد 
والبزار عن ألى هريرة أن البى صلوات الله عليه وسلامه قال : « إن الله جعل الحق على 
لسان عمر وقلبه »27 . وأخرج ابن عساكر عن طارق بن شهاب قال : « إن كان الرجل 


.1١1١1١ :ةدئالا)١(‎ 

.ا١ال:دمحم)"(‎ 

(؟) العنكبرت : 58 , 

(4 )البقرة: 785. 

(0 ) رواه البخارى » الحديث رقم 44؟ » كتاب فضائل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام » فتح الباري بشرح 
البخاري » ج4١‏ » ص 189 . 

.) 1714 رواه الئرمذى عن ابن عمر ( مشكلة المصابيح للتبريزى الحديث رقم "557 » ج ” ص‎ ) ١( 


9. 


ليحدث عمر بالحديث فيكذبه الكذبة فيقول : إحبس هذه » ثم يحدثه بالحديث 
فيقول : إحبس هذه » فيقول له : كل حديثقى حق إلا ما أمرتنى أن أحبسه "2. 
ويتضح من الحديثين السابقين ومن رواية ابن عساكر أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
كان يتمتع بقدر كبير من الصفاء القابى الذى يجعله شديد القابلية لتلقى الإلحامات من الله 
سبحانه وتعالى . 


وقد يحدث الإلهام للناس عن طريق الملائكة وهو مايسميه الصوفيون بالخاطر 
الملكى . فعن عبد الله بن مسعود أن الرسول صل الله عليه وسلم قال : « إن للشيطان 
مه بابن آدم » وللملك لمة . فأما لمة الشيطان فإيعاز بالشر وتكذيب بالحق » وأما ل 
اللّك فإيعاز بالخير وتصديق باحق . فمن وجد من ذلك شيئاً فليعلم أنه من الله تعالى 
فليحمد الله تعالى . ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان » 9©, 

ولا يتعرض علماء النفس المحدثون لدراسة الإلهام الالحي » ولكنهم حينا يدرسون 
التفكير المبدع فإنهم يطلقون مصطلح «الإهام؛ أو «الإشراق؛ على ظهور الأفكار 
المبدعة الثي يبدو أنها تظهر فجأة لبعض المفكر ين أثناء تفكيرهم في بعض المشكلات. 
وهم بفسرون هذا النوع من الإهام بأنه ينبثق من عقل المفكر نفسه » وهو ليس 
شيئاً يفيض عليه من مصدر خارجي . فحينا يفكر الإنسان في مشكلة ما مدة طويلة 
دون أن يهتدي إلى حلها » فإنه عادة ما يتركها فترة من الزمن يرتاح فيها ذهنه » ثم 
يعود إلى التفكير فيها ها بعد . وتحدث في هذه الفترة من الراحة » واثي يسميها علماء 
النفس بفترة الحضانة » تغيرات هامة في عملية التفكير . فأولاً » يتخلص التفكير 
من بعض الشوائب التي كانت تعوقه عن الوصول إلى الحل . وثانياً » يرتاح الذهن 
من الاجهاد الذي يصيبه من مواصلة التفكير في المشكلة » فإذا عاد إلى التفكير فيها 
فيما بعد يكون أكثر صفاء ونضارة . وثالثاً » يحدث نوع من التنظيم في معلومات 
اللإنسان ما يؤدي إلى اتضاح بعض العلاقات التي لم تكن واضحة من قبل » وظهور 
بعض الأفكار الجديدة » والاهتداء إلى حل للمشكلة . ويرى بعض علماء النفس 


0 . 19584 سعيد حوي : مرجع سابق » ص‎ )١( 
: (؟ ) روأه مسلم والترمدى ( منصور على ناصف : التاج على الجامع للأصول فى أحاديث الرسول » ط4» القاهرة‎ 
. 715175 دار الفكر . ه/اة١ا "ءا ص‎ 


أنه يحدث نوع من التفكير اللاشعوري في المشكلة » ويبدو أن بعض النشاط العقلي 
تمن على نحو ما "ا : 

وليس هناك في الواقع تعارض ببن التفسير العلمي للإهام الذي يذهب إليه 
علماء النفس المحدثون في تفسيرهم للتفكير المبدع » وبين التفسير الديني له 
علماء النفس المحدثين يتوقفون فقط في تفسيرهم عند العمليات الفسيولوجية الي 
تتم فى المخ. والعمليات السيكولوجية المصاحبة لها. 0 
التسليم بما يقوله علماء النفس المحدثون عن العمليات الفسيولوجية التى تتم 4 
المخ وما يصاحيها من عمّليات سيكولوجية» فإننه نتجاوز هذا المستوى من 0 
ونذهب إلى أن الله سبحانه وتعالى المتصرّف في كل شيء في الكون ؛ والمدّبر 
لأموره ؛ قد تقتضي مشيئته أن يوجه عملية التفكير لدى بعض الناس على نحو ما 
بحيث يبديهم إلى اكتشاف بعض الحقائق اني يريد سبحانه أن يلهمهم با ' 2 
فتتضح لهم هذه الحقائق كأعا أشرقت قت في عقوهم فجأة م بدا 
تعالى أن يحدث الإلهام أيضاً في غير أوقات التفكير المبدع » بأن يفيض الله تعالى 
في أي وقت يشاء على انبيائه ورسله اغيرهم من عباد الله بما يشاء من إيحاءات 
وإلهامات . 

إن كل ما يدور فى مخ الإنسان من أفكار وعمليات عقلية » وكل ما يحول فيه من 
خواطر ؛ إئما يتم بمشيئة الله وإرادته » فهو المتصرف والمدبر لكل شىء فى الكون . ولقد 
اشار الرسول صل الله عليه وسلم إلى هذه الحقيقة فى الدعاء الذى كان يقول فيه : 
«اللهم إنى عبدك » وابن عبدك » وابن أمتك » ناصيتى بيدك ... الحديث + () 
والناصية هى مقدم الدماغ الذى محتوى على الفصين اللحببيين الذي توجد فيبيا مرا كر 
العمليات العقلية للإنسان . ويشير قول الرسول صلى الله عليه وسلم ه ناصيتى بيدك ؛ إلى 
أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف المدبّر لما يحدث فى خلايا مخ الإنسان من عمليات 
فسيولوجية ولا يصاحبها من عمليات سيكولوجية ؛ وهو الموجه لما يدور فيها من عمليات 
عقلية » وتفكير مبدع » وخواطر وإهامات . 


, 77١-198 محمد عثيان نجاتى : مرجع سابق » ص‎ ) ١( 
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وقد قام علماء النفس المسلمون الأقدمون بتفسير «الإلهام؛ تفسيراً يتفق مع 
مفهوم الدين له » ومع ما جاء في القرآن عنه . فابن سينا » مثلاً » يفسر الوحي أو 
الإلحام الذي يحدث لبعض الناس سواء ني حال اليقظة أو في المنام في صورة رؤيا » 
على أنه ناشئ عن اتصال النفس بالملكوت أو الملا الأعلى ( العقل الفعال فى نظريته ) . 
وتلق الوحى أو الإلهام عنه 9" , 

وكما أن مشيئة الله سبحانه وتعالى قد تقتضي توجيه التفكير لدى بعض الناس 
إلى الاهتداء إلى الحق بما يفيض سبحانه وتعالى: علييم من إلهامات وإ يحاءات » 
فكذلك قد تقتضي مشيئته جل شأنه توجيه تفكير بعض الناس الآخرين بعيداً عن 
الحق بسبب استكبارهم وعنادهم وغفلهم . 

١‏ صرف عن +ايلتى اين يشَكبرونَ فى لض بق رِألخُيَ وإن بروأ كل 


- 
- ميسو م اس 


ب تارم .و سام لوو م صم 2 مسوم ب مدير 1 
َابة لا .يؤمنوأ يبا وإن يروأ سبيل الرشد لا دوه سبيلا و إن يبروا سبيل 
اط تمر سامير 226 ل م اك و موه 7 )00( 
لغي يدوه سيرلا ذلك نهم كوأ يعاتنا وكاوأعنها فين » 


الأحلام والرؤى 


الأحلام من الظواهر النفسية المألوفة والشائعة بين الناس . وقد حاول المفكرون 
والعلماء في جميع عصور التاريخ تفسيرها ومعرفة أسبابها » ووضعوا لذلك عدة 
تفسيرات مختلفة . فبعض الأحلام ينشأ نتيجة إحساسات بحس بها الإنسان وهو 
نائم سواء كانت هذه الإحساسات تحدث نتيجة مؤثرات خارجية تؤثر في حواسه ‏ 
أو كانت إحساسات ناشئة عن مؤثرات داخلية تحدث من البدن نفسه . 
وبعض الأحلام الأخرى يحدث نتيجة استمرار انشغال الفكر بأمور كانت تشغله 
أثناء اليقظة » وبعضها الآخر عبارة عن تذكر بعض الأحداث السابقة . وتعتبر نظرية 


١(‏ ) محمد عثانى نجاتى : الإدراك الحسى عند أبن سيئا » بحث فى علم النفس عند العرب » ط " »؛ بيروت : دار 
الشروق » 1١98٠‏ » ص5١5؟‏ . 
(؟)الأعراف :145 . 


تذهب إلى أن الأحلام طريقة رمزية للتعبير عن دوافع الإنسان اللاشعورية . 


وتنحصر بحوث علماء النفس المحدثين في الأحلام على هذه الأنواع من 
الأحلام التي أشرنا إليها سابقاً » وعلى الأخحص الأحلام التي تعبر عن دوافعنا 
اللاشعورية تبعاً لنظرية فرويد في الأحلام . ولا يتعرض علماء النفس المحدثون 
للأحلام التنبثية » أو الرؤى الصادقة التي تكشف عن أمور ستحدث في المستقبل » 
بالرغم من أن هذا النوع من الرؤى يقع أحياناً لبعض الناس »+ كما ورد ذكره في 
الديانات . 

ويذكر القرآن وأضغاث الأحلام؛ و«الرؤيا؛ . وأضغاث الأحلام هي الأحلام 
المختلطة المضصطربة الغامضة 7( . ولعل القرآن حينا ذكر أضغاث الأحلام كان يشير 
إلى جميع أنواع الأحلام التي تناولها علماء النفس بالبحث والتفسير » والتي أشرنا 
إِليها سابقاً . أما الرؤيا فهي ترد ني القرآن فقط بمعنى الرؤيا الصادقة التي يلقي 
فيها الله سبحانه وتعالى إلى أنبيائه ورسله وغيرهم من الناس بوحي أو لهام معين ع 
أو يخبرهم بأمر سيحدث في المستقبل . ومن أمثلة ذلك ما ورد في القرآن عن رؤيا 
إبراهيم أنه يذبح ابنه اسماعيل عليهما السلام . 


ا ا 0 ل ص م 7سا ىن 1س ل لس صصص يا الس سار سر صر رحس رامل 
١كَلسَا‏ بم معه السعى َال ينبى ‏ أرئ ف آلْمتام أل أذْبحك قَانظرمادًا 
مم عامس م رومدرمر سم 


مم مام م : 0 سر اس 03 5 
رئ َال يكابت أفعل ما تؤص سَتَجِدنَ إن شَاء الله من لصببرِين دم 


6 
عر بر نت أنه عير صر عير عير عر صل 
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1 0 لس ل مس ا و دء مم مه 
فلما أسلما وتله, للجبينٍ (بم) ونلديئله أن يت]برهم (بي) قد صد ت آلرء 


- سح صر إء* .م ص زفق 


إِنَا كذالك نجزى 1 لمحسنين 0 


ومن أمثلة الرؤى اللي وردت في القرآن أيضاً رؤيا يوسف عليه السلام : 


. » في المعجم الوسيط : « أضغاث الأحلام : ما كان منها ملتبساً مضطرباً يصعب تأويله‎ ) ١( 
, 1١631١7 : تافاصلا)١(‎ 


ين 


١د‏ ل« يوسف لأبيه 00 ا 


هلل 2 ب 


كََ ِ. 0 706 م ا 1 


وقد تحققت هذه الرؤيا فيما بعد حينا استدعى يوسف عليه السلام أبويه 
وإخوته » فلما دخلوا إليه سجدوا له سجود تحية وإكبار . 


1 م 7 


تبت هنذا نويل رةيى 


0 ا عرص فك امار ترج زر رعسل 
١‏ أبويه 0 وتحرواله, مدا وتَآل 


وه يه م رمم رَُ مكءِِ زفة 


وذكر القرآن أيضاً الرؤيا التي رأى فيها الرسول صلوات الله وسلامه عليه ني 
العام الذي سار فيه إلى الحديبية أنه دخل مكة وطاف بالبيت العتيق : 


262 ا ل ار ومس مرمرى لركري اومس ابم 


١‏ قد صَدَقٌ الله رسوله آلرةيا باحق لَمَدَخْلنَ آلْمسْجِدَ الحرام إن سَآءَأللَهُ 
لممل ع الس سار مس الم ص مسر ام 2 
#امنين محلقين فين روسك وَمقَصر ين لاتحافوت .. 
0000 كل من الفتيين اللذين دخلا السجن مع يوسف 
عليه السلام » وقيامه بتفسيرهما (4) . كما ذكر الرؤيا الي رأى فيها ملك مصر : 


مود ممم 0 ا سوق ف صاصوم 030 و 1 
لات اله ّ 
مع هرات تعن ,كين سح عياف وضع ستيلك قي واخر 
ست .02 
م و 


وتفسير يوسف عليه السلام لها إلى * 


(١)يوسفة2‏ 60. (6)يوسف: 59 . 
(؟)يوسف:١٠٠١.‏ (")يوسف :59-47 . 


(7) الفتح : 17 


.24١05:فسوي)14(‎ 


وعن أبي فتادة أن النبي صلوات الله عليه وسلامه قال : « الرؤيا الصا حة » - وفى 
رواية 3 الرؤيا الحسنة من الله » والحلم من الشيطان . . . . الحديث »2907 , وأنه قال 
أيضاً: ‏ رؤيا الموّمن جزء من سمتة وأربعين جزءاً من النبوة 6 29 . 

وكان لما ذكره القرآن عن الرؤيا تأثير كبير في آراء المفكرين المسلمين ففسروها 
بما جاء في القرآن عنها . ذكر الألوسي في تفسيره : «أخرج ابن أبي حاتم وابن 
مردويه عن سليم بن عامر أن عمر بن الخطاب قال : العجب من رؤيا الرجل أنه 
يبيت فيرى الشيء لم يخطر له على بال فتكون رؤياه كأخذ باليد . ويرى الرجل 
الرؤيا فلا تكون رؤياه شيئاً . فقال عل كرّم الله تعالى وجهه : أفلا أخبرك بذلك 
يا أمير المؤمنين ؟ يقول الله تعالى : (الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في 
منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى) . فالله تعالى 
يتوفى الأنفس كلها » فا رأت وهي عنده سبحانه في السماء فهو الرؤيا الصادقة ؛ 
وما رأت إذا أرسلت إلى أجسادها فهي الكاذبة 6 9©. 


ونجد تأثير القرآن واضحاً في تفسير الفلاسفة المسلمين للرؤيا . فابن سينا » مثلاً » 
يفسر الرؤيا الصادقة بأنها تحدث نتيجة اتصال النفس بالملكوت أو بالملً الأعلى أثناء النوم 
(العقل الفعّال في نظريته ) » وتلقى الوحى أو الإنهام عنه » أما أضغاث الأحلام فهى » 
في رأيه » ناشئة عن تأثير الإحساسات البدئية 247 , 


وذهب حديثاً بعض الباحثين في أسرار القوة الروحية للإنسان إلى أن روح 
الإنسان تنسحب أثناء النوم وتقوم: بسياحات إلى أماكن شتى . وهم يفسرون الأحلام 
بما تراه الروح أثناء سياحتها والإنسان نائم ٠0‏ . وبتفق هذا الرأي مع الرأي الذي قال 


)١(‏ رواه الشيخان ( مصطفى سعيد الخن وآخصرون ؛ نزهة المتقين » شرح رياض الصا مين لأبي زكريا 
مبي النووى » ط/ . يبروت : مؤسسة الرسالة » 1986 , ج ١‏ ء الحديث رقم / 847) . 

( ؟ ) رواه الشيخان وأبو داود والترمذى ( منصور على ناصف » مرجع سابق » ج 4 » ص 4 )9١‏ . 

(") أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسى البغدادى : روح المعانى فى تفسير القرآن . القاهرة المطبعة 
الأميرية ببولاق » ١70اهاء‏ ج؟. )ص 1:5 . 

( 6 ) محمد عثيان نجاتى : الإدراك الحسى عند ابن سينا » مرجع سابق » ص 5١17‏ . 

( 6 ) عبد الرازق نوفل : القرآن والعلم الحديث . بيروت : دار الكتاب العري» 191/7 ) ص47 494. 


أسدان 


به المفكرون المسلمون من قبل من حيث انطلاق الروح من الجسم أثناء النوم » ولككنه 
يختلف عنه من حيث أن المفكرين المسلمين يرون أن الروح قد تصل أثناء انطلاقها إلى 
الملا الأعلى فتتلقى من هناك الوحي والإلهام في صورة رؤيا صادقة ؛ وقد لا تصل إلى 
الملأ الأعلى » فيكون ما تراه » ونخاصة وهي متأثرة بالإحساسات البدنية أضغاث 
أحلام . أما الباحثون الروحيون المحدثون فلا بتعرضون للتفرقة بين أضغاث الأحلام 
والرؤيا الصادقة كما فعل المفكرون المسلمون . 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفضَئًل الستايع 


التذكر َالنئيان فى الفتران 


للتذكر أهمية عظيمة الشأن في حياة الانسان » إذ أن تذكرنا لتعلمنا السابق » 
ولمعلوماتنا وخبراتنا السابقة بمكننا من حل ما يواجهنا من مشكلات جديدة في 
المستقبل » -كما أنه يساعدنا على مواصلة التقدم في اكتساب معلومات جديدة » 
وفي اكتشاف حقائق جديدة » وهو أمر هام في تطور التقدم العلمي والحضاري 
للإنسان . 


وفضلاً عما للتذكر من أهمية في حياة الإنسان العلمية والعملية » فإن له أيضاً 
أهمية عظيمة الشأن من الناحية الدينية . فتذكر الإنسان الدائم لله سبحانه وتعالى » 
ولفضله ونعمه الكثيرة عليه في الحياة » وللاخرة ويوم الحساب وما ينتظره من ثواب 
أو عقاب ؛ إن تذكر ذلك كله مهم جد للإنسان لأنه يدفعه إلى التقوى والعمل 
الصالح والتحلي بفضائل الأخلاق . فالتذكر » إذن » مفيد لتحقيق الخير للإنسان 
سواء في الدنيا أو في الآخرة . وقد حث القرآن الكريم في كثير من آباته على تذ كر 
الله تعالى وآباته في خلقه » وتدكر ما جاء به المرصلون من بينات وهدى ؛ وما بشروهم 
به » وما أنذروهم به . وقد ترددت كثيرا في القرآن عبارات ملي : وأفلا تتذ كرون » 
الهم عا كروه ار 3 « قلبلاً ما 0 ٠‏ رأفلا يل كرون 0 3 : لعلهم 
بذ كرون ؛ 2 : قليلاً ما تذكرون ) ظ ؛ وليتذ كر أولو الألباب 6 ٠»‏ دانم يتذ كر 
أولو الألباب 6 » :وما كر إلا أولو الألباب ؛ . 


ووردت ايات كثيرة و في القرآن تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى قد بعث الني صلى 
ألله عليه وسلم 2 وأنزل عليه القرآن ليذ كر الناس بعقيدة التوحيد »© والبعث 
والحساب في الآخرة » وبا غفلوا عنه ونسوه من تعاليم الأنبياء والرسل السابقين . 
ومن أمئلة هذه الآبات : 


2ع وممة سمس لوس ئس سم مج ير 


1 مرغ 23 0 و 
للمؤمنين رربم أتبعوا مآ أنزل ليم من ريكر ولا للبعوأ من دوندة أولياة 


سر صل عرص له سا سرع مرا ه ا ا ادام ال ل 
علوم زفقف 

لقنكة 

اد 7 0 ء: وام سود رم تت كه سس بي 0 ع م عكار 1م ور 
سيا العو نوكن تن بيد قو مهم 
8 الساصم 0م لع مما 2 ا 
نَذ 8 3 : 

ذير ون قبإك لعلهم يذ تزون 

# #8 سوسس ار صل ل ارم ع لل سوست 2 رسام ام معام وص وهاه مه )4( 
١‏ كتاب انزلئله إليك مبثرك ليد برو #ايلتهء ولِبِمَد و أولوأ الأب 0 
صوص ليور ار لس ص مسولرى ممصم وم ص (8) 

ون 0 


الما سرت يلمارك لعلهم حل 
1.. كران من ياف وعيد 3 
«حخرْمَإن ال وكا يفم الْمؤْمنينَ )"ا 
«مذكر فا أت مد كزع" 
النسيان : 
ومن مشكلات الإنسان أنه معرض للنسيان » وهو أمر مضر به » وهو بعوقه في 


203020 الأعراف 0 


زففق ابراهيم د ل 8 
5 القصص : 45 . 
(5) ص : ؤ؟. 
(4) الدخان : مه , 
50) ق: ه؛. 


؟) الذاريات : مهم . 
(8) الغاشية : 21 , 


5٠٠ 


كثير من المواقف عن التوافق السليم لما يجاببه من مشكلات الحياة . وقد ذكر القرآان 
النسيان في كثير من الآبات . ونحن إذا رجعنا إلى هذه الآيات ودرسنا معانيها لوجدنا 
أن النسيان ورد فيها بعدة معان يمكن تلخيصها فيما يلي" . 

١‏ - النسيان الذي يطرأ في الذهن على الأحداث وأسماء الأشخاص والمعلومات 
المختلفة الي اكتسبها الإنسان من قبل . وهو النسيان العادي الذي يتعرض له الناس 
نتيجة تزاحم المعلومات وتداخلها . وقد درس علماء النفس هذا النوع من النسيان 
دراسة مستفيضة وأرجعوه إلى تداخخل المعلومات . وميزوا بين نوعين من التداخل : 
« التداخل الرجعي ؛ ودالتداخل اللاحق»؛ . يحدث التداخل الرجعي حينا يؤدي 
تعلمنا مواد جديدة إلى إضعاف تذ كرنا لمواد سبق أن تعلمناها من قبل . ويحدث 
التداخخل اللاحق ف تأثير عاداتنا وأنشطتنا ومعلوماتنا السايقة في تذكرنا لمادة تعلمناها 
حديئاً . فكثرة المعلومات والأنشطة السابقة تؤدي إلى صعوبة تذ كر الاددالن علدنا 
حديئاً ؛ بيها يكون تذكرنا هذه المادة أحسن إذا كانت معلوماتنا وأنشطتنا السابقة 
أقل . وهذا كان الأطفال أكثر قدرة على تذكر تفاصيل الأحداث الماضية من 
من الكبار ”" . وقد أشار القرآن إلى هذا النوع من النسيان في قوله تعالى : 

«سَتْفرِسْكَ قلا تسج )""" 

؟ - النسيان الذي ينطوي على معنى السبو » كما ينسى الإنسان شيئاً ما في 
مكان ما » أو كما يريد أن يتكلم مع شخص ما في عدة أمور فيتكلم عن بعضها 
وينسى البعض الآخر » فلا يذكره إلا فيما بعد . ومثال ذلك ما حكاه القرآن عن 
فتى موسى في قوله تعالى : 


ساس لأس سس سس اموس سام مسلط 


كاربت إِذْ أوينا إل الصخرة فإ سيت الحوت وما أنسلنيه إلا 


(1) البي الخولي : مرجع سابق » ص 184-187 . 
آفة سارئوف أ . مدنيك » هوارد ر . يوليو » أليزائت ف . لوفاتئس 3 مرجع سابق #ءص ؟١١-‏ لاه١ا,‏ 


م الأعلى : > 
51١١‏ 


وه ال "صا م سي من مي 0 اماس سا سصا زلف 
تعن 1110م واد سنية فارع" 
ومثاله أيضاً ما قاله موسى للعبد الصالح عليهما السلام : 
..١‏ لانوَاخدن بمَانسِيتٌ .0" 

ويمكن تفسير هذا النوع من النسيان أيضاً بالتداخل اللاحق الذي أشرنا إليه 
مالقا 

م - النسيان بمعنى ذهاب الاهتام بأمر ما . ومن أمثلة هذا النوع من النسيان 
ما جاء قي قوله تعالى : 

مم اه ا ا زفر4 

«.. أسوأ أله فنسيهم ..0 

ومعنى ولسوا الله » أنهم تركوا طاعته لذهاب اهعامهم باطاعة أوامره . ومعنقى 
«فنسبيم ؛ أن الله تعالى صرف عنبم فضله وتركهم إلى نفوسهم . 

ومن أمثلة هذا النوع من النسيان أيضاً ما جاء في قوله تعالى : 


«وَلا كبوا لين موا اط سه انقسيع ١‏ "ا 
ويدخل في هذا المعنى النسيان الذي نسب إلى آدم عليه السلام في قوله تعالى : 
«ولقَدَ عَهِدْنا إل ءادم من قبل فى ول تج هر عَرْمَا 6" 
ومعنى ذلك أن قلب آدم قد دصار إلى لحظة من الفتور عن عهد الله جل 

شأنه ؛ 20 » فنسي ما نباه الله عنه » فوسوس له الشيطان وأغواه وأوقعه في الخطيثة . 


(0) الكهف : 58 , 

الكهت : "ل . 

رضم التربة : /ا5 . 

(4) الحشر : 14 . ومعنى « أساهم أنفسهم 6 : أنساهم ان يقدموا لها خيراً بالعمل الصالح في الانيا . 
زق طه : 1١6‏ , 

(5) البهي الخولي : مرجم سابق » ص 187 . 


"1 


النسيان والشيطان : 

بينت بعض آيات القرآن أن الشيطان يحد في استعداد الإنسان للنسيان مدخلاً 
للتأثير عليه » فيجعله يسهو أحياناً عن بعض الأمور الحامة التي فيها مصلحته » كما 
يجعله أحياناً أخرى يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى » ويبمل في إطاعة أوامره . 
وقد ذكرنا سابقاً أثناء كلامنا عن النسيان الناشئ عن السب الآية الي تذكر ما قاله 
فتى موسى عن نسيانه الحوت » فقد قال : ووما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره» . 
ومن أمثلة ذلك أيضاً ما جاء في قوله تعالى : 


ص ماهم مسرم مج مالربر م 
. . 


0 نت 5 
١‏ وَإذا يت لين يحوضون فى 2ايلتنا فاعرض عنهم حو يخوضوا فى 
- . آي موس يا فا الك ا 2 سروي صم وو مج 
حديث غيرهء وإما ياسبنك الشيطان فلا تفعد بعد الل توئ مع ألقوم 
01 7 00 


رن عر عر عر صر و 2م ارضخ عرس هة ميرس اوس سد هس 2 ع ٍ- 
١‏ أستحودً طييم ألنِّطان فأسلهم ذحكر اله وليك زب اللَبطن ألا 
6س صم ص مم رم سم ( 
نْب ألشيطن هم الملسرون 6" 
مم 2 ير سا سولرس يم 6 اس ص ساس صر ص الى تسوس ري 5 
١‏ وَل لِلذى طن أله ناج منْبمًا َذُحكربى عند ررك فأنسله الشيطان ذ لز 
في ل 5 م. م ص رم 
ريده فليثُ فى ألسجن بع سنين » 
ووسيلة الشيطان ف إغواء الناس ودفعهم إلى نسيان ذكر الله » ونسيان ما فيه 
خيرهم وصلاحهم على وجه عام » هو التأثير عليهم من ناحية دوافعهم وشبواتهم » 
وهي نقطة الضعف ف الطبيعة الإنسائية . إذ أن الإنسان ييل بطبيعته إلى إشباع 
دوافعه » وإلى الحصول على اللذة والمتعة . ومن تلك الناحية كان مدخل الشيطان 
إلى نفس آدم عليه السلام ©) إذ مناه بالخلد » والملك الذي لا ييلى إذا ما أكل من 


(0 الأنعام :58 . 
(؟) المجادلة : 19 . 
5 يبوسف : 175 . 


(4) البهي الخولي : مرجع سابق ٠ص‏ 184. 


فلن 


الشجرة » فنسي أدم عليه السلام مانهاه الله تعال عنه فوقع في الخطيئة . ويؤشر 
الشيطان على البشر جميعا بنفس هذه الطريقة ؛ إذ يثير فيهم الشهوات المختلفة » 
فيشلغون بالجري وراءهاء ويلهيهم ذلك عن ذكر الله . 
1١‏ كايا اين #امنوأ لا يعوا شعو ت لطن ومن بع خطوات 
25 0 وماس ديا ماورم ير م 
لطر فهر بأ ا ا 
سل رار ارمس اس 2 عل الى لل تر ل تس ص َِ وو س (5) 


» يعدم و يمنييم و ما تعدهم تبط إلا غرورا‎ ١ 


١‏ آل علوم تيأ أذ » 45 اله ينا فآ لح منها فأبعَه ليطن فَكانٌ 
من الَْاوِينَ 6 ولو شنا رمعئله با وللْكنهبٍ أخْلدَ إِلّ زا 359 


رسي اس ابميس ١‏ توص ابن كن سور ا 


5 هويئة 04 لَتَله كَثَلٍ اكب إن تحمل عليه لهت أو تثر له , 


علاج النسيان في القرآن : 

إن علاج النسيان الناشئ عن غفلة القلب عن الله سبحانه وتعالى إ نما يكون 
بالذكر المستمر لله تعالى » وذكر نعمه وفضله ء وذكر اياته في خلقه » وذكر 
الآخرة ويوم الحساب . وقد ذكر القرآن أهمية ذكر الله تعالى كعلاج لهذا النوع 
ل ست 


.. وَأذحكر رَبك إذًا أَسيت .. 


وامتدح القرآن المؤمنين الذين يذكرون الله فوصفهم بأنهم أولو الألباب 


"1١ : النور‎ )١( 
"١ : (؟) الساء‎ 
زشفرف الأعراف : وال . كبو‎ 


(5) الكهم : 4؟ 
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5 3 20 2 0000 م | م م عرص صم 1 
١‏ إن في خاني السملوات والأرض وأختلدف اليل وأنهار لأ بت لا ولي 


2 ص سس ال صل صر عه ل عر ارج حر رص صل الل ١‏ عم صم عار ام 
١‏ 1 


وكاء 


كور 
الألبب ري الذْينَ يذ ؤون لله قيدما وقعودا ول جنوييم ويتفكرونٌ 
. ل اس ص مارج صر اللي عر حر عر ل عير رسي مل 


5 صم 2 20 ارخ 
فى خَلق السمنوات وا لأرض ربنامَاحَلقْتَ هنذا بنطلا سبك قا عَذَابَ 


نذكره كثيراً في النبار والليل » وفي الصباح والمساء . 
.2د ء. 


9 كايا لين 6امنوأ آذ ووأ الله ذ وا كثيرا د وسبحوه بكة وأصيلد 0" 


يس 1ه 2م م وج الل ول ص اي جر رارع بير مص ار ارم زلر4 


4 .. ذا صم الصلزة فد ووأ اله قيلما وقعودا وعك جتويكز‎ ١ 
مم م سه مي صر م اهل رمام م رعرع و م ع ساراس كر وى رص‎ 

9 فإِذا قضيت آلصاؤة فأنتشروافى ا لارض وابتغوأمن فضلٍ أله وذ ووأ لله 

كباله حون 7 

إن علاج نسيان الاإنسان لله سبحانه وتعالى وغفلته عن الآخرة ‏ نما يكون بالاكثار 
من ذكره تعالى بصفة مستمرة حتى يكون الله حاضراً في القلب على الدوام , لا 
يغفل الإنسان عن ذكره لحظة . وهذا يذكرنا بأحد مبادئ التعلم اللي تكلمنا عنبا من 
قبل وهو التكرار . فإن تكرار ذكر الله تعالى » يكون عند الانسان عادة ذكر الله 
وتسبيحه ؛ بحيث تصبح هذه العادة ثابتة ومستقرة في سلوكه » تصدر عنه في كل 
لحظة من لحظاث حياته دون جهد أو عناء » فيكون الله سبحانه وتعالى حاضراً 
دائماً في القلب » وهي حالة يبدف إلى تحقيقها كثير من الصوفيين من تكرار قيامهم 
بالتدريبات والرياضات الروحية . 


(0لعمراك : .19١١199‏ 
(؟ )الأحراب 470841 , 
(©) النساء : 377. 

(؛ )الجمعة : .١٠١‏ 


ك كن 


ونا كان القرآن كتاب عقيدة » وليس كتاب علم » فإنه من الطبيعي أن يعنى 
القرآن بمشكلة نسيان الإنسان لله تعالى وغفلته عن الآخرة » كما يعنى بعلاج هذا 
النوع من النسيان لما في ذلك من أهمية عظمى بالنسبة لسعادة الإنسان سواء في 
الدنيا أو في الآخرة . وإذا كان المبدأ الذي يقوم عليه علاج هذا النوع من النسيان 
هو تكرار ذكر الله » حتى تثبت هذه العادة وتستقر في سلوك الإنسان » فإننا 
نستطيع أن نستنتج من ذلك أيضاً أن علاج النسيان العادي للمعلومات » وهو 
النسيان من النوعين الأول والثاني اللذين تكلمنا عنهما سابقاً » إنما يكون أيضاً بتكرار 
ذكر هذه المعلومات » أي » بمراجعتها واستذ كارها مرات كثيرة . وهذا هو ما وصلت 
إليه بحوث علماء النفس المحدثين الذين قصروا معظم اهتّامهم في دراسة النسيان 
على النوعين الأول والثاني فقط » ولم يتعرضوا في دراساتهم للنوع الثالث من النسيان 
الذي ورد في القرآن والذي تكلمنا عنه سابقاً . 


الفصنل الحامن 


وهر 


ا جهَازالمَصَبِيِ الخ في القشران 


استطاعت الدراسات التشريحية والفسيولوجية الحديثة أن تحدد في لحاء المخ 
مناطق معينة تقوم بوظائف سيكولوجية معيئة . ومن أهم هذه المناطق المنطقة الحركية 
الي تسيطر على حركة جميع أجزاء الجسم ؛ والمنطقة الحسية التي تنتهي إليبا 
إحساسات اللمس وبعض عناصر الإحساس بالألم » والإحساس بالتغيرات في 
درجة الحرارة » والذوق (وكل جزء من أجزاء الجسم ممثل في كل من المنطقة 
الحركية والمنطقة الحسية 7" ) ؛ والمنطقة البصرية وهي مركز الإإبصار حيث تنتبي 
إليبا النبضات العصبية الواردة من العين ؛ والمنطقة السمعية وهي مركز السمع حيث 
ننتبي إليها النبيضات العصبية الواردة من الأذنين ؛ ومنطقة الترابط الجبهية التي توجد 
في معظم الحزء الأمامي من الفصين الجبهيين » حيث تتتجمع الرسائل الواردة من أجزاء 
الجسم المختلفة في إحساسات ذات معنى » كما تتنسق فيها رسالات الحركة الصادرة 
إلى أجزاء الجسم المختلفة » كما تتدخل في جميع الأنشطة اللي يتحكم فيها المخ » 
كما أنها تعتبر مركز العمليات العقلية العليا كالتعلم » والتفكير » والكلام » 
والكتابة والقراءة 9 , 
تسجيل خبرات الإنسان قى المخ : 

إن مخ الإنسان ببيمن ويسيطر على كل الأنشطة التي يقوم بها الإنسان . وكل 
ما يقوم به الإنسان من نشاط يترك أثراً في خلايا المخ . ويبقى هذا الأثر مسجلا في 
خلايا المخ على نحو ما لى يعرف العلم كابه بعد . وهذه الآثار الباقية في خلايا لحاء 


(1) تمثل أجزاء الدسم في كل من المنطقة الحركية والمنطقة الحسية من لحاء المخ بطريقة عكسية . فنجد 
القدمين والساق أعلى ٠‏ واليدين والفم والرأس أسفل . 
زفة محمد عثمان نجاتي 0 علم اللفس في حياتنا اليومية » مرجع سابق بص "امحا مه . 


/17؟ 


الخ هي الأساس الذي تقوم عليه العمليات العقلية العليا للإنسان كالتعلم والتذكر 
والتخيل والتفكير . ولعلنا نستطيع علي ضوء ذلك أن نفسر ما جاء في بعض آيات القرآن 
الكريم من أن السمع والأبصار والألسنة والجلود ستشهد على الناس يوم الحساب . والله 
أعلم كيف ستكون هذه الشهادة . ولكن بما أن جميع أنشطة الإنسان تسجل في خلايا 
نخهء فمن المحتمل » والله أعلم » أن الله سبحانه وتعالى سينطق هذه الخلايا فتردد ما 
فيها على نحو ماتردد أشرطة التسجيل ما فيها من تسجيلات . وقد اهتم العلماء المحدثون 
بدراسة ألغاز الذاكرة » وتسجيل خبرات الإنسان في خلايا المخ . « فقد ذكر حديثاً 
دكتور وايلدر بنفيلد 4لتمدع2 7871106 مدير معهد علم الأعصاب بمدينة مونتريال في 
أحد اجتماعات أكاديمية العلوم القومية أنه اكتشف جهازاً للتسجيل في جزء صغير 
بالمخ» يبدو أنه يقوم بتسجيل كل شىء يمر بخبرة الفرد » أو يلاحظه الفرد » أو يتعلمه. 
ففى أثناء إجراء عملية جراحية في مخ مريضة كانت أثناء العملية محتفظة بوعيها 
الكامل» حدث أن مسٌ دكتور بنفيلد ججزءاً صغيراً من قشرة المخ بإحدى أدواتث 
الجراحة» فذكرت المريضة على الغور أنها 3 تعيش » خبرة مرت بها من قبل في طفولتها ؛ 
وكانت قد نسيتها تماماً . وقد أدت تجارب أخمرى أجريت حول هذا الموضوع إلي نفس 
التتائج . فعندما مَسّت بعض مناطق معيئة من قشرة المخ » فإن المرضى لم يحدث لهم 
مجرد ‏ تذكر » لخبرات قديمة ؛ وإنما هم كانوا « يعيشونها ؛ » ويشعرون أن ما يرونه » أر 
يسمعونه » أو يحسونه من الخبرات الأصلية الماضية كأنما هى خيرات واقعية . فكأنما 
الخبرات الماضية قد سجلت على شريط تسجيل »؛ يعاد تشغيله . أما كيف أن جهاناً 
صغيرا كالمخ البشرى يمككن أن يختزن كمية هائلة مسن المعلومات » فلا زال ذلك سراً ل 
يكشف بعد 23176 , 


إن مثل هذه التجارب تشير إلى أن حبرات الإنسان تسجل فى خلايا مخه » وأنه من 
الممكن جعل الإنسان يتذكر خيراته القديمة إذا ما استثيرت خلايا مخه بطريقة معيئة . 
وبناء على ذلك ٠‏ فإنه من المحتمل » والله أعلم ٠‏ أن الله سبحائه وتعالى سييطق خخلايا مخ 
الإنسان » ويجعلها تردد ما سجل فيها من أفعال وأقوال . فيتذكر الانسان أفعاله وأقواله 
كأنما هى مشاهد حية يراها ويسمعها . وقد تكون هناك وسائل أحرى يسجل ببا الله 
سبحانه وتعالى كل ما يصدر عن الناس من أفعال وأقوال » وقد يكون التسجيل فى 


انلف . 22 و 1960 , كعامدظ8 أعاعو2 ٠‏ ارملا بب31 وعنامدطمعطي - مطميروط : بجاتمال! لأ بوجحملا 


م14" 


خلايا ايخ هو إحدى هذه الوسائل . ومن الحتمل أيضاً أن يكون هنالك أيضاً تسجيل يم 
فى خلايا أنسجة أعضاء الجسم التتلفة بطريقة ما لا يعرف كلبها . 
ويوم يحت عدا َس إل ألَار قهم يوزعون دي حق إذا ما جافوم 
معدم ء موزعم ع لوس انار اس ع ري رار سر للا مس سار 
0 وابصارهم وجلودهم : بما كانواً تعيلون 02 َالو 
لجأوده لم شهدم با َالوأأنطقنا له اذى أنطق كل ىو وهو لفك 


2 مع ص مس ا ارم سير ص ”)١(‏ 


و ترجعون ) 


0 يوم نهد سر ممه لام عد مام ع ا كر الرظر م لو سوممر م زفق 


١‏ 0 حم 7 ا 5 - 7 7 يل . با كانوأ 


2 3 
بول 4 


ويتكون لحاء المخ من بلايين الخلايا العصبية اي توجد في مكان ضيق نسبياً 
هو داخل الجمجمة » ولذلك كوّن لحاء المخ كث رأمن الا نخفاضات والارتفاعات . 
وسطح لحاء المخ في الحقيقة كبير جداً بحيث أنه لو فرش مسطحاً لبلغت مساحته 
١5‏ قدماً مربعاً . إن هذه المساحة الكبيرة من لحاء المخ » والتي تتكون من بلايين الخلايا 
العصبية يمكها أن تسجل جميع خبرات الإنسان والأنشطة المختلفة التي يقوم بها . 
إن لحاء مخ الإنسان هو ني الواقع سجل كبير ضخم لكل ما يقوم به الإنسان . 
ولعل تسجيل أعمال الانسان في خلايا مخه » كما أشرنا من قبل » هو إحدى 
وسائل التسجيل الي اقتضت مشيئة الله سبحائه وتعاللى أن تسجل فيها أعمال الإنسان 
حتى تكون حجة عليه لا يستطيع إنكارها . 


- ١6١ ١ فصلت‎ )١( 
.74 : النور‎ )5١ 


(*) يس : 158. 


امم 0 ا امام وه 
«وكُلٌ إن الزمتنه طورم فى علقهء وح رج لهدر يوم القيامة كتنبا 
5 0 0 


ا سم صميثم () 


/ 0 


وتسجيل أعمال الإنسان في خلايا مخه لا يمنع أن يكون هناك تسجيل آخر 
لأعمال جميع الناس في سجل آخر عام شامل هو الكتاب الذي أشارت إليه 
بعض آيات القرآن . 


00 ور ميس صر 3 مدت 
١‏ وأشرقت الأرض ينور ريا ا وجأى+بالتبيكن والشبدآء 
رار ما صومال وم :2 ار مل (م) 


وقضى بينهم باحق وهم لا يظلسون »- 


ل الى سمس ووراس 00 2 
١‏ وَوْضمٌ الكتب فَترَى المجرميرد مشفقينَ مما فيه يوون يَلوبلمَنا 


رس راصم ا ٍَُ 22 عن عاص مر ,ل ماص 


مال هنذًا كتنب لا يغادر صغيرة كبيرة إلآ احصلها ووجدوأ م عملُوأ 


هو 2 08 4( 


حَاضرا ولاايظلم ربك احدا ) 


2) 207 01 


ولك نا كتلب ينطق بلق وهم / ا بون ) 


)١(‏ الإمراء : 17 ء 168 . ألزمناه طائره : أى الزيناه عمله لزوم القلادة للعنق » وحسيباً : أى حاسبة ونمصية 
عليك عملك . ١‏ المنتخب فى تفسير القرآن الكريم ) . 

(؟ ) القيامة : ١‏ 150 . عل نفسه بصيرة : أى هو على نفسه حجة » أى هو شهيد على نفسه ٠‏ ولو ألقى 
معاذيره : أى طرح معاذيره لا يمكنه التخلص بما فعل : ( المنتخب فى تفسيره الكريم » وتفسير ابن كثير » 
ج 1 ءص 1454). 

(")الرسر: 59. 

(:)الكهف :#85 . 

( 6 )المؤمئون : 57 . 


حرض 


الإدراك الحسى والمخ : 

تتأثر أعضاء الحس بالتنبييات الحسية التى تقع عليها من المحسوسات الختافة » فتنطلق 
مها نبضات عصبية تمر خلال الأعصاب حتى تصل إلى مراكز الإحساس بالمخ حيث 
يحدث الادراك الحسى .. وقد أشار القرآن إلى بعض أعضاء الحس المامة فى كثير من 
الآبات التى سبق أن أشرنا إليها فى الفصل الثالث الخاص بالإدراك الحسى . ومن أمئلة 
هذه الآيات : 


2 سه م لكر 7 اليم ااا ال ل ا 0 الا ا الل ل 0 
١‏ والله رجحم من بطون أمهنتكر لا تعلمون شيعا وجعل لكر السمع 
بيع كود ب مرو أء مامد عارلأء مو ك3 أبس [لزق 
والأبصئر والافهدة لعلكم ولثد ) 
ال 0 0 2 اس سرس وي سا رس لاس عاص مل 00 
١‏ وهو اذى نما لكر السمم والاأبصئر والْأفهِدةٌ ليلا ما كَفْ؟ون ١‏ 
وقد سبق أن ذكرنا أيضاً في الفصل الثالث أثناء كلامنا عن الإدراك الحسي 
أن القرآن قد أشار إلى وجود أعضاء الحس الخاصة بالألم في بشرة الإنسان » 
فإذا احترقت البشرة » وتلاشت أعضاء الحس الخاصة بالألم نتيجة لذلك » لم يعد 
الإنسان بحس بالألم. ولذلك » فإن الله سبحانه وتعالى يبدل يجلود الكافرين التى 
ارك لود جديدة لكى يستمر عذابهم أم الإحتراق .. 


لد سر ى صر ص ص سي 2 ره سير رمي اس ماي ري رض صمووس ام 
9 إن 
ص 


بن كفروأ بعاياتنا سرف نارا كما نضجت جلودهم بدلنلهم 


ل صص م رويس ام 0 0 بر 
جلودا غَيرَهَا ليِذُوقُوأ الْعذّابَ إنَّاللّه كان عزيرًا حكيماً )77 


العمليات العقلية والمخ : 

ذكرت فى مطلع هذا الفصل أنه توجد فى الحاء المخ مناطق معينة تقوم بوظائف 
سيكولوجية معيئة . وذكرت أنه يوجد فى منطقة الفصين الجببيين فى مقدم الراس مركز 
العمليات العقلية العليا عند الانسان . وقد أشار القرآن إلى هذه الحقيقة ى قوله تعالى : 


. )لتحل :8/ا. (؟)النساء :5ه‎ ١ 
. المؤمئون 4لا‎ )1( 


١ 


والناصية هى مقدم الدماغ حيث يوجد الفصان الحبهيان اللذان يوجد بها مركز 
العمليات العقلية . وإن وصف الله تعالى لناصية ابى جهل الذى نزلت فيه هاتان الايتان 
بأنها كادية وخاطفة » إنما يشير إلى مايدور فى مقدم دماغه من أقوال كاذبة » وأفعال 
خأ طعة ”") . فالقول الكاذب » والفعل الخاطئٌ يبدان أولا فى خلايا لحاء المخ 4 تشقل 
من المخ إشارات عصبية إلى عضلات اللسان فينطق بالقول الكادب »ء أو إلى أعضاء 
البدن فيحدث الفعل الخاطى“ . إن وصف القران للناصية بالكذب والخطأ يما يشي إلى 
هذه الحقيقة العلمية التى لم تعرف إلا فى العصر الحديث عندما اكتشف علماء 
الفسيولوجيا مراكز العمليات السيكولوجية فى المخ . 


(١))العلق ١5.16:‏ . السفع : القبض على شىء وجلبه بشدة . 

(؟ ) علمت عن طريق بعض وسائل الإعلام أن أحد الباحثين ء فى مؤثمر 3 الإعجاز العلمى فى القرآن » الذى عقد 
بالقاهرة عام 1985 ء قد أشار إلى تفسير ١‏ ناصية كاذبة خخاطئة © على النحو الى ذ ته ولكنى لم أستطع 
الاطلاع على هذا البحث ٠‏ حيث كنت فى ذلك الوقت خخارج مصر » ول تنشر حتى الآن بحوث هذا المؤتمر . 


نفض 


الفصل التّاسع 


الشخصيّة فى القدران 


عندما يفكر الناس في الشخصية » فإنهم يرونها عادة باعتيارها التأثير 
الذي بحدثه الفرد في الآخرين ٠»‏ أو يرونها باعتبارها أهم الانطباعات التي يتركها 
الفرد في الآخرين كأن يرونه مثلاً شخصاً عدوانياً أو شخصاً مسالا . أما علماء 
النفس فإنهم حيها يدرسون الشخصية فإنهم ينظرون إليها باعتيارها الأبنية والعمليات 
النفسية الثابتة التي تنظم خبرات الفرد وتشكل أفعاله واستجاباته للبيئة الي يعيش 
فيها ؛ والي تميزه عن غيره من الناس . وبعبارة أخرى » إن الشخصية هي التنظيم 
الدينامي في الفرد لتلك الأجهزة الجسمية والنفسية التي تحدد طابعه الفريد في توافقه 
مع بيثته . فعلماء النفس حيما يدرسون الشخصية » ينظرون إلى الفرد ككل متكامل » 
يعمل ويستجيب كوحدة تنتظم وتتفاعل فيها جميع أجهزته البدنية والنفسية » 
وتحدد سلوكه واستجاباته بطريقة يتميز بها عن غيره من الناس 7" . 

وقد جاء في القرآن الكريم وصف للشخصية الإنسانية وسماتها العامة التي يتميز 
بها الانسان عن غيره من مخلوقات الله » كما جاء فيه أيضاً وصف لبعض الأنماط 
أو الهاذج العامة للشخصية الإنسانية الثي تتميز ببعض السهات الرئيسية » وهي أماط 
عامة وشائعة نكاد نراها حتى اليوم في مجتمعنا » وفي جميع المجتمعات الإنسانية 
بعامة . 

ونجد في القرآن أيضاً وصفاً للشخصية السوية » والشخصية غير السوية ؛ ووصفاً 
للعوامل المكونة لكل من السواء وعدم السواء في الشخصية . 


)1١(‏ لعرفة مزيد عن تعريف الشخصية انظر : ريتشارد س لازاروس : الشخصية » ترجمة سيد محمد 
غنيم ومراجعة محمد عثمان نجاتي : بيروت : دار الشروق » ١98١‏ ء ص 19 - ؟]! ؛ محمد 
عثمان نجائي : علم السفس في حيائنا اليومية » مرجع سابق . ص 595-1881 . 


نف 


ولكي نستطيع أن نفهم شخصية الإنسان فهماً دقيقاً وصحيحاً يحب أن ري 
بدقة العوامل المختلفة الي تحدد الشخصية . وحينا يدرس علماء النفس المحدثون 
هذه العوامل المحددة للشخصية » فإنهم يدرسون عادة العوامل البيولوجية والاجماعية 
والثقافية . وهم يهتمون عادة في دراسة العوامل البيولوجية بدراسة أثر الوراثة والتكوين 
البدني وطبيعة تكوين الجهاز العصي والجهاز الغدي . وحينما يدرسون تأثير العوامل 
الاجتاعية على الشخصية فإنهم يهتمون عادة اانه عرات الطفولة و يخاصة في 
الأسرة » وطريقة معاملة الوالدين » كما يهتمون أيضا بدراسة تأثير الثقافات 
الفرعية » والطبقات الاجتاعية » والمؤسسات الاجتاعية المختلفة » وجماعات 
الرفاق والأصدقاء على شخصية الفرد . إن العوامل المحددة للشخصية » إذن » 
يبمكن تصنيفها إلى مجموعتين رئيسيتين : عوامل وراثية » وهي عوامل منبعثة من 
تكوين الفرد ذاته ؛ وعوامل بيثية » وهي عوامل منبعثة من البيئة الخارجية الاجتماعية 
والثقافية . وحينا يدرس علماء النفس المحدثون محددات الشخصية المنبعثة من 
طبيعة تكوين الفرد ذاته » فإنهم يقصرون اهتامهم على دراسة العوامل الجسمية 
البيولوجية فقط » متناسين أو مغفلين الحانب الروحي من الإنسان » وذلك تمشياً مع 
أسلوبهم في البحث العلمي الذي يقتصر على دراسة ما يمكن ملاحظته وإخضاعه 
للبحث في المختبرات العلمية . ولذلك يهمل علماء النفس المحدثون دراسة الجانب 
الروحي من الإنسان » وأثره على الشخصية . 

ولعل لعلماء النفس المحدثين الذين يتبعون في بحوثبم المج الموضوعي التجر يبي 
بعض العذر في عدم تعرضهم للجانب الروحي في الإنسان » وذلك لأنهم لا يعرفون 
كيف يتناولونه بالبحث العلمي الموضوعي . غير أن عجزهم عن تناول الجانب 
الروحي في الإنسان بالبحث العلمي الموضوعي لا ينبغي أن يؤدي بهم إلى إغفال ذلك 
الجحانب الروحي من الشخصية إغفالاً تاماً في محاولتهم فهم شخصية الإنسان » وفهم 
أسباب سلوكه سواء في سوائه أو انحرافه . إن إغفال علماء النفس المحدثين للجانب 
الروحي من الإنسان في دراستهم للشخصية قد أدى إلى قصور واضح في فهمهم 
للونسان » وفي محاولة معرفتهم للعوامل المحددة للشخصية السوية وغير السوية م 
كما أدى ذلك أيضاً إلى عدم اهتدائهم إلى الطريقة المشلى في العلاج النفسي 
لاضطرابات الشخصية . وقد لاحظ إريك فروم المحلل النفسي قصور علم النفس 


تبرض 


الحديث وعجزه عن فهم الإنسان 4 دراسة الجانب الروحي 
في الانسان . يبدو ذلك واضحاً في قوله : «... إن التقليد الذي يعد السيكولوجيا 
دراسة لروح الإنسان دراسة : هنم م بفضائله وسعادته - هذا التقليد نيل تماماً » وأصبح 
علم النفس الأكاديمي في محاولته لمحاكاة العلوم الطبيعية والأساليب المعملية في 
الوزن والحساب - أصبح هذا العلم يعالج كل شيء ما عدا الروح » إذ حاول هذا 
العلم أن يفهم مظاهر الإنسان التي يمكن فحصها في المعمل » وزعم أن الشعور » 
وأحكام القيمة » ومعرفة الخير والشر » ما هي إلا تصورات ميتافيز يقية تقع خارج 
مشكلات علم النفس . وكان اهتّامه ينصب في أغلب الأحيان على مشكلات 
تافهة تتمشى مع منهج علمي مزعوم ؛ وذلك بدلاً من أن يضع مناهج جديدة لدراسة 
مشكلات الإانسان المهامة . وهكذا أصبح علم النفس علماً يفتقر إلى موضوعه 
الرئيسي وهو الروح » وكان معنياً بالميكانيزمات 1 وتكوينات ردود الأفعال » 
والغرائز » دون أن يعنى بالظواهر الإنسانية المميزة أشد التمييز للإنسان : كالحب 
والعقل والشعور والقيم »17 1 

إننا لا نستطيع أن نفهم شخصية الإنسان فهماً واضحاً بدون أن نفهم حقيقة 
جميع العوامل المحددة للشخصية؛ سواء كانت بيولوجية او روحية؛ أو اجتاعية 
وثقافية . أما الاقتصار على دراسة العوامل الجسمية البيولوجية » والعوامل الاجتاعية 
والثقافية فقط ٠‏ وإهمال أثر الجانب الروحي في الإنسان » فإن من شأن ذلك 
أن يعطينا صورة غير واضحة وغير دقيقة للشخصية . 
تكوين الإؤنسان : 

لقد أخبرنا القرآن كيف خلق الله تعالى الإنسان من مادة وروح . فبعد أن 

مر التراب بعدة مراحل من التكوين : من تراب إلى طين 2 إلى حم مسنون » إلى 
صلصال كالفخار 29 » نفخ الله تان ل ولع للق آدم عليه السلام . 
)١(‏ إريك فروم : مرجع سابق » ص ١١‏ . 
إ(فة أشار الله تعالى إلى مراحل خلق آدم في مواضع مختلفة من القرآن . . فقال تعالى في موضع إنه خلقه من 

تراب » وفي موضع آخر من طين وهو ينشأ من اختلاط التراب باماء » ولي موضع آخر من حماً مسنون 


وهو الطين الذي يتغير بفعل الهواء » وف موضع حر من طلين لازب وهو العلين المتماسلك الذي يمكن 
تشكيله » وفي موضع آخر من صلصال من حمأ مسنون وهو الطين الذي بيس وجف ويسمع له صوث سه 


رض 


د سس اساتج سر رمرم ى يل 
إل وكيك حَيق برأ لوح ذا سويتم ونذت ف 
سبلخر ومر سس 


من روح فَقعوأ لمر ديو" 


عي لت عن صر خرش صر سرمي حم 000 
و د قا ربك للملتركة إلى خدلق برا من صَلْصَللٍ من حم مسنون 0 
ا ال 0 م ل سار صر ام »)2 


فإذاسويتهر ونفخت فيه من روحى فاقوا لهر سلجدين 1 


وجاءت كلمة «الروح» في القران بعدة معان 9) » وإن معنى الروح الذي ورد 
في الآيات التي تشير إلى خلق آدم هو : روح منه تعالى يكون به استعداد الإنسان 
لمعالي الصفات » وموالاة الحق »29 . «هو عنصر علوي يتضمن استعداد الإنسان 
لتحقيق معالي الأمور » وأقدس الصفات ... فهو الذي يؤهله للارتفاع فوق مستوى 
الحيوان » ويقرر له أهدافه وغايته العليا في الحياة » ويرمم له خطوط منباجه » 
يضيف إلى بشريته التزوع إلى مصدر القبم والمعارف الي مجعل له حقيقة حقيقة انسان " , 

و بهذا النوع من التكوين يتميز الإنسان عن سائر المخلوقات . فهو يشارك 
الحيوان في معظم الخصائص الجسمية وما يتطلبه حفظ الذات والبقاء من دوافع 
وانفعالات وقدرة على الإدراك والتعلم » ولكنه يتميز عن الحيوان بخصائص روحه 
ابي تجعله ينزع إلى معرفة الله سبحانه وتعالى وعبادته » والتشوق إلى الفضائل والمثل 
العليا الي ترتفع به إلى مستويات عالية من الكمال الإنساني » ولهذا كان الإنسان 
أهلاً لخلافة الله في الأرض . وباحتصار » نستطيع أن نقول إن ما بميز الانسان عن 
الحيوان هو قبسة الروح من الله سبحانه وتعالى البّى خصته بالاستعداد لمعرفة الله 


-- صلصلة إذا قرع » وفي موضع آخر من صلصال اكالفخار وهو الطين الذي وصل إلى تمام جفافه كما 
يحدث من تحويل الطين إلى فخار بفعل الثار . أنظر : أبو القاسم الحسن بن محمد المفضل الراغب 
الأصغهاني ا 0 : مرجع سابق » ص 1١7‏ . 

(1) ص : الا 0/. 

() الحجر :ل" 962 , 

5 « الروح ؛ جاء في في القرآن بعدة معان شرحها ابن القيم في كتابه « الروح 6 » وشرحها عنه بتصرف البهسي 
الخولي في كتابه : :دم عليه السلام » الذي سبق أن أشرنا إليه ء ص 74-7١‏ , 

(4) البهي الخو : مرجع سابق » ص 77 . 

م المرجع السابق » ص 9" , #, 


مرضي 


والإيمان به وعبادته » وتحصيل العلوم وتسخيرها في عمارة الأرض » والتمسك 
بالقم والمثل العليا قي سلوكه الفردي والاجتّاعي ١‏ 

ولا توجد الروح والمادة فى الإنسان منفصاتين أو مستقاتين إحداهما عن الأخرى » 
وإنما هما ممتزجتان معاً في وحدة متكاملة متناسقة . وت بن من هذا المزيج المتكامل 
الكابر ذات الإنسان وشخصيته . ونحن لا سطع أن نفهم شخصية الدبعات 
فهماً دقيقاً إلا بالنظر إلى هذا الكيان الإنساني بأكمله ؛ المكون من امتزاج عنصري 
المادة والروح . 


الصراع النفسي : 

إن الانسان يتضمن في شخصيته صفات الحيوان المتمثلة في الحاجات البدنية 
الي يحب إشباعها من لطعي الذات وبقاء النوع » كما يتضمن أيضاً صفات 
الملحئكة المتمثلة في تشوقه الروحي إلى معرفة الله سبحانه وتعالى والإيمان به وعبادته 
وتسبيحه . وقد يحدث بين هذين الجانبين من شخصية الإنسان صراع » فتجذبه 
أحياناً حاجاته وشبواته البدئية » وتجذبه أحياناً أخرى حاجاته وأشواقه الروحية غ 
ويشعر الإنسان بالصراع في نفسه بين هذين الجانبين من شخصيته . ويشير القرآن 
إلى حالة الصراع النفسى بين الخانبين المادى والروحى فى الانسان فى قوله تعالى : 


فَأمَامن طَفَى نتم وكائر الحيؤة اياج فَإِنَ ابحم هى المأرى د 
وكا 0 مَقَام زر ربدء ونب النفس عن أطوئ هه َإنَ أله هى 
ودار 
الى 6" 

وتشير عبارة ه ونبى النفس عن الموى ؛ إلى ما يشعر به الإنسان من صراع نفسى بين 
الميل إلى ما تبواه النفس من الملدات ال[سية ومغريات الحياة الدنيوية » ومقاومته 
الانسياق وراء أهوائه التى تنحرف به بعيداً عن منهج الحياة المستقيمة الذى وضعه الله 
تعالى لعباده . فن تغلبه أهواؤه الدئيوية وشهواته الحسية وينسى طاعة ربه . فإن مصيره 


, 1١ - النازعات : وم‎ )١( 


إيضض 


إلى جهنم » وأما من يقاوم أهواءه 3 ويكف نفسه عن الانسياق وراءها » ويحاف معصية 
ربه » ويسير فى حياته وفق المنبج الذى وضعه الله تعالى به » فإن الجنة هى مأواه . 


ويشير القرآن أيضاً إلى الصراع النفسى بين الجانبين المادى والروحى فى الإنسان فى 
وصفه تعالى خروج قارون على قومه فى زيتته مما جعل بعض الناس يتمنون أن يكون لهم 
ما لقارون من ثروة » فيرد عليهم البعض الآخر بأن ما عند الله خير وأبق . 

( فَخْرج عل كومدء فى ز يذتدء َال الذي برِيدُونٌ الحيؤة اليا يليت 

نا ميل ماوق كرون نّم لدو حَظ عظيم جص لين أوثو لعل ويلك 

رات آلله خير لمن امن وحمل صللا لا يلنب لا الصلبرونَ 0 

ويشير القرآن أيضاً إلى الصراع بين الجانبين المادى والروحى ف الانسان فى وصفه 
تعالى لانفضاض بعض المسلمين من حول الى صلوات الله عليه وسلامه حيئا سمعوا 
بأنباء وصول قافلة محملة بالمؤونة إلى المديئة . 


اس امامو م امك اه موم 0ن 0 م مس لا ر. ام موي مءلاد 
3و إذًا رأوأ تجثرة أولموا انقضوا إليها وتركولك قاعم قل ما عند الله خير 


ا 03 > موي م الى 2 ص ور وه 0 

ألووِنَأبْجَرة وله حَ قينا 

ولعل مشيئة الله سبحانه وتعالى قد اقتضت أن يعاني الانسان - منْ بين ما 
يعانيه من مشاق الحياة - هذا الصراع النفسي بين مطالبه البدنية ومطالبه الروحية . 

56 22 6 5 بع مر زلوة 

3 لَقَد لقنا ا لإنسلن فى كبد ) 

ولعل مشيئة الله تعالى قد اقتضت أيضاً أن يكون أسلوب الإنسان في حل هذا 
الصراع هو الاختبار ٠الحقيقي‏ والأساسي الذي وضعه الله تعالى للإنسان في هذه 
الحياة . فن استطاع أن يوفق بين الحانبين المادي والروحي في شخصيته » وأن 
يحقق بينهماأ كبر قدر مستطاع من التناسق والتوازن » فقد يجح في هذا الاختبار » 


, 4 : القصص : هلا ١م. ٍ 5 البلد‎ )١( 
.1١ : الجمعة‎ 5 
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واستحق أن يثاب على ذلك بالسعادة في الدنيا وفي الآخرة . وأما من انساق وراء 
شبواته البدنية وأغفل المطالب الروحية فقد فشل في هذا الاختبار » واستحق أن 
يجازى على ذلك بالشقاء في الدنيا وني الآخرة . 

«يكايها لين ءامنو ألا نوكر أمو لك ولا أولدد فرعن ذ و الوم يفْعَزٌ 

1 م ماو ى يرا بير عي سم (1) 

ذلك أ ولتبكهم ا لحليرون! 


سر مم سا س() 


4س ار ارح موس كرس ودلا م 
أللّه عندهم أجحر عظم 
- ىا اس 


نمآ أموالكر وأوللد ف قتئة وا 


و 


١‏ قُلّ 5 إن نفعت لذ كرئ 0 سيد ويتَجدما 


من لما ١‏ [©© ويد : ل || 

الأفْىّ م الى يَصَلَ الثار الكرَئ حص ثم لا موث فيا ولا 

0 ماه أوم م م 05 مه وس راع ص ماس | صاصم 8 مس رس را م 

ييحن دي قد افلح من تز كن بي وذ كر أمم ريو ء فصإ )بل تؤثرون 

لير الدنيًا 98 الاسم يرو 3 

0 عر فر عر و جوصرج م صا بصا ص ع ص نأض ره 1س رمم فق 

الى حَلَقَالْمَوتَ والميزة ليبا ف كرحس عملا 

ولقد شاءت رحمة الله تعالى وحكمته أن يمد الإنسان يجميع الإمكانات اللازمة 
لحل هذا الصراع ؛ واجتياز هذا الاختبار الصعب » يأن وهبه العقل ليميز به بين 
الخير والشر » وبين الحق والباطل . كما أمده سبحانه بحرية اللإرادة والاختيار 
ليستطيع أن يبت في أمر هذا الصراع » وأن يختار الطريق الذي يريده لحل هذا 
الصراع . وإن حرية إرادة الإنسان » وحريته في اختبار الطريق الذي يحل به هذا 
الصراع إ نما مثلان أساس مسؤوليته وحسابه . 


(1) المناقون : و ., 
0١‏ التغابن : 16 . 
م الأعلى : ود لل 
(5) اللك : ؟ , 


لخي 


سروم الى تسمه )١(‏ 


وهدينله النجدين) 


اا 0 تاضاير 


«إنا هَديسله سيل إما شاكرًا ا" 


ا 00 
| 


فلع م 


«ونفْس وماسوبها هه مها وما وتو نها بيج عَد 


زكهادم ان 


2 سل كس ص سض امام ا اال00 . 
١‏ كد جا بصابر من ريكر قفن أبصر فلنفْسهء ومن عمى فعليها..) 


ا عر ١.”‏ عر سين رجن ص راصن لص )0( 


«وَقْلٍ الح من ربكا قن سا فَلَيِؤٌمن ومن شَاء فَلَيَكَفْرَ . ُ( 


ده صا ما صم ة # يا ا صي ص لإ الج ع سمه زقف 


( من عمل صللعا قلنفسهء ومن أسآء فَعَليا وما ربك بظللم الْعبيد ا 


١‏ كلاوَالفَمَرِ جم ليلذ دير دي والصبح إذَا أسفَرٌ ص إلى 

لكر دج تَذيرا لمر حي لِمَنْمَاء مكرأن يقد أُويتَائرٌ حي كل 

نْفْس : 5 0 دم إلا أ صعب يمن فى + جَن ساهو 

عن لتر انكف تقر بج نكن المُسَلِنَ ح 1" 

ل 5 رمن مع لكا يضين | وكا نكرب وم 
, زفقف 


إن في طبيعة تكوين الانسان » إذن » استعداداً لفعل كل من الخير والشرء 
استعداداً لاتباع أهوائه وشهواته البدنية » والاستغراق في الاستمتاع بلذاته الحسية 
ورغبائه الدنيوية » واستعداداً للتسامي إلى أفق الفضيلة والتقوى والمثل الإإنسانية 


. 79: (5)الكهف‎ .٠١ . دلبلا)١(‎ 


(؟الاإنسان :". (0")فصلت:5ة. 
(") الشمس : ٠١.9‏ . (0)المدثر : ؟ ”الا , 
() الأتعام : .31١4‏ 


5 


العليا » والعمل الصالح » وما يحققه ذلك من سكينة نفسية وسعادة روحية . ومن 
الطبيعي أن تتضمن طبيعة الإنسان وقوع الصراع بين الخير والشر » بين الفضيلة 
والرذيلة » بين طاعة الله ومعصيته . وإن الاختبار الحقيقى للإنسان في هذه الحياة 
هو ما تتجه إليه إرادته ويا يم عليه الخارة فل دو لزي الخ أ ريق 
الشر » ؛ طريق طاعة الله أم معصيته ؟ هل مسينساق الإنسان وراء أهوائه وشبواته ومتع 
الحياة الدنيوية » ويغفل عن ذكر الله ؛ وينسى اليوم الآخر » أم هل سيتحكم في 
أهوائه وشبواته ؛ ويقوم بتحقيق التوازن بين مطالبه البدنية ومطالبه الروحية ؟ 


وحينا يمختار الإنسان الملذات الدنيوية ؛ وينساق وراء أهوائه وشبواته » وينسى 
ربه واليوم الآخر ؛ إنما يصبح في معيشته أشبه بالحيوان » بل أضل لأنه لم 
يستخدم عقله الذي ميزه الله تعالى به على الحيوان . 


2 سرص بير مرجع ساس 7 سمج سم 4 00-0 


هوه أفأنتٌ نَكُون عليه كيلا [ه ام 


8 رس ضري مس مر ماي م سس الروع مك سم 00 


متأ كه إسمعون أو يقلو إن 200 


8 ركيت من أنحلٌ هه 


والإنسان الذي يعيش هذا النوع من المعيشة يكون غير ناضج الشخصية ويكون 
أشبه بالطفل الذي لا همه إلا إشباع حاجاته ورغباته » ولم تقو إرادته بعد » ولم 
يتعلم بعد كيف يتحكع قٍِ أهوائه وشبواته » فينساق وراء إشباعها » ويصبح 
خخاضعاً لتوجيه «نفسه الأمارة بالسوء» . 


م مب امم 2 ودس صر ؤت سار امس 
١‏ وما أبرئ فى إن النفس لأمارة بالسوة إلا مرحم رق إن دَق 
مء لدة د 0 
غفور رحم ) 


وني هذا المعنى جاء في الأثر : «أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك » فن 
أدبها أو قمعها امن ظلمهان؟ , 


,. 44 الفرقان :"1 ؛‎ )١( 
, (؟) يورسف : "م‎ 


ف" أبو القاسم الحسن بن محمد المفضل الراغب الأصفهاني : مرجع سابق » ص 688 84 


خرف 


أما الانسان الذى يكون فى مرتبة أعلى من الكمال الإنسانى » بحيث يكون ضميره 
مستيقظاً » فيستنكر ضعف إرادته وانقياده لأهوائه وشهواته وملذات الحياة الدنيوية مما 
يوقعه فى المنطيئة والمعصية » فيشعر بالذنب » ويلوم نفسه على ما فرط منها » ويتجه إلى 
الله تعالى مستغفراً تائياً » فإنه يكون فى هذه الحالة نحت تأثير « النفس اللوامة » . 

الى عراس إء مم رمماء يهم عع م () 

) لا أقسم بيوم القيامة جي ولا أقيم بالنفس اللوامة‎ ١ 

وإذا أخلص الانسان فى تقربه لله تعالى بالعبادات والأعمال الصالحة » والابتعاد عن 
كل ما يغضب الله » وتحكم تحكاً كاملاً فى أهوائه وشهواته » وقام بتوجيبها إلى الإشباع 
بالطريقة التى حددها الشرع فقط » وحقق التوازن التام بين مطالبه البدنية ومطالبه 
الروحية » فإنه يكون فى أعلى مرتبة من الكمال الإنسانى » وهى المرتبة التى تكون فيها 
نفس الانسان فى حالة اطمئنان وسكينة » وينطبق عليها وصف « النفس المطمثنة ؛ التى 
ذكرها القران فى قوله تعالى : 


اعم 27 مدع 2م 3 5 م 2 5 م 
١‏ كيبا النفس المطمينة وي أرجى إِك ربك راضية مرضية بي 


ادغ ف بيع 2ه وَآدعل ني 0 

ويمكن أن نتصور هله المفاهم الثلائة للنفس »؛ وهي النفس الأمارة بالسوء ؛ 
والنفس اللوامة » والنفس المطمئنة على أنها حالات تتصف بها شخصية الإنسان 
في مسبتويات مختلفة من الكمال الإنساني التي تمر بها أثناء صراعها الداخلي بين 
الجائبين المادي والروحي من طبيعة تكوينها . فحيئا تكون شخصية الإنسان في أدنى 
مستوياتها الإنسانية بحيث تسيطر عليها الأهواء والشبوات والمابذات البدنية والدنيوية » 
فإنها تكون فى حالة ينطبق عليها وصف النفس الأمارة بالسوء . وحينا تكون الشخصية 
فى أعلى مستويات الكثال الانسانى محيث تكون متمسكة بتقوى الله تعالى وطاعته ) 
ومتحكة فى أهوائها وشهواتها » ومحققة التوازن التام بين المطالب البدنية والروحية » فإنها 
تكون فى الخالة الى ينطبق عليبا وصف النفس المطمئئة . وبين هذين المستويين مستوى 
آخر متوسط بينهها يحاسب فيه الإنسان نفسه على ما يرتكب من أخطاء » ويسعى جاهداً 


)١(‏ القيامة : 20١‏ ”8 , 9 الفجر : /الا وى 


وخرض 


إلى الامتناع عن ارتكاب ما يغضب الله ويسبب له تأنيسب الضمير » ولكنه لاينجح دائياً 
فى مسعاه » فقد يضعف أحياناً ويقع فى الخطيئة . ويطلق على الشخصية فى هذا 
المستوى النفس اللوامة . 


ويجدر بنا أن نشير إلى أنه بعد نزول القرآن بنحو أربعة عشر قرناً من الزمان جاء 
سيجمند فرويد مؤسس مدرسة التحليل النفسي بنظرية فى الشخصية ميز فيها ثلاثة 
أقسام للنفس يبدو في بعض وظائفها بعض أوجه الشبه بمفاهيم النفس الأمارة بالسوء » 
والنفس اللوامة » والنفس المطمئنة الواردة في القرآن-: غير أنه توجد في الحقيقة اخحتلافات 
كبيرة بين هذه المفاهيم الثلاثة للنفس في القرآن وبين أقسام النفس الثلاثة في نظرية فرويد 
سنشير إليها فيا بعد . ذهب فرويد إلى أن للنفس ثلاثة أقسام هي : الهو ء والأنا » 
والأنا الأعلى ١ . 2١7‏ وامهو » في رأي فرويد هو ذلك الجزء من النفس الذي يحوي الغرائز 
التي تنبعث من البدن . وهو يطيع ١‏ مبدأ اللذة» ؛ ويهدف دائاً إلى الإشباع من غير 
مراعاة للمنطق أو الأحلاق أو الواقع . والمهو » بهذا المعنى » يبدو أنه يشبه مفهوم 
«النفس الأمارة بالسوء؟ . 

و«الأنا الأعلى؛ هو ذلك الجزء من النفس الذي يتكون من التعاليم الي يلقاها 
الفرد من والديه ومدرسيه ومن قيم الثقافة التي ينشا فيها ؛ ويصبح قوة نفسية داخلية 
تنحاسب الفرد وتراقبه وتنقده وتهدده بالعقاب » وهو ما يعرف عادة بالضمير . 
ويرى فرويد أن الأنا الأعلى يمثل ما هو سام في الطبيعة الإنسانية » وهو » بهذا 
المعلى » يبدو أنه يشبه مفهوم ١‏ النفس اللوامة ؟ . 

و«الأنا» هو ذلك الجزء من النفس الذي يقبض على زمام الرغبات الغريزية 
المنبعثة من الحو ويسيطر عليها » فيسمح بإشباع ما يشاء منها » ويؤجل ما يرى تاجيله » 
ويكبت ما يرى ضرورة كبته مراعياً «مبدأ الواقع ؛ أو العالم الخارجي بما يتضمنه ذلك 
من قوانين وقيم وأخلاق وتعاليم دينية . ويقوم الأنا في رأي فرويد بالتوفيق بين الهو » 


» 19817 » سيجملد فرويد : الأنا والهو » ترجمة محمد عمان نجائي » ل ؛ ؛ بيروث : دار الشروق‎ )١( 


ص ١/ -1١4‏ ؛ 
سيجمئد فرويد : معالم التحليل النفسي » ترجمة محمد عّان جاني » ط ه » بيروث : دار الشروق » 
4ؤ1 ؛ ص 45 - 


حضف 


والواقع أو العالم الخارجي » والأنا الأعلى » بحيث يسمح بإشباع رغباته الغريزية 
في الحدود التي يسمح بها الواقع » ويحد من تطرف الأنا الأعلى بحيث لا يجعله 
يسرف في النقد والتهديد بالعقاب بدون مبرر معقول . وإذا نجح الأنا 3 وظيفته 
التوفيقية أمكن أن يتسحقق للانسان الاتران والسواء والصحة النفسية . وعلى ذلك » 
فإنه يبدو وجود شبه بين النتيجة التي يؤدي إليها نجاح الأنا فى وظيفته ومايحققه 
للإنسان من إتزان وسعادة » وبين حالة النفس المطمئنة» الي يصل إليها الإنسان 
بالتغلب على أهوائه » وبتحقيق التوازن بين مطالبه البدنية ومطالبه الروحية » مراعياً 
ف ذلك «مبدا لواقع + الذي بفرضه نظام الحياة في في المجتمع المسلم من القيام 
بالعبادات المفروضة » والأمر بالمعروف واللمي عن المنكر » والعمل الصالح » 

واتباع قواعد الأخلاق الإسلامية . 


وفي الحقيقة يوجد اخختلاف كبير بين هذه المفاهيم الثلاثئة للنفس كما وردت في القرآن 
وبين أقسام النفس الثلاثة في نظرية فرويد . فمفاهيم النفس الأمارة بالسوء » والنفس 
اللوامة » والنفس المطمئنة حالات مختلفة تنصف بها النفس أثناء صراعها الداخخلي بين 
الجانب المادي والجانب الرورحي في شخصية الإنسنان » وهي ليست أقساماً غتلفة 
للنفس» كا أنها لاتتكون أثناء مراحل نمو معيئة يمر بها الإنسان . أما مفاهيم « الهو » » 
و « الأنا؛ء و١‏ الأنا الأعلى » فهي » في نظرية فسرويد » أقسام مختلفة للنفس » كما أنهأ 
تتكون في مراحل مختلفة من نمو الطفل . ١‏ فاهو »؛ هو نفس الطفل عقب ميلاده 
مباشرة» إذ يكون الطفل واقعاً كلية تحت تأثير متطلباته الغريزية . ثم تحت تأثبر العالم 
المشارجى يبدأ يتكون من ١‏ الهو » جزء متميز عئه هو 3 الأنا » وهو اللي يقوم بالتحكم في 
الغرائز المنبعفة من ؛ الهو » مراعياً مقتضيات الواقنع والعالم الخارجي . ومن التعاليم 
والنواحي التي يتلقاها الطفل من والديه والثقافة التي ينشأ فيها يتكون « الأنا الأعلى » » 
وهو الضمبراللي يحاسبه ويلومه وبؤنبه علي مايقوم به من أخطاء ٠‏ ويقوم بين هله 
الأقسام الثلاثة صراع يحاول فيه الأنا أن يوفق بين متطلبات الهو والأنا الأعلى والعالم 
الخارجي . فإذا نجح في ذلك كان الإنسان نويا ومتمثعاً بالصحة النفسية . 


وبيها يقع الصراع النفسي في نظرية فرويد بين أقسام النفس الثلاثة ٠‏ فإنه بقع » 


بالف 


وفقاً لتصوير القرآن لطبيعة تكوين الإنسان » بين الجانب المادي والجانب الروحي 
من شخصية الإنسان . وتنشأ تبعاً لنتيجة هذا الصراع حالات النفس الثلاث : 
النفس الأمارة بالسوء » والنفس اللوامة » والنفس المطمئنة . 
التوازن في الشخصية : 

لقد أشرنا من قبل إلى أن الحل الأمثل للصراع بين الحائبين البدني والروحي في 
الإنسان هو التوفيق بينهما » بحيث يقوم الإنسان بإشباع حاجاته البدنية في الحدود 
الي أباحها الشرع » ويقوم في الوقت نفسه بإشباع حاجاته الروحية . ومثل 
هذا التوفيق بين حاجات البدن وحاجات الروح يصبح أمراً مكنا إذا ما التزم الإنسان 
في حياته التوسط والاعتدال » وتجنب اللإسراف والتطرف سواء في إشباع دوافعه 
البدنية أو الروحية . فليس في الإسلام رهبانية تقاوم إشباع الدوافع البدنية وتعمل على 
كبتها » كما ليس في الإسلام إباحية مطلقة تعمل على الإشباع النام للدوافع البدنية » 
وإ ما ينادي الإسلام بالتوفيق بين دوافع كل من البدن والروح » واتباع طريق وسط 
يحقق التوازن بين الجانبين المادي والروحي في الإنسان » كما سيق أن أشرنا إلى 
ذلك أثناء كلامنا عن الصراع النفسي في الفصل الأول الخاص بالدوافع في القرآن . 
ويشير القرآن إلى ضرورة تحقيق هذا التوازن في الشخصية بقوله : 

مم مص صم ص اس اماس صا موس )١(‏ 


١‏ وأبتخ فيما اتلك آله آلدار ار ة ولا تنس نُصيبك من الدنيا 


وف هذا المعنى قال الرسول عليه الصلاة والسلام : ليس خيركم من عمل 
لدنياه دون آخرته » ولا من عمل لآخرته وترك دنياه » وإ ما خيركم من عمل لهذه 
وهذه:7") 1 

وحينا يتحقق هذا التوازن بين البدن والروح تتحقق ذاتية الإنسان في صورتما 
الحقيقية الكاملة والثي تمثلت في شخصية النبى صلوات الله عليه وسلامه الذي 
توازنت فيه القوة الروحية الشفافة » والحيوية الجسمية الفياضة » فكان يعبد ربه حق 


(١)القصص‏ : /الا . 
(؟) محمد جواد مغنية : فلسفة الأتحلاق في الإسلام » بيروثت : دار العلم للملايين » لا/2181, 
صقل 196. 


بارضا 


عبادته في صفاء وخشوع كاملين » كما كان يعيش حياته البشرية كغيره من 
البشر يشبع -حاجاته البدنية في الحدود التي رسمها الشرع » ولذلك فهو يمثل الإنسان 
الكامل » والشخصية ا النموذجية الكاملة الي توازنت فيها جميع القوى 
الإنسانية البدنية منها والروحية )١(‏ 


والتوازن في الشخصية الإنسانية بين البدن والروح ليس إلا مثالاً » للتوازن الموجود 
قي الكون كله . فقد خخلق الله تعالى كل شيء بمقدار وميزان . ولقد سبق أن أشرنا 
عند كلامنا على الدوافع الفطرية في الفصل الأول إلى فكرة الاتزان الحيوي في 
البدن » وإلى وظيفة الدوافع الفطرية في ! ابقاء البدن في حالة ثابتة من الاتزان » وهو 
أمر ضروري لحفظ الذات والبقاء . غير أن الاتزان في الانسان ليس قاصراً على 
اتزانه البيولوجي فقط » وإنما يشمل أيضاً شخصيته بأكملها » إنه يشمل كذلك 
التوازن بين البدن والروح . 


الشخصية السوية : 
يتبين لنا مما تقدم أن الشخصية السوبة في الإسلام هي الشخصية التي يتوازن فيها 
البدن والروح ٠»‏ وتشبع فيبا حاجات كل من البدن والروح . إن الشخصية السوية 
هي الي تعنى بالبدن وصحته وقوته » وتشبع حاجاته في الحدود اللي رمعها الشرع 3 
والتي تتمسك في نفس نفس الوقت بالإيمان بالله » وتؤدي العبادات » وتقوم بكل ما برضي 
الله تعالى » وتتجنب كل ما يغضبه . فالشخص الذي ينساق وراء أهوائه وشبواته 
شخص غير سوي . وكذلك » فإن الشخص الذي يكبت حاجاته البدنية ويقهر 
جسمه ويضعفه بالرهبانية المفرطة والتقشف الشديد » وينزع إلى إشباع حاجاته 
وأشواقه الروحية فقط » هو أيضاً شخص غير سوي . وذلك لأن كلا من هذين 
الاتجاهين المتطرفين يالف الطبيعة الإنسانية ويعارض فطرتها » ولذلك فلا يمكن 
أن يؤدي أي من هذين الانمجاهين إلى تحقيق ذاتية الإإنسان الحقيقية » كما لا يمكن 
أن يؤدي بها إلى بلوغ كماها الحقبي : 


, "5" 2) محمد قطب : في النفس والمجتمع » ط ؟ . القاهرة : مكتبة وهبة » 1951 ع ص ؟57‎ )١( 


كرض 


وينضح موقف الاسلام من ضرورة التوازن بين مطالب البدن ومطالب الروح من 
إنكار النبى صلى الله عليه وسلم لعمل ثلائة من الصحابة كان أحدهم يصلى الليل كله 
ولاينام » كان الثلف يصوم الدهر كله ولايفطرء وكان الثالث يعتزل النساء 
ولا يتزوج » فقال لحم النبى صلى الله عليه وسلم : «أما أنا والله لأخشاكم لله وأتقاكم » 
ولكنى أصوم وأفطر » وأصلى وأرقد » وأتزوج النساء » فن رغب عن سئق فليس 


22 كلق 3 


أنماط الشخصية في القرآن 

حاول المفكرون في عصور التاريخ المختلفة » كما حاول علماء النفس في 
العصر الحديث دراسة أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بين شخصيات الناس » وقاموا 
بعدة محاولات لتصنيف الناس إلى عدة أنماط من الشخصية » يتميز كل نمط منها 
بمجموعة معينة من الصفات أو السمات المميزة . وقد اتجه بعضهم إلى تصنيف الناس 
إلى أنماط على أساس خصائص التكوين الجسمي » وذهبوا إلى أن الناس الذين 
يقعون تحت مط من هذه الأنماط الجسمية للشخصية يتشا ببون في سماتهم النفسية . 
وائجه البعض الآخر إلى تصنيف الناس إلى أنماط نفسية على أساس تشاببهم في 
متهم النفسية 9؟ . 

وتصنيف الناس إلى أتماط من الشخصية يقع نحت كل نمط منها الأشخاص 
لمتشاببون في سماتهم » إنما هي محاولة تساعد على وصف الناس وتفسير سلوكهم . 
فإذا قلنا » مثلاً » إن شخصاً معيناً يتتمي إلى نمط معين » فإننا نستطيع بناء على 
ذلك وصف هذا الشخص وتفسير سلوكه » كما نستطيع أن نتوقع نوع السلوك 


الذي بمكن أن يصدر منه في مواقف معينة . 


١‏ ) رماه الشيخان عن أنس ( فتمح البارى بشرح البخارى للعسقلاتى » ج19 ؛ الحديث رقم 5119 » مغتصر 
صحيح مسلم للمنذرى » الحديث رقم 178) . 

(* )لمعرفة مزيد من نظريات الأناط في الشخصية انظر : ريتشارد س . لازاروس : الشخصية » مرجع سابق » 
ص 77-57 ؛ محمد عثان نجاتى : علم النفس في حياتثا اليومية » مرجع سابق » ص 10-198 . 


شف 


ونحن نجد ني القرآن تصنيفاً للناس على أساس العقيدة إلى ثلاثة أماط هي : 
المؤمنون » والكافرون » والثافقون . ولكل نمط من هذه الأنماط الثلاثة سماته 
الرئيسية العامة التي تميزه عن النمطين الآخرين . وتصنيف القرآن للناس على أساس 
العقيدة يتمشى مع أهداف القرآن من حيث هو كتاب عقيدة وهداية . ثم إن هنا 
التصنيف يشير إلى أهمية العقيدة في تكوين شخصية الإنسان » وفي تحديد 
سماته المميزة له » وي توجيه سلوكه على نحو معين خاص يتميز به . كما يشير هذا 
التصنيض أيضاً إلى أن العامل الأساسي في تقييم الشخصية » قي نظر القرآن » هو 
العقيدة والتفوى . 


- امال )00 


امعان امك عند ألله اتقلك١.)‏ 


وقد أشار القرآن إلى هذه الأتماط الثلاثة من الناس : المؤمنين » والكافرين » 
والمنافقين في مواضع كثيرة . فقد أشار إليهم » مثلاً » في مطلع سورة البقرة . فذكر 
المؤمنين في أربع آيات (' - ه) ء وذكر الكافرين في أيتين (5 » /) » وذ كر 
المنافقين في ثلاث عشرة آية (8 - )7١‏ » وأشار إليهم أيضاً في سور أخرى كثيرة » 
كما أفرد لكل منهم سورة سماها باسمهم هي سور «المؤمنون؟ » و«الكافرون» » 
و«المنافقون:9! . 

ووصف القرآن كل نمط من هذه الأنماط الثلاثة بسمات خاصة يعرف بها » 
ويتميز بها عن النمطين الآخرين من الناس . وسنحاول فيما يلي أن نكر أهم 
السمات الي يتميز بها كل نمط من هله الأنماط الثلائة من الناس كما جاء في 
القرآن . 


. ١" : الحجرات‎ )١( 

(؟) انظر أيضاً في هذا الموضوع : أحمد محمد فارس : النماذج الإنسانية في 'القرآن الكريم » ييروت : 
دار الفكر (دء ت ) »؛ ص 5١‏ - وم ؛ عبد الغي عبود : الإنسان في الإسلام والإنسان المعاصر » 
القاهرة : دار الفكر العربي 2 199/8 ؛ ص ١68-1619‏ , 


كرف 


المؤمنون : 

ذكر الله سبحانه وتعالى المؤمنين في كثير من الآيات في معظم سور القرآن » 
ووصف سلوكهم في كثير من مجالات حياتهم : في عقيدتهم » وعبادتهم » 
وأخلاقهم » وعلافاتهم مع غيرهم من الناس » وني علاقاتهم الأسرية » وني حبهم 
لطلب المعرفة » وفي حياتهم العملية وسعيهم في طلب الرزق » وفي سماتهم البدنية . 
فإذا جمعنا سمات المؤمنين التي وردت ب القرآن وحاولنا تصنيفها لأمكن أن نصنفها 
إلى تسعة مجالات عامة رئيسية من مجالات السلوك هي : 


. سمات تتعلق بالعقيدة‎ - ١ 

؟ - سمات تتعلق بالعبادات . 

م سمات تتعلق بالعلاقات الاجّاعية . 

- سمات تتعلق بالعلاقات الأسرية . 

ه- مات خلفية . 

+ - سمات انفعالية وعاطفية . 

. سمات عقلية ومعرفية‎ -١/ 

م - سمات تتعلق بالحياة العملية والمهنية . 

4- سمات بدنية . 

ويضم كل مجال من هذه المجالات العامة الرئيسية لسهات المؤمنين مجموعة 
أخرى من السمات الفرعية الكثيرة التي يتعلق كل منها بناحية مخاصة معينة من السلوك . 
وتبين القائمة التالية مجموعات السمات الفرعية الي تتضمنبها المجالات العامة الرئيسية 
لسمات المؤمنين التي ذ كرناها سابقاً . 
١‏ سمات تتعلق بالعقيدة : 

الإيمان بالله » وبرسله » وكتبه » وملائكته » واليوم الآخر » والبعث 

والحساب » والحنة والنار » والغيب » والقدر . 


كرض 


" . سمات تتعلق بالعبادات : 
عبادة الله » وأداء الفرائيض من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد كٍُ سبيل الله 
بالمال والنفس » وتقوى الله » وذكره دائماً » واستغفاره » والتوكل عليه » وقراءة 


القران . 
سمات تتعلق بالعلاقات الاجتماعية : 


معاملة الناس بالحسنى » الكرم والإحسان » التعاون » المَّاسك والاتحاد ,» 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » العفو » الإيثار » الإعراض عن اللغو . 


4 سمات تتعلق بالعلاقات الأسرية : 

الاحسان بالوالدين وبذي القربى » حسن اللمعاشرة بين الأزواج » رعاية 
الأسرة والانفاق عليها . 
ه ‏ سمات خلقية : 


الصبر ؛ الحلم » الصدق » العدل » الأمانة » الوفاء بعهد الله وعهد الناس » 
العفة » التواضع ؛ القوة في الحق وفي سبيل الله » عزة النفس » قوة الإرادة » 
التحكم في أهواء النفس وشبواتها . 

5 سبات انفعالية وعاطفية : 

حب الله » الخوف من عذاب الله » الأمل في رحمة الله » حب الئاس وحب 
الخير لهم » كظم الغيظ والتحكم في انفعال الغضب » عدم الاعتداء على الغير 
وعدم إيذائهم » عدم حسد الغير » عدم العجب بالنفس » الرحمة » لوم النفس 
والشعور بالندم قي حالة ارتكاب ذنب ما . 
سمات عقلية ومعرفية : 

التفكير في الكون وخلق الله » طلب المعرفة والعلم » عدم اتباع الظن وتحري 
الحقيقة » حرية الفكر والعقيدة . 


م سمات تتعلق بالحياة العملية والمهنية : 
الإخلاص في العمل وإتقانه » السعي بنشاط وجد في سبيل كسب الرزق . 


دكن 


4_سمات بدنية : 
القوة » الصحة » النظافة » الطهارة . 


إننا إذا فكرنا في مجموعة هذه السمات التي وصف القرآن بها المؤمنين » فإننا 
نستطيع أن نتمثل في ذهننا صورة دقيقة نابضة بالحياة للإنسان المؤمن الذي يؤمن 
بربه إيماناً صادقاً » ويعبده حق عبادته » ويتمسك في حياته الخاصة وحياته الأسرية 
والاجمّاعية وفي عمله المهني بالمثل الإنسانية العليا وبالأخلاق الفاضلة الكريعة » 
ويكون في عمله مثال الإخلاص والأمانة والاتقان . إن صورة الإنسان المؤمن 
الذي بصفه لنا القرآن إ نما هي صورة الإنسان الكامل في هذه الحياة في حدود 
الإمكانات البشرية » والتي يريد الله سبحانه وتعالى منا أن نسعى بكل جهدنا إلى 
تحقيقها في أنفسنا . ولقد قام التي صلى الله عليه وسلم بتربية الرعيل الأول من 
لمؤمنين على أساس هذه السمات فغيرٌ شخصياتهم تغييراً كاملاً » وكون منهم رجالاً 
نزمنين عقا استطاعوا أن يغيروا وجه التاريخ بقوة ة شخصياتهم ؛ ونبل أخلاتهم 3 
وعلو هممهم » وكريم الصفات وامثل العليا الي تعلموها من القرآن والسئة . 


إن صورة الإنسان المؤمن الذي ترسمه في أذهاننا مجموعة هذه السمات التي 
وردت في القرآن قي وصف المؤمنين !نما تكون لنا تموذجاً للإنسان المؤمن يحب أن 
نعمل على تحقيقه واقعياً في حياتنا » كما يجب أن نعمل على تنشثة أطفالنا عليها 
حتنى نصبح مات رئيسية عميقة الجذور في شخصياتهم » و ببذه الطريقة وحدها 
يمكن تكوين المجتمع الاإسلامي السليم . 

وليست هذه السمات مستقلة بعضها عن بعض في شخصية المؤمن » بل إنما 
تغاغل فيما ينها وتتكائل. ». وتشارله بجميعها فق توسنية لوك المؤمن في: جميع 
مجالات حياته » ولذلك يبدو سلوك المؤمن متناسقاً سواء في علافته مع ربه » أو في 
علاقته مع الناس » أو في علاقته مع نفسه . وتلعب السهات المتعلقة بالعقيدة دوراً 
أسامبا ومركزيا في توجيه سلوك الإنسان في جميع مجالات حياته ء بحيث يصيح 
إعان الإنسان بعقيدة التوحيد ء وإيانه بالبعث والحساب السمات الرئيسية السائدة 
في شخصيته » ولتي تز از في جميع النيات الأخرى للشخصية وتوجهها . فالمؤمن 
الأمين ني علاقته مع ربه يكون أيضاً أميناً ني علاقته مع نفسه وفي علاقته مع الناس 


المقانا 


الآخرين » كما يكون أميناً أيضاً في عمله . إن المؤمن الذي يخشى ربه ويتقيه ويخلص 
في عبادته لربه يكون أيضاً في جميع علاقاته مع نفسه ومع الناس مراعياً مرضاة الله » 
وآملاً في ثوابه » وخائفاً من غضبه وعقابه . وهكذا يمتد إيمانه بالله تعالى وعبادته له 
إلى جميع مجالات سلوكه في الحياة » فيكون حسن توجيهه لنفسه عبادة » وحسن 
معاملته للناس ومحبتهم وإسداء الخير لهم عبادة » وحسن أدائه لعمله وإخلاصه 
فيه عبادة . 


وليس جميع المؤمنين في مستوى واحد من التقوى » ولكنهم يختلفون فيما بينم 
في درجة تقواهم . وقد ذكر القران ثلاث درجات أ فئات للمؤمنين 5 : الظالمين 
لأنفسهم » والمقتصدين » والسابقين بالخيرات . 


لاج عرى سر ممور ىام 2311 اس الاصيه 


« م أورثنَا الكتنبالذِينَ أصطفينا من عباد اقم لالم لَتفد لنفسهء وَمنْسم 

مقعصدُ وَمنْمَ سَابقٌ اخيرات بِإِذْن الله ذَلِكَ هوَالْمَضْلُ الكبير »" 

يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية : و(فنهم ظالم لنفسه) وهو المفرط في فعل 
بعض الواجبات المرتكب لبعض المحرمات » (ومنهم مقتصد) وهو المؤدي للواجبات 
التارك للمحرمات وقد يترك بعض المستحبات ويفعل بعض المكروهات ٠‏ ( ومنهم 
سابق بالخيرات بإذن الله ) وهو الفاعل للواجبات والمستحبات التارك للمحرمات 
والمككروهات وبعض المباحات 70 . ويقول القرطي إن الظالم لنفسه ؛ هو الذي 
عمل الصغائر » وه المقتصد »؛ هو الذي يعطي الدنيا حقها والآخرة حقها » 
وه السابق بالخيرات ؛ هم السابقون من الناس كلهم”" . وف تفسير الجلالين 
إن الظالم لنفسه ؛ هو المقصر في العمل بالقرآن » و ؛ المقصد » هو الذي يعمل به أغلب 


)١(‏ فاطر : 9م 

١؟)‏ تفسير ابن كثير . جد "ا ء ص 285858 80686., 

م تفسير القرطني: + > 14 » ص 45" . ويقول القرطي إن وهذه الآبة نظير قوله تعالى في سورة الواقعة 
(وكلم أزواجا ثلاثة) ... (فهم ظالم لنفسه) أصحاب المشأمة ؛ (وملهم مقتصد) أصحاب الميمئة » 
(ومئهم سابق بالخيرات) السابقون من الناس كلهم , 


؟؟ 


الأوقات 1 وه السابق بالخيرات ؛ هو الذي يضم إلى العمل التعليم والإرشاد 
إلى العمل 29 . 


الكافرون : 

أشار القران إلى الكافرين في كثير من الآبات » ووصفهم بسمات رئيسية 
يتميزون با . ويمكن تلخيص سمات الكافرين الي وردت في القرآن فيما يلي : 
١‏ سمات تتعلق بالعقيدة : 

عدم الاإيمان بالتوحيد » وبالرسل » وباليوم الآخر » وبالبعث والحساب . 


؟' ‏ سمات تتعلق بالعبادات : 
يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم . 
سمات تتعلق بالعلاقات الاجتماعية : 
الظلم » عدوانيون في تصرفاتهم نحو المؤمنين فهم يسخرون منهم ويعتدون 
عليهم » يأمرون بالمنكر » وينبون عن المعروف . 
؛ ‏ سمات تتعلق بالعلاقات الأسرية : 
يقطعون صلة الرحم . 
ه _سمات خلقية : : 
نقض العهد 4 الفجور واتباع الأهواء والشبوات 4 الغرور 04 التكبر 5 


: سمات انفعالية وعاطفية‎  " 
. كراهيتهم للمؤمنين وحقدهم عليهم » وحسدهم لمم على ما أنعم الله به علييم‎ 


(١)تفسير‏ الجلالين » ص /519” . 


ع" 


سمات عقلية ومعرفية : 

جمود التفكير والعجز عن الفهم والتعقل » الختم والطبع على قل بهم » التقليد 
الأعمى لمعتقدات وتقاليد الآباء » تخداع النفس . 

إن الصورة الي يرسمها القرآن لشخصية الكافرين هي أنبم لا يؤمنون بعقيدة 
التوحيد » ولا بالرسل والكتب المنزلة » ولا باليوم الآخر والبعث والحساب » ولا 
بالجنة والنار . وهم يقلدون ما كان عليه آباؤهم من عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا 
تضفر ء ولا تسمع ولا تنطق ولا تعقل . وهم أشخاص قد مجمد تفكيرهم وعجزوا 
عن إدراك حقيقة التوحيد البي يدعو إليها الإسلام » ولذلك وصفهم القرآن بقوله : 

0 حم اله عل فوم وَل مقعم وح أبْصر م عساو‎ ١ 

وهم يحسدون المؤمنين على ما أنعم الله به علييم ؛ ويحقدون عليهم ويكرهونهم » 
ويسخرون منهم ويؤذونهم » وينفقون أموالهم في مقاومتهم ومقاومة دعوة الإسلام . 
وهم قي كراهيتهم للمؤمنين وني إيذاهم لحم لا يراعون صلة الرحم والقرابة » وهم 
ينقضون العهد ء ويتملكهم الغرور والاستكبار . وهم أشخاص ماديون نفعيون » 
يبتمون بتع الدنيا وملذاتها » ولذلك فهم يعيشون عيشة الفجور والفسوق والانغماس 
في إشباع أهوائهم وشبواتهم 

وقد رأينا أثناء كلامنا عن المؤمنين أن الإيمان بعقيدة التوحيد » وبالبعث 
والحساب في الآخرة كان من السمات الرئيسية في شخصية المؤمنين التي أثرت تأثيراً 
كبيراً في جميع سماتهم الأخرى » وكانت بثابة القوة المحركة والموجهة لها في 
سياق معين من السلوك الخاص الذي تميز به المؤمنون . وإن فقدان الكافرين للإععان 
بعقيدة التوحيد وبالبعث والحساب في الآخرة قد أفقدهم تلك القوة المنظمة 
والمنسقة للسهات الاخرى لشخصياهم ؛ والموجهة لها نحو هدف محدد واضح 
قي الحياة » وهو عبادة الله وابتغاء وجهه تعالى في كل ما يقوم به الإنسان من عمل 


)١(‏ البقرة : لا 


>32 


أملاً في مغفرته ورضوانه » وطمعاً ني ثوابه في الدنيا والآخحرة . إن غياب هذا المدف 
الدافع والموجه للسلوك قد أفقد الكافرين توازن شخصياتهم » فانحرفوا نحو إشباع 
شبواتهم وملذاتهم البدنية والدنيوية » كما أفقدهم اتزانهم الانفعالي فكانوا يكرهون 
المسلمين ويحقدون عليهم ويحسدونهم » وكانوا عدوانيين في سلوكهم معهم » 
فكانوا يؤذونهم ويعتدون عليهم . وقد ساعد عدم اتزان شخصياتهم على جمود 
تفكيرهم وعدم استهدادهم لتقبل دعوة التوحيد وفهمها واستيعابها . 


المنافقون : 

لمنافقون هم فئة من الناس ضعاف الشخصية ومترددون لم يستطيعوا أن بتخذوا 
موقفاً صريحاً من الإيمان . وقد ذاكر القرآن سماتهم المميزة هم 3 وتوعدهم بأشد 
العذاب . 

١‏ إن المتفقينَ في الدَرَك آلأسفْلٍ من الَاروَن تحدم تَصيرًا و" 

ويمكن تلخيص أهم سماتهم التي وردت في القرآن فيما يلي : 


: سمات تتعلق بالعقيدة‎ ١ 
إنهم لم يتخذوا موقفاً محدداً من عقيدة التوحيد » فهم يظهرون الإيمان إذا‎ 
. وجدوا بين المسلمين » ويظهرون الشرك إذا وجدوا بين المشركين‎ 


؟ ‏ سمات تتعلق بالعبادات : 
يؤدون العبادات رياء وعن غير اقتناع » وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى . 


“ . سمات تتعلق بالعلاقات الاجتماعية : 
يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف » يعملون على إثارة الفتن بين صفوف 


. ١48 : الساء‎ )1١١ 


هع 


الكلام للتأثير على السامعين » يكثرون من الحلف لدفع الناس إلى تصديقهم © 
يحسنون الظهور بمظهر حسن في ملبسبم لجلب انتباه الناس والتأثير علييم . 


؛ سمات خلقية : 


ضعف الثقة بالنفس » نقضص العهد » الرياء » الجبن » الكذب » البسخل » 
النفعية والانتهازية » اتباع الأهواء . 


ه_سمات انفعالية وعاطفية : 
الخوف » فهم يخافون كلا من المؤمنين والمشركين » الجبن والعخوف من الموت 
مما مجعلهم يتخلفون عن القتال مع المسلمين » يكرهون المسلمين ويحقدون عليهم ٠‏ 


” سمات عقلية ومعرفية : 

لتردد والريبة وعدم القدرة على الحكم واتْاذ القرار » عدم القدرة على التفكيير 
السليم ولذلك وصفهم القرآن «بالطبع على قلوبهم ؛ » بميلون إلى الدفاع عن أنفسهم 
بتبرير أفعالهم . 


إن هذه السمات العديدة التي يصف القرآن بها المنافقين تعطينا صورة واضص-حة 
لشخصية المنافق . والسمات الرئيسية لشخصية المنافق هي تردده بين الاإعان والكفر > 
وعجزه عن انخاذ موقف واضح صريح بالنسبة لعقيدة التوحيد . ولعل ذلك لأنه 
شخ جان اصعيت اد به عت الزمين > كما يحنى اشر كيت 3 
فيتخل موقفاً متردداً ب بينهم لا يستطيع أن يصدر حكاً واضحاً صريحاً إلى أية فئة منهم 
هو في الحقيقة يتتمي . وإن امخاذ مثل هذا الموقن يجعل المنافق يلجأ إلى البكذ ب 5 
والرياء » والخداع » وإخفاء مشاعره الحقيقية من كراهيته للمسلمين وحقده 
علييم وحسده لهم » مما يدفعه إلى إثارة الفئن ضدهم في الخفاء مستخدماً في ذلك 
سلاح الشائعات . وامثافق نفعي انتهازي إذا تال المتلموق خخيراً قال إنه معهم 

ليشاركهم فيه » وإذا نال المشركون خيراً قال إنه معهم لينال نصيباً منه . وهو 


مدان 


جبان » إذا عي إلى الاشتراك ني القتال تملكه 00 ؛ 0 


ا ا ل 
ولذلك فهو يحاول الدفاع عن نفسه بتبرير أفعاله . 


إن الصورة الي رسمها القرآن لشخصية المنافق صورة دقيقة حية تنطبق بدقة 
على تمط معين من الناس يوجدون في جميع المجتمعات اللإنسانية 3 ونحن نستطيع 


الحيل العقلية في القران 


الحيل العقلية هي عبارة عن سلوك دفاعي يلجأ إليه الإنسان لوقاية نفسه من 
الشعور بالقلق الذي يمكن أن ينتابه إذا ما عرفت دوافعه الحقيقية الكامنة في نفسه » 
والتي يحاول إخفاءها بالالتجاء إلى الحيل العقلية . 


ولقد كانت شخصية المنافقين تتميز ؛ كما بيئا ذلك من قبل » بالشك والتردد» 
وضعف الثقة بالنفس » والخوف من انفضاح أمرهم » والرهبة من أن يعرفهم 
المسلمون فيبطشون بهم . وقد دفعتهم طبيعة شخصياتهم هذه إلى كثرة الالتجاء إلى 
الحيل العقلية كسلوك دفاعي . وقد أشار القرآن إلى ثلاثة أنواع من الحيل العقلية 
كان المنافقون يقومون بها وهي : الإسقاط » والتبرير » وتكوين رد الفعل . 


الأسقاط : 

الإسقاط حيلة عقلية يقوم فيها الفرد باسقاط حالته النفسية ودوافعه وعيويه 
وأخطائه على الغير فيدركها فيهم بدلاً من أن يدركها في نفسه . فيلا » إن الشخص 
الذي يضمر لي نفسه العداء لأحد أصدقائه » قد يسقط شعوره العدالي على صديقه 
فيدرك أن صديقه يعامله بعداء . وكان المنافقون يضمرون العداء للمسلمين » و يخفون 
حقدهم عليهم وكراهيتهم لهم . وكانوا يسقطون شعورهم العدائي على المسلمين » 


دان 


فيظنون أن المسلمين يريدون البطش ببم . وقد صور القرآن ذلك أصدق تصوير 
موجهة ضدهم . 
اس صاةوصمار .ه راص اس سار تي ومس مي مام 0 
رايهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوأ لسمع لقوهم , 
عر بر كس تسر مس صر ساارسص موس صماس ا سم وم رك رس سوددس 2 
خشب مسنئدة * يمحسبون كل صيحة علييم هم اعدو فَحذّرهم متهم 


سك ]اي ارس ص لحر صل 0 


آلله أن يَوَفَكُونَ ' 


إن كل صيحة يسمعونها يظنون أنها عليهم » ويظنون أن المسلمين يريدون أن 
يبطشوا بهم » وذلك نتيجة لما يضمرونه من شعور عداني نحو نحو المسلمين » فيقومون 
بإسقاط هذا الشعور العداني علييم . ويلاحظ أنه بعد عبارة «يحسبون كل صيحة 
عليهم ) تقوا تقول الآية مباشرة : «هم العدو فاحذرهم » ؛ وهذا يوضح أنهم هم الذين 
يضمرون العداء للمسلمين في الحقيقة » وأن إدراكهم لما يسمعون من صيحات 
كأنها ضدهم ليس إلا وهم نتيجة عملية الاسقاط . 


التبرير : 
التبر ير حيلة عقلية دفاعية يحاول بها الإنسان تبر ير دوافعه وأفعاله غير المقبولة 
بأن يعطيها تفسير؟ يكون مقبولاً . وقد كان المثافقون يلجأون إلى التبرير في كثير 
من الأحيان لتفسير سلوكهم تفسيراً يكون مقبولاً . فإذا أفسدوا في الأرض قالوا 
تما هم يقصدون الإصلاح » وهم بذلك إثما يقومون بتبر ير أفعالهم تبريرات تبدو 
مقبولة ومعقولة . وقد وصف القرآن التبرير الذي يقوم به المنافقون بقوله : 


وس ل سوير > 
١وَإذا‏ قِيلٌ لم اندو فى الأرض قَالُوأ ما محنْ مصلحونٌ ج ألا 
عع مسرو ايند و ماسب موىم ب () 


إنيم هم المفسد ون وللكن لا سعرونٌ ) 


. 8 : )لمافقون‎ ١ 
.١؟‎ 11١: (؟ )البقرة‎ 


مغ" 


ص خمجري عم علس صخر ل عكر عير صنل ماج 2 و وز مر امي 4م س 


2 مقو مر و _. 
١‏ وإذًا قيل نهم تعالواً ِل مآأنزل الله وَإِلَ الرصول ربت المتلفقينٌ عدون 
لس ار بر مر - مهد صدلام صحاك 5 شار م امك مح لاس ره 
عنك صدود لي فحكين إذا أصلبتهم مصيبة ىا قدمت أيدييم م 
رش اس صو ل ص مج « صوصب لس اس ص ثر مس # 00 0 
الوك يلون بألله إن أردنا إلا إحسلنا وتوفيقا ب أولتيك اين ؛ 
ملا جم اس ارس ل 


والحيل العقلية سلوك يقوم به الإنسان بطريقة لاشعورية . فحينا يسقط الإنسان 
مثلاً شعوره العدائي على آخر فيعتقد أن هذا الشخص الآخر هو الذي يضيمر له 
العداء » فإنه يقوم بذلك بدون وعي منه بأنه يقوم بعملية إسقاط . وكذلك حينا 
يقوم الإنسان بالتبر ير فهو لا يكون واعياً أنه يقوم بعملية تبرير » بل إنه يعتقد فعلاً 
أن ما يقوم به من أعمال سيئة إ نما هي أعمال حسنة ومفيدة » أو أنه يقصد منها الخير 
والإصلاح . ويشير القرآن إلى هذه الناحية اللاشعورية من الحيل العقلية بقوله قي 
في وصف سلوك المنافقين الذين يقومون بعملية التبرير . «ألا إنهم هم المفسدون 
ولكن لا يشعرون: . فالقول : دولكن لا يشعرون: إنما يشير إلى عدم وعيهم بأن 
ما يفعلونه إنما هو إفساد وليس إصلاحا . 


تكوين رد الفعل : : 

وتكوين رد الفعل حيلة عقلية دفاعية يتخذ فيها الفرد سلوكا يكون مضادا 
لسلوك آخر يريد إخفاءه . فالفرد » مثلاً » قد يبدي كثيراً من المجاملة والأدب 
والاهام في معاملة شخص معين كوسيلة دفاعية يخفي بها كرهه له وشعوره العدائي 
نحوه . وقد كان المنافقون يلجأون إلى هذه الحيلة العقلية الدفاعية لاخفاء حقيقة 
شعورهم بالكراهية والعداء للمسلمين . فكانوا يحسئون الكلام معهم » ويظهرون 
حبيم وإعجابهم بهم وتقديرهم لهم بقصد إخفاء ما تضمره نفوسهم من كراهية 
وعداء . : 


١ومِنَ‏ الناس من يعجبك قولهر فى الجيزة الدنيا ويِشيد الله عل ما فى 


. "51 : )الساء‎ ١( 


ع ؟ 


3-7 ع م امك 


7 25 مام صمة م مال 5 1 م ص اس 
قلبهء وهو لد أنخصام 58 وإذا تون سعئ فى الأرض ليفسد فيهأ 
الى م 


وبلك الحرتٌ وَآلتْسْلٌ واللهُ لَايحبٌ لمْسَاد © 


عسم ام (1) 


أن م ةومر هري يراس 6س بر ىار شر روم مهامه ه.ه () 
9 و إذًا رايتبم تعجبك اجسامهم وإن يقولوأ تسمع لقولحم..) 
وقد سبق أن ذكرت أن الحيل العقلية نحدث بطريقة لا شعورية . فالإنسان الذى 
يلجأ إلى التبرير » أو إلى تكوين رد الفعل » كحيلتين عقليتين » لا يكون » فى الحقيقة ؛ 
مدركاً أنه يحاول إخفاء حقيقة دوافعه ومشاعره . غير أنه من الممكن أيضاً أن يظهر بعض 
الناس دوافع ومشاعر مضادة حقيقة دوافعهم ومشاعرهم » ويكونون مدركين أنهم 
يقومون بإخفاء حقيقة دوافعهم ومشاعرهم غير المقبولة . ان هؤلاء الناس » فى هذه 
الحالة » إنما يقومون بعملية نخداع وكذب . وقد كان المنافقون يلجأون إلى الحيل 
العقلية » كيا كانوا يلجأون أيضاً إلى الخداع والكذب . 


« وَعنَالئَاس منِيَعُولُ ءَامَكَا ياه َالو الآ ِوَمَاهْم بِمُؤْميينَ جم 


ص - له كا ع سرس ع ا صم 7س لس راس اساسا كن 

ُو نَالَهَوَالَدِينَ ءا مَسُوأوَمَاكْرَعْو ب إل أنسْسَهُم وَمَاسسْعرونَ 

وهكذا نرى أن القرآن » في وصفه لسلوك المنافقين في عصر النبي صل الله 
عليه وسلم » قد أشار إلى بعض الحيل العقلية التي كان يستخدمها المنافقون » 
وذلك منذ أربعة عشر قرناً من الزمان قبل أن يكتشئف سيجمند فرويد هله الحيل 
العقلية في سلوك مرضاه الذين كان يقوم بعلاجهم . 


(1) البقرة : 7١4‏ » ه١٠7‏ . نزلت هله الآية في الأخنس بن شريق » كان منافقاً حلو الكلام لاني 
صل الله عليه وسلم يحلف أنه مؤمن به ومحب له فيدثي مجلسه ء فأكذبه الله في ذلك .. » , . تفسير 


الجلالين » ص 38 . 
9) المنافقون : 4 . 


("*) البثرة : لم2 5. 


0؟ 


الفروق الفردية في القرآن 
اد فروق كثيرة بين الناس في استعد ادا هم وقدراتهم البدنية والنفسية 
والعقلية . وترجع هذه الفروق إلى تفاعل كل من العوامل الورائية والبيثية . وقد أشار 
القران إلى الفروق بين الناس في كثير من المواضع 


2 ل م سل و 4- م مم مه م 00 مومه امم 2 
وهو اأذى جلك َلِنَ الأزّش ورفع , بعضع فوق بعض درجت 


ع صلب ارس 0 م 
ْو فى مَآءاتدك.. 

لاخر بيع و م م 53 7 7 رمعم مر 0 مك > 311 
عرص صر جين عر صر 0 رج ص عرس 00 0-0 00 2-7 2 ان 


ل ا لل وح ل ل تسا 


1 عاو مامص ار 


ومنْء اه والأرض وأختللف الستتكر والونكر 
اف أل أن تي 0 


3 


0 22 ملم مم صوق 
ومن آلنّاس 0 انكر دك “ 


في هذه الآيات إشارة واضحة إلى وجود الفروق الفردية بين الناس » كما أن 
هذه الآيات تتضمن أن هذه الفروق ترجع إلى كل من العوامل الورائية والبيثية . 
فقوله تعالى : «ورفع بعضكم فوق بعض درجات» إإما يشمل كل أنواع الفروق بين 
الناس سواء كانت ورائية أم مكتسبة » وسواء كانت بدنية أو نفسية أو عقلية . 


156 : الأنعام‎ )1١( 
230 : الرخحرف‎ )7( 
1 [فنة الروم‎ 
.3731 : الأسراء‎ )4( 
(ه) قاطر : م‎ 


رده م 


أو في الثروة والممتلكات » أو النفوذ . وقوله تعالى : «ليتخذ بعضهم بعضاً سَخْر يأً» 
إنما يشير إلى اختلاف الناس في الغنى » وني العلم والمهنة » بحيث يعمل الفقير 
للغني بالأجر » كما يعمل بعض أصحاب المهن والحرف في سخدمة الئاس الآخرين 
بالأجر » وبذلك يتم التعاون وتوزيع العمل بين أفراد المجتمع بما يكفل سد جميع 
حاجاتهم »© وى لحم جميع الخدمات اللازمة لهم قُ معيشتهم . وقوله تعالى إن 
من آياته اختلاف ألسنة الناس وألوانهم إنما يشير إلى أثر كل من العوامل الورائية 
والبيثية في الفروق الفردية . فن الواضح أن اختلاف الألوان إ نما يرجع إلى العوامل 
الوراثية » وأن الختلاف الألسنة واللغات واللهجات بين الناس إ نما يرجع إلى العوامل 
البيثية والاجتاعية والثقافية . 


وتوجد فروق بين الناس في العلم والحكمة » ويتضمن ذلك وجود فروق بيهم 
في القدرات العقلية والذكاء . يفهم ذلك من مضمون الآيات الي ذكرناها سابقاً » 
كما يفهم ذلك صراحة من قوله تعالى : 

0 © #يس صلعي مكرك , ٠ه‏ م () 

6 رفع درجلت من أساء وفوق كل ذى علم عليم‎ ..١ 

قال ابن كثير في تفسير ذلك : «قال الحسن البصري : ليس عالم إلا فوقه عالم 
بحديث عجيب » فتعجب رجل فقال : الحمد لله » فوق كل ذي علم عليم » فقال 
ابن عباس : بئس ما قلت » الله العليم فوق كل عالم » يكون هذا أعلم من هذا » 
وهذا أعلم من هذا ؛ والله فوق كل عالم:9 . 

وبا أن الناس مختلفون في استعداداتهم وقدراتهم » وفي ظروفهم الاجتاعية 
والثقافية وخبراتهم الشخصية فإئنا » لاا شك » نتوقع وجود اختلافات كثيرة في 


سلوكهم . 


)١(‏ سف : ل. 
)1١(‏ مختصر تفسير ابن كثير » ج 7 » ص لاة؟ 2 4ه؟ , 


"1 


. سورع يم شا ام ( 
كن كل يَعمَلُ عل شا كمه .. +" 
واختلاف الناس في الاستعدادات والقدرات البدنية والعقلية يؤدي بطبيعة 
٠‏ الحال إلى اتعتلااف فدراتهم على العمل والكسب » وتحصيل العلم » وتحرى الحق 
والعدل » وتختلض تبعاً لذلك واجباتهم ومسؤولياتهم . 


78 05700 ال ا الا ال ال ا 000 ( 
١‏ لا يحكلف الله نفسا لا وسعها لها ما كسيث وليب ما آكتيت. .ل 
عرص ار رمس بر ماس عي صصص رز ص لو صر بي ارس ل لصي سم (#) 
١‏ ولا كلف نفسا إلاوسعها وديا كتلب ينطق باحق وهم لبون 
03 م ال م . رمسم صر صن 0 

«.. لا يكل ث آله نمسا إلَامَآدَاتنهَا .6" 

ومن الواضح أن إشارة القرآن إلى وجود الفروق الفردية » وإلى أن الفرد لا 
يكلف إلا ما في وسعه وطاقته إنما هو الفكرة الأساسية فيما وصل إليه علم النفس 
الحديث من الاهتام بقياس الفروق بين الأفراد ني الاستعدادات والقدرات لتنظم 
عملية التعليم بحيث يوجه كل فرد إلى نوع التعليم المناسب لاستعداداته وقدرائه » 
وهذا هو الحدف من عملية التوجيه الثر بوي في الثر بية الحديثة . ويستعين علماء 
النفس المحدثون أيضاً بقياس الفروق الفردية ببدف تحسين عملية التوجيه المهني 
وقدراته : 

ونجد في الحديث النبوي أيضاً إشارة إلى تأثير العوامل الوراثية وذلك في قوله 

عليه الصلاة والسلام : «تزوجوا في الحَجّْز * الصالح فإن العرق دساس» » وني 
قوله أيضاً عليه الصلاة والسلام : ١‏ تميروا لنطفكم فإن النساء يلدن أشباه أخوالهن 
١‏ )الإسراء : 84 . أي كل يعمل على طبيعته أو طريقته . انظر تفسير ابن كثير ؛ وتفسير الجلالين . 
0 )لبقرة : 856؟, 
( " )المؤمئون : 55 . 
( 2 )الطلاق :لا.,. 
( 6 ) رواه ابن عدى عن أنس بن مالك ؛ الجامع الصغير ج ١‏ ( انظر إبراهيم دسوقى مرعى : الطفولة فى الإسلام . 

القاهرة : دار الاعتصام » 141/4 : ص .)7١‏ الحُجْزيعنى المثبت الصالح . 


عوم؟ 


وأخواتين و '' . ونجد في الحديث النبوي أيضاً إشارة إلى تأثير العوامل البيئية وذلك 
فى قوله عليه الصلاة والسلام : هما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه 
وينصرانه ويمجسانه ... الحديث ,50 


نمو الانسان في القران 


يعنى علم النفس بدراسة المراحل المختلفة الي تمر بها عملية مو الطفل » 
والخصائص العامة الثي تميز هذه المراحل » والعوامل المختلفة التي تؤثر فيها » ما 
مجعلنا أكثر فهماً لشخصية الطفل » وأكثر قدرة على توجيبه وتربيته . 

ولايعنى » علم النفس بدراسة مراحل نمو الطفل منذ ساعة ميلاده فقط » وإن) 
يعنى أيضا بدراسة مراحل نموه قبل الميلاد وهو لايزال جئيناً في بطن أمه » والعوامل 
المختلفة الوراثية والبيثية التي يمكن أن تؤثر في تكوين الجنين ونموه . وقد استعان علم 
النفس كثيراً في دراسته للنمو في مرحلة قبل الميلاد بنتائج البحوث في علم الأجنة . 


النمو قبل الميلاد : 
أشار القرآن الكريم في أسلوبه المعجز في إيجازه ودلالته إلى مراحل نمو اجنين 
منذ بداية الحمل حتى وقت الميلاد وذلك في الآبات التالية : 


عر عر صر ب رسعو رع عر لصوام دعرومد ور مر 
و ليا 


5 0 5 اك 3 ِ ٠ن‏ اماه 
3 2000001 200 اح ح راض ترص حر سس ار ات ل جعي يت لس اس اب صرص 
كير ع تلق 31 أ 31 د كرون 2 ةنا أ[ 6 


ص له 0 ال ا ري ااا الى الل 0 0 


عظلما فكسونا العظدم لحماثم السائله خلا ءائحر فتبارك الله أحسن 
5 7 0 م 
56 7 7 


00 6 ث0 م الى لت مدعل سك » مر 


لقنم بن ثاب م ين 


م ١‏ ) إبراهيم دسوقى مرعى : المرجع السابق » ص 5١‏ . 
( ؟ ) رواه الشيخان وأبو داود والترمذى ( ناصف » جده . ص 193 ) . 
()الؤمئون : ١4-17‏ , 


غ6" 


م 2 ممم 0 ءًّ ع 0 م رةه رع لدوامم ع عد ممكامد 
1 2 2 ' 3 0 0 ران ا رهم 
ما | إل أجل سمى م كحر» لف ست 000 


ورم هام م لأس اروكرلم ارص وس مس ري .ة ا مهرم 5 


1 أرذل العمر لكيلا بعل من بعد عل شيعا .0 


عه الله زر امس ابر سلحم س 


«.. يفك فى بطون ماكر سلما من بَعْدَِاق فى مت كَل . 5 


بشير القرآن الكريم في هذه الآبات إلى مراحل نمو الجنين في الرحم منذ بداية 
الحمل حينا تقوم إحدى الخلايا المنوية للأب بتخصيب بويضة الأم الناضجة 
مكونة بذلك ما يسمى بالبذرة أو اللاقحة» وهى ما عبر عنه القران ١‏ بالنطفة » ء» 
و بالنطفة 5 


0 


ثم تأخذ النطفة لأنشاج ف لانقساء » فيتضاعف عدد خلاياها باستمرار » دون أن 
يزداد حجمها ازدياداً حسوساً عن حجم البويضة الملقحة خلال الأسبوعين الأولين . 
ونتم عملية الانقسام هذه والنطفة الأمتاج تتحرك 5 قناة الرحم 2 التي تعرف بقناة 
فالوب ٠‏ متنجهة إلى الرحم . وإذا 0 من الخلايا التي تشبه في هيئتها 
ثمرة التوت » ولذلك أطلق عليها إسم التوتة 058 . وحينم! تصل النطفة الأمشاج 
0 . وعندئل تبدأ مرحلة ١‏ العلقة » 0©, 


)1١(‏ «وقر فى الأرحام ما نشاءء ؛ يعفى تقر فى الأرحام ما نشاء من الأجنة فيكتمل عوها فتولد حية » ومنها ما 
لايكتمل مره فيسفط , 

(5) الحم ه, 

59) الزمر: 5. 

(4) الإنسان ؛ * النطفة الأمشاج هى النطفة النى تتكون من من الذكر وبويضة الأنق . 

( ) اعتمدنا فى وصف مراحل نمو الجنين على : فؤاد البهى السيد : الأمسى النفسية للنموء ط 4 . القاهرة : 
دار الفكر العربى » 191/5 » ص 1١١-40‏ ؟ وحامد عبد العزيز الفقى . دراسات فى سيكولوجية النمو, 
الكويت . /1980 » ص 18-4١‏ ؛ وعبد الحميد دياب وأحمد قرقوز : مع الطب فى القرآن الكريم؛ ط ؟ . 
دمشق علوم القرآن » ١9417‏ » ص 84-86 ؟ وتحمد على البار: لق الإنسان بين الطب والقرآن » ط5 . 
جدة : الدار السعودية للنشر والتوزيع » 1987 ؛ ص 555-191 . 

(5 ) يذهب المفسرون القدماء إل أن العلقة هى الدم الجامد . غير أن البحوث الحديثة فى الأجئة تبين أنه لا توجد بد 


مه" 


وتسشدا الملقة غذامها من :تم الام عادر من بللريق اليل الى + ثم تيد 
الأغشية الجنينية فى التكوين » وعندئذ تبدأ مرحلة ه المصغة ٠‏ فى الأسبوع الثالث . وحتى 
نهاية الأسبوع الرابع لا يكون هناك أى تمايز لأى عضو فى الجنين » ولذلك يمكن أن 
تسمى هذه المرحلة ٠‏ بالنطفة غير امحلّقة » . وابتداك من الأسبوع الخامس تبدأ عملية القايز 
فى أعضاء وأجهزة الجسم . وتنتهى عملية التخلّق فى نباية الشهر الثالث . ويمكن أن 
تُسمى هذه المرحلة و بالمضغة اللْخلّقة ه . وهذا ما أشار إليه القران فى قوله تعالى : « ثم من 
مضغة عخلقة وغير مخلقة 2١‏ , 


وتمتد فترة المضغة من نباية الأسبوع الثانى إلى نباية الشهر الثانى حيث تبدأ المرحلة 
التى يطلق عليها علماء الأجنة مرحلة الجنين27 . تمييزاً لها عن المرحلة السابقة وهى مرحلة 
المضخة 7 ومرحلة الجنين مرحلة نمو سريع » يزداد فيه حجم الجنين بسرعة » وتتغير 
نسب أعضائه حتى يصل الجنين إلى تمام نموه فى نباية اللحمل . وتتكون العظام 
والعضلات فى الأسبوعين انامس والسادس ٠‏ ثم تُكسى العظام بالعضلات فى 
اللأسبوعين السادس والسابع » وهذا ما أشار إليه القرآن فى قوله تعالى : « ... فكسونا 
العظام لما ...6 


سس ف البويضة الملفحة حديثاً خحلايا دموية . وعندما تتفل البويضة الملقحة فى المرحلة التى تسمى العلقة إلى 
الرحم فى نباية الأسبوع الثانى وتلتصق بجداره » تبدأ الأفشية الجئينية فى التكوين» ويمتد الحبل السرى 
الذى يصل البويضة بالأم » وتبتدىٌ عملية التغذية من دم الأم » يبدأ حيتثا فقط يدخل الدم فى العلقة حول 
اليوم الثامن عشر تقريباً . انظر : فؤاد البهى السيد : مرجع سابق » ص 4١‏ ؛ وتحمد [مساعيل إبراهيم : 
مرجع سابق ؛ ص ١١7‏ : 

)١ (‏ في تفسير القرطبى : 3 قال الفراء : « تخلقة » تامة الخلق » ١‏ وغير تخلقة » السقط . وقال ابن الاعرابى : 
اغلقة قد بدأ خلتها » ١‏ وغير ملقة » لم تصور بعد . ( وقال ) ابن زيد : « المخلقة التي نخلق الله فيها الرأس 
واليدين والرجلين ١ ٠‏ وغير غلقة » التي لم يخلق فبها شيء . . . ( وقال ) ابن عباس : ١‏ المخلقة » ما كان 
حياء ‏ وغير المخلقة » السقط ... . تفسير القرطبى » ج ١١‏ ء ص 11-7 . والمضغة هى قطعة من 
اللحم صغيرة قدر ما يمضغ ٠‏ 

٠١ (‏ ) ععماة قناع 

("') عوماة عتممبومطاصظ 


"5 


وتبدأ الحركة فى الجنين فى نهاية الشهر الثالث وبداية الشهر الرابع حيث يتم اتصال 
الجهاز العصبى بالأجهزة والعضلات . وتبدأ نبضات القلب فى بداية الشهر الرابع ٠‏ ود 
تكامل الشكل الخارجى للجنين . وصدق الله تعالى إذ يقول فى وصف هذه المرحلة : 
الل َم أنشأناه خلقاً آخر فتيارك الله أحسن الخالقين » . 


ويتفق وقت حدوث الحركة فى الجنين ونبض قلبه مع الوقت الذى يرسل الله تعالى 
فيه المَلّك لينفخ فيه الروح » كيا جاء فى الحديث الشريف . فعن عبد الله بن مسعود أن 
النبى صلى الله عليه وسام قال : وإن أحدكم يُجمع خلقه فى بطن أمه أريعيئ يوم 
نطفة » مم يكون علقة مثل ذلك » الس ا اد 
فيه الروح » ويؤمر بأريع كلات : رزقه» وأجله » وعمله » وشق أو سعيد.. 
الحديث ١‏ (1) 


وتحدث حركة الجنين ونبضات قلبه » كيا ذكرنا سابقاً » فى بداية الشهر الرابع » 
وتستطيع الأم أن نمس بها بوضوح بعد الشهر الراع . ولذلك » فإن الأطباء يتخذوتها 
علامتين هامتين لتشخيص الحمل . وقد أشار القران إلى هذه الحقيقة العلمية بقوله 
تعالى : 


واد م وسم ووه 00 و ممع م م 6 م ‏ ع لإأءسس م لاه 2 2 زفق 


زين يشوفون منكر ويذرون روجا يتربصن بأنفسين أربعة اشبر رعشرا » 


يقول مؤّلفا كتاب ومع الطب فى القرآن الكرم ؛ : وإن وجه الإعجاز فى هذه 
الآية الكرعة ظاهرة بلاشك » وهى تقرر ما يسمى بعدّة المرأة الى توق زوجها » حيث 
حددت بالضبط المدة التى يصبح عدها أويندها تشخص اليل شنا كان 


)1١(‏ رواه البخارى فى بدء الخلق » ومسلم فى أول كتاب القدر (النووى » سج 1 ء ص 2756 الحديث رقم 
لكلضة” 

(0) البقرة : 4م 

(م) عبد الحميد دياب وأحمد قرقوز : مع الطب فى القرآن الكرم ء مرجع مابق ؛ صن 4# ٠‏ 


وان 


ويحاط الجنين وهو فى الرحم بغشاء » يسمى « غشاء السلى أو الأمنيون :27 » مملوه 
بسائل ملحى يقوم بعدة وظائف هامة للجنين من بينها وقايته من الهزات العنيفة ومن 
تأثيرات الجاذبية 29 . وقد أشار القرآن إلى ذلك فى الآيات التِى ذكرناها سابقاً من سورة 
المؤمنون: بقوله : « ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين»ء وى قوله أيضاً فى سورة 
المرسالات : 


امه مويل ع .» ته هه . و2 00 ماه 5 مم 

«ألر تحلفج من ماو مهين 22 0 إك قدر 

م يز صخر حي صر صر سن مر صوص ىر اص 

معلور دري فقدرنا فنعم القلدرون ) 

ويذهب المفسرون الأقدمون إلى أن الظلات الثلاث التّى جاء ذكرها فى القرآن فى 
سورة الزمر التى ذكرناها سابقاً » إنما تشير إلى ظلمة البطن » وظلمة الرحم » وظلمة 
المشيمة 9 , 

وقد أمدنا علم الأجنة حديثاً بتفسير حديث لهذه الظليات الثلاث . فقد تبين أن 
الجنين تحيط به ثلاثة أغشية هى : 


فت أعقاء السق أو "الأمتيزق اللا د كزناه سابفا : 

؟- غشاء الكوريون” وهو الغشاء الثانى الذى يحيط بالجنين » وهو متوسط بين غشاء 
الأمنيون من الداخل » والغشاء الساقط من الفارج . 

ع الغشاء الساقط 29 وهو ثالث الأغشية التى تحيط بالجنين » وهو عبارة عن مخاطية 
الرحم السطحية . وسَمى بالساقط لأنه يسقط مع الجنين عند الولادة . 


)١(‏ تملسف 
(؟) -حامد عبد العزيز الفق : مرجع سابق » صن 8١‏ . 
(") المرسلات : ١؟‏ ب "5 


(4) تعسير القرطى : جح ١6‏ .ع ص ه"؟ )2 7"6ا, 
(6) ممضمطن) . 


(1) هالأععط 


مه ؟ 


النمو بعد الميلاد : 

يولد الطفل ضعيفاً في حاجة إلى من يرعاه وبعنى به حتى ينمو ويكبر . ويستمر 
مو الوليد بسرعة كبيرة في الأيام الأولى من حياته » ولكن تأخذ سرعة النمو تبطؤ 
تدريجيا مع تقدم العمر ء وتبدو الحياة هادئة مستقرة قبل فترة المراهقة . وما أن تبدأ 
مرحلة المراهقة حتى تتوالى على الطفل تغيرات قوية وسريعة عضوية ونشريحية ونفسية . 
ثم تبداً سرعة هذه التغيرات في نهاية مرحلة المراهقة وبداية مرحلة الرشد التي تكتمل 
فيها عملية النمو » وتعود الحياة مرة أخرى إلى الهدوء والاستقرار . ومع أن الراشد 
يكون قد بلغ تمام النضج في موه الجسمي » ونمو قدراته العقلية إلا أنه يستمر في 
تعلم خبرات جديدة » وي اكتساب المعرفة والخبرة والحكة حتى يصل إلى مرحلة 
الشيخوححة » فتأخذ قوته الجسمية في الاضمحلال » وتبدأ قدراته العقلية في الضعف . 


وقد أشار القرآن إلى مراحل النمو التي يمر بها الإنسان بعد الميلاد من الطفولة 
إلى الشيخوخة بقوله : 


ص ص ار اس ارس 770 لماص لحري ر إلى لام 


ا 

.6 1 6 
١‏ هوا أذى خَلْقَمْ من تراب ثم من نطف 0 يبحرجكر طفلا 
م لقت 2 لسرم سار ارو ني يي 7/, م م ا 0 


لتبلغوا أذ 200000 ل من قبل ولتبلغوأ 


1 شه كه رس لوم عراس 00 


جلا مسمى ولعلكر تعقلون 6 
1 ا 7 ا 00 . مره 
١ل‏ اذى خَلقَمْ من ضعف مم حصلٌ من بعد ضعف قُوة بعل بن 
ارس اس ا ا ا عم ير "رين 


بعد قوة صَعْا وسَيْبَة به يخاق ما بَسَاء وهوا للم الْمَدِير ) 


وبظهر على بعض الشيوخ في حوالى سن السبعين نوع من الااضطراب السلوكي 
الماضي والحاضر » والحقيقة والخيال » والعجز عن إصدار الأحكام العقلية » 
كما يفقدون السيطرة على انفعالاتهم واندفاعاتهم فيبدو سلوكهم في الأغلب طفلياً . 


(1) عافر : /اك , 
(؟) الروم : 4ه 


ويطلق على هذه الحالة من الاضطراب السلوكي والعقلي :ذهان الشيخوحة؛ . 
فد بينت الدراسات الحديثة أنه يحدث عادة في هذا السن المتأخر من عمر الإنسان 
نوع من التدهور في أنسجة الدماغ . وبما يساعد على سرعة حدوث هذا التدهور تصلب 
الشرايين الذي يسبب قلة الأكسوجين الذي يصل إلى الأنسجة العصبية بالدماغ مما 
يقلل من قدرة الدماغ على أداء وظائفه . 


وتوجد فروق فردية بين الناس في مدى تأثرهم بضعف الشيخوخة » وة 
أعراض ذهان الشيخوخة عليهم . فن الشيوخ من بظل محتفظاً بقدر كبير من قدرته 
العقلية » ومنهم من تضعفل قدرته العقلية كثيرا » وتظهر عليه اعصسراض ذهان 
الشيخوخة . «ويبدو أن بعض العوامل الورائية » والعوامل المتعلقة بحالة الأوعية 
الدموية » وحالة الغدد الصماء ما يساهم في حدوث ذهان الشيخوخة . وقد بينت بعض 
الدراسات أن بعض المسنين يعانون من تلف خطير في الدماغ دون أن يفقدوا قدرتهم 
على التفكير المنطقي السليم مما دفع بعض علماء النفس إلى القول بأن الشيخوخة » فيما 
يبدو » تعتمد على قدرة الفرد على نقبل فقدان كفايته العقلية » وعلى مهارته في 
التكيف لمواقف الضغط . فالشخص الذي يتقبل أعراض الشيخوخة يكون أحسن 
قدرة على التكيف للتغيرات التي تحدث في الشيخوخة وعلى مواجهها . والشخص 
الذي يثيره ضعف كفايته العقلية وعدم قدرته على التذكر يصبيح شخصاً مبلبلاً وغير 
متزن" ., 

وقد أشار القرآن إلى حالة الاضطراب السلوكي والعقلي الذي ينتاب بعض 
الأفراد قي مرحلة الشيخوخة في الآبة الي سبق أن ذكرناها من سورة الحج : 


)20 محمد عثمان نجاني : علم النفس في حياتنا اليومية » مرجع سابق ٠ص .6١/‏ 


لضن 


ب كسم ار ص سوم مج بر م ٠‏ مسر 4 


إ أرذل العمر لكيلا بعلم من بعد على شيعا ..» 


فبعد أن أشار القرآن في هذه الآية إلى مراحل النمو قبل الميلاد من نطفة إلى 
علقة إلى مضغة قام بذكر مراحل النمو بعد الميلاد من الطفولة إلى الرشد حيث يكتمل 
النمو ويبلغ الإنسان أشده وكمال نضجه » ثم إلى الشبخوخحة حيث يبدأ الإنسان 
في الضعف جسمياً وعقلياً . وأشار القرآن أيضاً في هذه الآية إلى ما ينتاب بعض 
الناس في مرحلة الشيخوخة من اضمحلال قدراتهم العقلية » وما يظهر عليهم من 
أعراض ذهان الشيخوخة . 

وقد أشار القرآن أيضاً في مواضع أخرى إلى هذه الحالة من الاضطراب 
السلوكي والعقلي الي تنتاب بعض الشيوخ . 


ا ا ا يم ت رمثم ص سوس وهر ير عر م 

9 وألله خلقكر ثم يتوفلكر وهنم من يرد إِكَ أرذل العمر لى لا.يعلم 
مم مات ع آ - سار 

بعد علرث لله 

١‏ ر”* 5 إن عليم ل 

0 ا 2 اعم سم ب م ل 1 0 
«القد خلق ناا لإنسن ف أحسي تقوي وي ثم ردد ننه أسفل سلفلين جم 


سار ومارص ##ى تمر الى ألم ول عور ليف 


إلا الذين #امنوأ وعماوأ الصالحات فلهم أحرغير ممنون » 


لم ل سمسل لسرم 36 سس الس لس راس (4) 
( ومن تعمره نشكسه فى اتلحلق افلا يعقلون ) 


. الحج : ه . «أرذل العمر؛ هو الهرم والشيخوخة وما يصاحبها من نقص الفوة الجسمية والعقلية‎ )١( 
و لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً؛ أي اضمحلال القدرة العقلية والرجوع إلى حالة الطفولة » فلا يعلم‎ 
ما كان بعلم من قبل من الأمور . انظر تفسير القرطي » ج ؟ ء ص 61108 (184؛ وج 11 اص‎ 
#5 

9) التحل : ٠لا.‏ 

التين : 4 - 5 . ني تفسير الجلالين رص 014) : (١‏ ثم رددناه) في بعض أثفراده ( أسقل سافلين) 
كناية عن الهرم والضعف فينقص عمل المؤمنين عن زمن الشباب ويكون له أحره لقوله تعالى ( إلا) 
أي لكن ( الذبن آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون) مقطوع . وني الحديث : (إذا بلغ 
المؤمن من الكبر ما يعجزه عن العمل كتب له ما كان يعمل ) 2.١‏ , 

(؛) يس :58". 


لون 


النمو الحسي للوليد : 

بينت الدراسات الفسيولوجية الحديثة أن حساسية شبكية العين للضوء تكون 
ضعيفة عند الميلاد » وهي تنمو حتى تصل إلى كمال نضجها الوظيفي تقريباً ني 
مباية العام الأول من عمر الطفل . ولا يستجيب الوليد عقب ولادته مباشرة للأضواء 
الشديدة » ولكنه يبدا منذ اليوم الثاني يتعلم تدريجياً أن يستجيب للأضواء المختلفة 
بغمض العينين أو بإلقاء رأسه إلى الوراء في حركة آلية لتجنب الأضواء الشديدة . 
وبسبب نقص التكوين الشبكي لدى الوليد فإن صور الأشياء لا تبدو له واضحة 
حتى الشبر السادس من عمره حينا يتم نمو التكوين الشبكي في عينيه27 . وتتحره 
عينا الوليد ف أول الأمر في تتبعهماللأشياء الساكنة أو المتحركة حركات غير 
متناسقة . فقد تنظر عينه اليمنى إلى شيء ما » بينا تنظر عينه البسرى إلى شبيء آخخر 
ما يبدو للناظرين أن بعيني الوليد حولاً . ثم تزداد بالتدريج قدرة الطفل على تحريك 
عيئيه حركات متناسقة . فتتحرك عيناه معاً في اتجاه واحد عند تحديقه في شيء 
الاقف ا 


وبينا لا يستطيع الوليد أن يرى الأشياء بوضوح إلا في النصف الثاني من العام 
الأول من عمره » فإننا نلاحظ أنه يستجيب للأصوات الحادة العالية » وإن كان 
لا يستجيب للأصوات الخافتة الضعيفة . ويمر أيضاً الإدراك السمعي للوليد بمراحل 
نمو » فيأخذ بالتدريج يميز بين الدرجات المختلفة للأصوات التباينة » ثم 
تأخذ قدرته على التمييز السمعي تتطور تطوراً سريعاً ابتداء من السئة الثالثة بعد الميلاد 
حتى تصل إلى كمال نضجها بعد سن الثالثة عشر بقليل7؟ . 


وعلى ضوء هذه المعلومات التي توصلنا إليها من الدراسات الفسيولوجية الحديثة 
التي بينت أن الوليد لا يستطيع أن يرى الأشياء بوضوح في المرحلة المبكرة من عمره » 
بينا يستطيع سماع الأصوات الشديدة » نستطيع أن نفهم الحكة في بجيء كلمة 
«السمع » قبل كلمة الأبصاره في قوله تعالى 


. ١؟؟ فؤاد البهي السيد : مرجع سايق » ص‎ )١( 
. 13١" - 11١ (؟) المرجم السابق : ص‎ 
. ١14 المرجع السابق : ص‎ ) 
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١‏ ول أترجم بن بطون أمهتكز لا تعليونَ شيعا بعل لكر لشم 


مروقوب ممرءة اأء ممدممة_ لو يو وخ ل 8 


والأبصر والاففدة لعلر شكووت ؛ 


ولعلا نستطيع أيضاً أن نفهم من نتائج الدراسات الفسيولوجية التي أشرنا إليها 
سابقاً » والتعلقة بعدم تناسق ح ركني العينين عند الوليد عند النظر إلى الأشياء » 
تفسيراً لإشارة القرآن إلى حاسة السمع بصيغة الفرد » با أشار إلى حاسة البصر 
بصيغة الجمع . وفضلاً عن ذلك » فإن ذكر «الأبصار» في صيغة الجمع » 
يذكر «السمع ؛ في صيغة المفرد نما يشير إلى عدة حقائق أخرى قد سبق أن أشرنا 
إليها أثناء كلامنا عن «الحواس في القرآن؛ في الفصل اللخاص «بالإدراك الحسي 
في القران2 . 

ويلاحظ أيضاً أن ذكر الأفئدة في الآية السابقة قد جاء بعد ذكر حاستي السمع 
والبصر » ولعل ذلك لأن قدرة الطفل على الإدراك العقلي والتمييز تبدأ في الظهور 
في مرحلة تالية من النمو بعد أن تكون حاستا السمع والبصر وكذلك الحواس 
الأخرى قد بدأت في النمو من قبل . 


)١(‏ التحل : 8لا 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصّمل العماشر 


اللخ النَشِي في القشرآن 


نزل القرآن الكريم أساساً لهداية الناس » ولدعوتهم إلى عقيدة التوحيد » 
ولتعليمهم قيماً جديدة وأساليب جديدة من التفكير والحياة » ولإرشادهم إلى 


السلوك السوي السليم الذي فيه صلاح الإنسان وخير المجتمع ( ولتوجيبهم إلى 
الطرق الصحيحة لتربية النفس وتنشتتها تنشثة سليمة تؤدي بها إلى بلوغ الكمال 
الإنساني الذي تتحقق به سعادة الإنسان في الحياة الدنيا وق الحياة الآخرة . 


00000 8 م صومم ا م 
١‏ إن هنذا الْقرَءَانَ يبد للَتى هى أقُوم ويبشر لْمَؤْمنِين الذين يعملون 
1 للحت أَنَّ هم أجرا كبيرًا ) 0 
« يكأبها الئاس قد جآ: نم موعظة من رد بَحكُم شما لم فى الصد سدور 
سه خم ساصوس برسويري ص (7) 


وهدى ورحمة اللمؤمنين ) 


رترم سير ام ل ميس عر عر بوصلا سيور ص كل مم )0 


, ' لمن ارا ماهو شفة ورت ة نيماظن احا‎ ١ 


اع اصعر و 5 


3.. فل هوَللذِينَ #امنوأ هذى وشفآث.. 


كلا ل عم م ول عا - و عير م (ه) 


( هنذا ب بسكي | كي لئاس وهدى ورحمة لقوم يوفنون 6 


)١(‏ الإسراء : و 
(9) يونس : لاه . 
© الإسراء : 1م 
(4) فصلت : 44 
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ولقد كان للقرآن الكريم أثر عظم الشأن في نفوس العرب » فقد غيرٌ 
شخصياتهم تغييراً تاماً » وغيّر أخلاقهم وسلوكهم وأسلوب حياتهم » وكون منيم 
أفراداً ذوي مبادئ ومثل وقيم إنسانية نبيلة » وكون منهم مجتمعاً متحدأ منظما متعاوناً » 
فاستطاعوا أن يبزموا الروم والفرس أكبر دولتين في العالم في ذلك الوقت » وانتشروا 
في معظم بلاد العالم » وقاموا بنشر دعوة الإسلام فيها . إن هذا التغيير العظيم الذي 
أحدثه القرآن في عر البرك وق نفوس جميع المؤمنين به من مختلف شعوب العالم 
لم يعرف التاريخ نظيرا له بين جميع الدعوات العقائدية الي ظهرت عبر عصور 
التاريخ المختلفة . 

ولاشك أن في القرآن طاقة روحية هائلة ذات تأثير بالغ الشأن في نفس الانسان. 
فهو يبز وجدانه » ويرهف أحاسيسه ومشاعره » ويصقل روحه » ويوقظ إدراكه 
وتفكيره » ويحل بصيرته » فإذا بالإنسان بعد أن يتعرض لتأثير القرآن يصبح إنساناً 
جديد! » كانه خلق خخلقا جديدا . 


إن كل من يقرأ تاريخ الإسلام » ويتتبع مراحل الدعوة الإسلامية منذ أيامها 
الأولى ؛ ويرى كيف كانت تتخير شخصيات الأفراد الذين كانوا يتعلمون الإسلام 
في مدرسة الرسول عليه صلوات الله وسلامه ؛ يستطيع أن يدرك إدراكاً واضحاً 
مدى التأثير العظم الذي أحدئه القرآن ودعوة الإسلام في نفوسهم . 


وبالرغم من اللحهود الكثيرة الي تبذها المجتمعات الحديثة في ميادين التر بية 
والتعليم لتوجيه النشسْ وتعليمهم وإرشادهم لكي يكونوا مواطنين صالحين » إلا أن 
هذه الجهود لم تثمر الثمرة المرجوة في تكوين المواطنين الصالحين . فالجرائم 
والانحرافات المنتشرة في جميع المجتمعات لدليل واضح على فشل أساليب التربية 
الحديثة وعجزها عن تكوين المواطنين الصالحين . 

وقد بذلت أخيراً جهود كثيرة في ميدان العلاج النفسي للأفراد الذين يعانون 
من اضطرابات الشخصية والأمراض النفسية » وظهرت في هذا الميدان أساليب 
مختلفة للعلاج النفسبي » غير أنها جميعاً لم تحقق النجاح المرجو في القضاء على 
الأمراض النفسية أو الوقاية منها . فقد ببنت بعض الدراسات أن معدلات الشفاء 


ادن 


بين المرضى النفسيين الذين يعالجبون بطريقة التحليل النفسي تتراوح بين 5١‏ ./ 
و54./ء وهي معدلات غير مرضية إذا أخذنا في اعتبارنا أن معدلات المرضى 
النفسيين الذين يتخلصون من أعراضهم من غير أن يتلقوا أي علاج نفسي تتراوح 
بين 44 ./'و55 ./'. أضف إلى ذلك أن بعض المرضى كانت تسوء حالتهم بعد 
العلاج النفسي . وفي دراسة أخرى تبين أن المرضى النفسيين من المجموعة الضابطة الي 
لم يتلق أفرادها أي علاج نفسي قد أظهروا تحسناً مساوياً للتحسن الذي أظهره 
المرضى الذين عومجحوا نفسياً . كما بينت الدراسة أيضاً أن بعض هؤلاء المرضى الذين 
عولجوا قد زادت حالتهم سوءاً() . وتبين مثل هذه الدراسات أن معدلات الشفاء 
نتيجة العلاج النفسي لم تصل بعد حتى الآن إلى درجة تبعث على الرضا 

وفضلاً عن ذلك » فإنه ليس من المهم أن نقوم فقط بعلاج الأمراض النفسية 
بعد حدوثها » ولكن لا شك أنه يكون من الأهم والأفضل أن نعمل على الوقاية منها » 
ونحاول منع حدوثها » أو على الأقل نحاول أن نقلل من حدوثها على قدر الإمكان . 
وقد بدأ أخيراً بعض الباحثين في الاهّام بموضوع الوقاية من السلوك المنحرف » 
وقاموا بمحاولات للتدخل في الأزمات الي تنشأ في العلاقات الإنسانية في بعض 
البيئات المختلفة ببدف إيجاد حلول لهذه الأزمات تحوا ل دون ظهور أعراض السلوك 
المنحرف . غير أن هذه المحاولات لا تزال محدودة في مجالات ضيقة جداً كتدخل 
رجال الشرطة في الأزمات العائلية الي تقع في بعض الأحياء في بعض المدن الكيرة 
بالمجتمع الأمريكي ”2 . ولا زال موضوع الوقاية من السلوك المنحرف بمثل تحدياً 
كبيراً لعلماء النفس وعلماء الاجتّاع ؛ ولا تزال جهودهم في هذا المجال ضئيلة 
حدا . 

ثم إن الاختلافات الكثيرة الموجودة الآن بين المدارس المختلفة للعلاج النفسي 
في نظرتها إلى طبيعة الدوافع الأساسية المحركة للسلوك » وإلى طبيعة التبديدات 
المثيرة للقلق » والمسببة لنشوء أعراض الأمراض النفسية والعقلية » يجعل من الصعب 


زفق ريتشارد م . شوين : مرجع سابق ) ص 854. 
(؟) شيلدون كاشدان : علم نفس الشواذ » ط ؟ » ترجمة أحمد عبد العزيز سلامة » ومراجعة محمد عثمان 
جائي . بيروت : دار الشروق » 98اءص !١0؟-"؟؟.‏ 
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الوصول إلى اتفاق عنام بين هذه المدارس المختلفة حول نظرية متكاملة 
في الشخصية ونوافقها » وني العوامل المسببة لسوء التوافق © وفي 
أساليب العلاج النفسي . فكل مدرسة من هذه المدارس تنظر إلى الإإنسان من 
زأوية معينة محددة » وم تنتطع أن تنظر إلبه نظرة كلية شاملة 3 الأمر الذي جعلها 
عاجزة عن فهمٍ الإنسان فهماً سليماً ودقيقاً . ولكن يبدو أن هناك اتجاهاً جديداً 
بدأ يظهر أخيراً بين علماء النفس والمعالجين النفسيين يدعو إلى اهتام أكبر بتأثير 
العوامل الاجتاعية والثقافية في الشخصية » وبطبيعة الإنسان الاجتاعية وحاجته إلى 
الانهاء » مما جعلهم بميلون إلى التأكيد على أهمية العلاقات الإنسانية في توافق 
الشخصية وق سوء توافقها . ويقول شيلدون كاشدان هدلطقهة0 صملاعطة5 في 
هذا الصدد : إن « نموذج المستقبل قد يزداد تأكيده على ما يربط بين الناس من 
اعهاد بعضهم على بعض . ولذلك نقول إن بعض المفاهيم من قبيل العلاقة الوثيقة ؛ 
والتبادل 3 والالتزام قد تحل في آخر الأمر محل مفاهم من قبيل الأنا الأعلى 3 
والتثبيت » والعصاب » والذهان . بل إن عوذج المستقبل قد يتضمن كذلك مفهوماً 
جديذاً ؛ ذلكم هو مفهوم الحب :27 . ويبدو أن هذا الانجاه سوف يؤدي بعلماء 
الننفس والمعاجين النفسيين في آخر الأمر إلى تبني وجهة نظر الدين » أو على الأقل ؛ 
وجهة نظر قريبة من وجهة نظر الدين في طبيعة الإنسان » وأسباب انحرافه ؛ 
,وأساليب علاجه . 


وقد بدأت كذلك نظهر حديئا اتجاهات بين بعض علماء النفس تنادي بأهمية 
الدين في الصحة النفسية وفي علاج الأمراض النفسية » وترى أن في الاإيمان بالله قوة 
حارقة تمد الانسان المتدين بطاقة روحية تعينه على تحمل مشاق الحياة » ونجنبه 
القلق الذي يتعرض له كثير من الناس الذين يعيشون في هذا العصر الحديث الذي 
يسيطر عليه الاهيام الكبير بالحياة المادية » ويسوده التنافس الشديد من أجل 
الكسب المادي » والذي يفتقر في الوقت نفسه إلى الغذاء الروحي » ما سسبب كثيراً 
من الضغط والتوتر لدى الإنسان المعاصر » وجعله نبا للقلق » وعرضة للإصابة 


(1) المرجع السابق » ص 585 . 


5578 


بالأمراض النفسية . ومن بين من نادى بذلك من علماء النفس المحدثين وليم 
جيمس تال ددنلا:10 الفيلسوف وعالم النفس الأمريكي ٠‏ فقد قال : 
وإن أعظم علاج للقلق » ولا شك » هو الإيمان» . وقال أيضاً : «الإيمان من 
القوى الي لا بد من توافرها لمعاونة المرء على العيش » وفقده نذير بالعجز عن 
معاناة الحياة؛ . وقال أبضاً : «إن بيننا وبين الله رابطة لا تنفصم ؛ فإذا نحن 
أخضعنا أنفسنا لاشرافه - تعالى - تحققت كل أمنياتنا وآمالنا» . وقال أيضاً : 
د إن أمواج المحيط المصطخبة المتقلبة لا تعكر قط هدوء القاع العميق ولا تقلق 
أمنه » وكذلك المرء الذي عمق إيمانه بالله » خليق بألا تعكر طمأنيته التقلبات 
السطحية المؤقتة . فالرجل المتدين حقاً عصي على القلق ٠‏ محتفظ أبدا باتزانه » 
مستعد دائماً لمواجهة ما عسى أن تأتي به الأيام من صروف:7) . وقال 
كارل بونج #هدل .© 02:1 المحلل النفسي : «استشارني في خلال الأعوام 
الثلاثين الماضية أشخاص من مختلف شعوب العالم المتحضرة » وعالجت 
مئات كثيرة من المرضى .... فلم أجد مريضاً واحداً من مرضاي الذين 
كانوا في المنتصف الثاني من عمرهم - أي جاوزوا سن الخامسة والثلائين - من 

لم تكن مشكلته في أساسها هي افتقاره إلى وجهة نظر دينية في الحياة . وأستطيع أن 
أقول إن كل واحد منهم قد وقع فريسة المرض لأنه فقد ذلك الشيء الذي تمنحه 
الأديان القائمة في كل عصر لأتباعها » وأنه لم يتم شفاء أحد مهم حقيقة إلا بعد أن 
استعاد نظرته الدبنية في الحياة:”؟ . ويقول أ . أ. بريل !انظ .ه .ى المحلل 
النفسي : «إن المرء المتدين حقاً لا يعاني قط مرضاً نفسياً»”" . وذكر هاري 
لينلك عاداة برندمقة العالم النفسي الأمريكي في كتابه «العودة إلى الإيمان؛ أنه 
وجد نتيجة خبرنه الطويلة في تطبيق الاختبارات النفسية على العمال في عملية 
الاختيار المهني والتوجيه المهني أن الأشخاص المتدينين والذين يترددون على دور 


2 ديل كاريئجي ؛ دع القلق وابدأ الحياة ؛ ترجمة عبد المنعم الزيادي » ط ه القاهرة : مكتبة الخانجي‎ )١( 
."'١ ١ 595825575 58" كفقلط ص‎ 
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العبادة يتمتعون بشخصية أقوى وأفضل ممن لا دين هم أو لا يقومون بأينة 
عيادة )١(‏ 1 

وفضلاً عن علماء النفس والمحللين النفسيين فقد أشار كثير من المفكرين 
الغر بيبن في العصر الحديث إلى أن أزمة الإنسان المعاصر إ نما ترجع أساساً إلى افتقار 
الإنسان إلى الدين والقيم الروحية . فققد أشار المؤرخ أرنولد توينبي ©ءطدتره7 .4 إلى 
أن الأزمة التي يعاني منها الأوروبيون في العصر الحديث إئما ترجم في أساسها إلى 
الفقر الروحي » وأن العلاج الوحيد لهذا التمزق الذي يعانون منه هو الرجوع إلى 
الديى 9) 1 
إن للإيمان تأثير؟ً عظيماً في نفس الإنسان » فهو يزيد من ثقته بنفسه » ويزيد 
ندرته على الصبر وتحمل مشاق الحياة » ويبث الأمن والطمأنينة في النفس » 
ويبعث عل راحة البال » ويغمر الإنسان بالشعور بالسعادة . كيف يفعل الايمان 
ذلك بالإنسان ؟ 


الإيمان والشعور بالأمن : 

تتفق جميع مدارس العلاج النفسي على أن القلق هو السبب الرئيسي في نشوء 
أعراض الأمراض النفسية » ولكنها تختلف فيما بينها في تحديد العوامل الي تسبب 
القلق . وتتفق هذه المدارس أيضاً على أن الدف الرئيسي للعلاج النفسي هو التخلص 
من القلق ؛ وبث الشعور بالأمن في نفس الإنسان » ولكها تتبع لتحقيق هذا المدف 
أساليب علاجية مختلفة . وهذه الأساليب العلاجية المختلفة لا تنجح دائماً في 
تحقيق الشفاء التام من الأمراض النفسية » كما أشرنا إلى ذلك منْ قبل . 


وتمدنا دراستنا لتاريخ الأديان » وخاصة تاريخ الدين الإسلامي 2 بأدلة على 
نجامح الإمان بالله في شفاء النفس من أمراضها » وتحقيق الشعور بالأمن والطمأنينة » 


. "47 يوسف القرضاوي : الا يمان والحياة » ط 5 . القاهرة : مكتبة وهبة » 8/ا9١ » ص‎ )١( 
(؟) أنور الجندي : مفاهيم العلوم الااجتماعية والنفس والأخلاق في ضوء الإسلام » القاهرة : دار الاعتصام ؛‎ 
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والوقاية من الشعور بالقلق وما قد ينشأ عنه من أمراض نفسية . وما يحدر ملاحظته 
أن العلاج يتدخل عادة بعد حدوث الإصابة بالمرض النفسي » أما الإيمان بالله 
إذا ما بث في نفس الانسان منذ الصغر » فإنه يكسبه مناعة ووقاية من الإصابة 
بالأمراض النفسية . وقد وصف القرآن ما يحدثه الإيمان من أمن وطمأنينة في نفس 
المؤمن بقوله : 

00000 لوي هسم )١(‏ 


1 من ١‏ صر فى رصي صر ره بير ارم 4 
9 لين “امنوأ ولر يليسوأ إيمللهم بظلم أولتبك هم من وهم مهتدون ) 


م 


اخ ص ساس ل ثح زر زر ورم مم () 
ل 


« لين #امنوأ وتطمين فُلوميم بذ الل الايذ و الله تَطمِين الَو 


- 


َيه علي 5 

وتتحقق للمؤمن سكينة النفس وأمنها وطمأنينتها لأن إعانه الصادق بالله يمده 
بالأمل والرجاء في عون الله ورعايته وحمايته . إن المؤمن دائم التوجه إلى الله تعالى 
في عبادته وفي كل ما يقوم به من أعمال ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى » ولذلك 
فهر يشعر أن الله تعالى معه دائماً » وهو في عونه دائماً . وإن شعور المومن بأن الله 
تعالى في عونه كفيل بأن يبث في نفسه الشعور بالأمن والطمأنيئة © . 


إن المؤمن بالله إعاناً صادقاً لا يخاف من شيء في هذه الحياة الدنيا » فهو يعلم 


(1) الأنعام : 47 . أي « الذين آمنوا بالله » ولم يخلطوا إيمائهم هذا بعيادة أحد سواه » هؤلاء وحدهم هم 
الأحق بالطمأنيئة » وهم وحدهم المهتدون إلى طريق الحق والخير» . المنتخب في تفسير القران 
الكريم ص 1١88‏ . 

5) الرعد : 738 . ٍ 

( التغاين : 1١‏ . و(ومن يؤين بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم ) أي ومن أصابته مصبية هعلم انها 
بتضاء الله وقدره » فصبر واحتسب عوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا . قال ابن 
عاق : يعبي يهد قلبه لليقين ٠»‏ فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه فيعلم أنها من عند الله فيرضى 
ويسلم .. ؛ . مختصر تفسير ابن كثير » ج" » ص ٠ *1١‏ 

5( يوسف القرضاوي : مرجع سابق » ص 1١8-1١1‏ . 


فض 


أنه لا يمكن أن يصيبه شر أو أذى إلا بمشيئة الله تعالى » ولا يمكن لأي إنسان أو 

لأية قوة أخرى في هذه الحياة أن تلحق به ضرراً أو تمنع عنه خيراً إلا بمشيئة الله 

تعالى . ولذلك فالمؤمن الصادق الايمان إنسان لا يمكن أن يتملكه الخوف أو القلق . 
رص ماس لاج عسي سن معو ع مارم ري ات 1م اس ماس ا ار 

١‏ بل من أسلَح وجهه, لله وهو محسن قله أحره, عند ريوء ولا خوف 


ممح اس مض الى مو صار مر )١(‏ 


علييم ولاه يحزنون ) 


م 00 دهم رمدهة ل و سمه كار رج 8 وورس بم 12 00000001 
إنَّألذين فَالوأ ربا الله ثم استقلموأ لَتتزل علييم الملتيكة ألا عحَافوأ ول 


مو عل ملي ري و 2 مه لير ام ضوعم ا منبرائئرء 0 7< 
تحرو وأنشروأ بابلحنة الى كنم تُوعدون د تحن أُوليَاوك في الحيرة 
ا 400 


.2 م ل مضل رس صر مل م + رار الى مس ارس 
لديا وف الآخرة ولك فيا ملستب أنفسك ولك فيبا ماتدعون ) 


اس ار وماق _- عرص كر ومص ضري 94# مضي و مم ال ل سار ب (7) 


) إنَالَذِينَ ل أرب الله مم أسسَقَدموأ فلا حوف ليم ولا هم يحَزنونَ‎ ١ 

والمؤمن الصادق الإيمان يعلم أيضاً أن رزقه بيد الله » وأنه سبحانه وتعالى قد 
قسم الأرزاق بين الناس وقدرها » ولذلك فهو لا ياف الفقر . وإذا قدر الله تعالى 
له أن يكون قليل الرزق » فهو راض با قدره الله له » قنوع بالقليل الذي لديه » 
كثير الحمد والثناء لله تعالى على نعمه الأخرى الكثيرة عليه » نعمة الحياة » ونعمة 
الابمان » ونعمة الصحة وراحة البال . إن المؤمن الصادق الابمان لا يعرف الخوف 
حول الرزق » لأن الله جل شأنه هو الرزاق ذو القوة المتين . 


عت رهم في (١‏ 


م لمن ) 


مس لس و 22 2 


9 إنَ أله هوارْرَاقٌ ذو 


(0 البقرة 1١١:‏ . 
9) فصلت : "٠‏ 0 ١ا١",‏ 
م الأحقاف : 9 . 
(5) الذاريات : ذه . 


فى 


مس ع2 2س سر بر مير ص [() 


« وف السماء رزقكر وما توعد ون 0 


ععس () 


528 مسا الى 1 2 اعم أ 
« وما من دابة في الأرض إلا عل الله رزقها 2 


© انرق 


ان س١‏ لاسي 2 ب 
١‏ وكين من دابة لا حمل رِزْقها آلله ييرزقها ورإيا قر وهر السميع العم ) 


ا ل 


207 عءم اصاصي اماس ار 4 
لله ببسط الرِزْقٌ لمن ماه ويقدر ..؛ 
والمؤمن الصادق الإبمان لا يخاف الموت . إله ينظر إلى الموت نظرة واقعية » 
فهو يعلم أنه حقيقة لا مفر منبا » وأن لكل إنسان أجلاً محدداً » فإذا جاء أجله 
فلن يستطيع ان يؤخره . 
220 ره م امه ( 9 
١‏ كل نفس ذآيقة الموت ..) 
م م ملك 525 ا السا و 4 وى لميكية إلن 
«أينما تكونوا بدرحكك ألموت ولو كلتم في بروج مشيدة ..) 
2 سر ساس بر عل تر ترسك اس 4 
(إنك ميت وإنهم ميتون ) 
اله أ 1س رد ع ع سسا سر تر سي ع سس سر لعي ل مرخ سرض صري صيي ار م (8) 


( ولك امة أجل فإ ذا جاء اجلهم لا استاح رون ساعة ولا استقدمون) 


ا سا ا ا للف 


(1) الذاريات : 737 . 
؟) هرد : 5". 

5 العتكبوت : 5١‏ ,. 
(5) الرعد : 55 , 

(ه) آل عمران : 188 . 
( النساء :8لا . 

. #٠ : الزمر‎ ( 

رم الاعراف : 4" , 
(4) المنافقون : 1١‏ . 


ارفض 


( 


ل اوري داتس مس رادار . زر كوء 2 ,1 

.. وما يعمرمن معمر ولا ينقص من عمرهة إلا فى كتلب ..) 

2 2 ع سير السسءة سس وى ء -_ه و و - 0 

اقل أن ينمعكر الفرار إن فررتم من الموت أو الْقَئْلٍ و إذًا لا تمتعونَ إلا 
حم () 


قليلا ) 


م" 


2 0 2 مومه ىس 1 م 0 2 2 ل 22 ور ام 7 6 
دمل إن لمت الى يترود منه و ميك م دون إل لم ال 
مم سومان را م سو سيم م (##) 


ولد يما كنم تمن 


إن المؤمن الصادق الإيمان يعلم أنه ليس في هذه الحياة الدنيا إلا كعابر سبيل » 
سرعان ما ينتقل إلى الحياة الأخرة الباقية . ولذلك فهو يعمل في حياته الدنيا على هذا 
الأساس » معداً نفسه للحياة الآخرة بالإيمان بالله وعبادته والعمل الصالح . إن 
المؤمن الصادق الإيمان لا يخاف الموت كما يخافه معظم الناس » إذ أنه يعلم أن الموت 
سينقله إلى جوار الله سبحانه وتعالى حيث ينعم برضوانه » ويسعد بلقاء النبيين 
والصديقين » ويحظى بما وعد الله تعالى المؤمنين من نعيم الحنة : 


والمؤمن الصادق الإيمان لا يخاف من مصائب الدهر » وغوائل الأيام . إنه لا 
يخاف أن تصيبه الأمراض » أو تقع له الحوادث » أو تحل به الكوارث . فهو يؤمن 
بالقضاء والقدر » ويعلم حق العلم أن ما يحل بالناس من سراء أو ضراء إ ما هو ابتلاء 
من الله تعالى ليعلم من سيحمده على ما يناله من سراء » ومن سيصبر على ما يناله من 
ضراء . ولذلك فهو لا يجزع إذا أصابه شر » بل يتحمل ويصبر ويحمد الله تعالى » 
ويدعوه ان يرفع عنه الشر والبلاء . 


(0 فاطر : .1١‏ 
59 الأحزاب : 35 , 
© الجمعة :لم , 


"/ 


لص صن | عرس كر مير مر م اليس مير لق 


..١‏ وبأو بالشّر واخمير فذنة وَإليثا رحدون] 


والمؤمن الصادق الإيمان لا يجتر أحزانه » ولا يعيش مهموماً بذكريات الماضي » 
ولا يتحسر على ما فاته » ولذلك فهو لا يشعر بالهم الذي يثقل كاهل كثير من 
الناس الذين يعيشون في أحزان الماضي والامه ”2 » كما أنه إذا نال خيراً لا يبطر ولا 
يستكبر ولا يطغى » بل يحمد الله تعالى على ما أنعم عليه من خير . 


00 8 |اب”ي. :31 مدص © #5 ثم إلى . مراص مهم 

اما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكر إلا فى كتنب من قبل 

5 سلسم ات ص سم مس 9 بن لاحي لل ماي رسيي عه ل ل جرع عرص عرس مر كر و 

أن نبرأها إِنَّ ذلك عل ألله سير دس لكلا تأسوأ عل ما فاتك ولا تَفْرحوأ 
رقي ل 4 وه عوس ‏ سم () 


:مآ #اتشكر والله لايجحب كل مختال فَخور ) 


١‏ حرصي مسرل و صم عاو 


كمسا اين امنوأ لادكوفوأ كاين كقروأ وأو لإنخويرم إذًا روأ فى 


ئ عو رصضيرهو ورك 0 سس م ام ل 6لحجماج سيم إرراعينا 
الأرض أو كانوأ غزى لو كاثوأ عندنا ما ماثوأ وما تلوأ بعل آله 


َلك حسرة فى فوم وال بجيء ويميثُ وَآَهمَاتَعْمَلونَتصدد '' 

والمؤمن الصادق الإيمان لا يشعر بالقلق الناشئ عن الإحساس اللاشعوري 
بالذنب ؛ وهو ما يعاني منه كثير من المرضى النفسيين . ويرجع ذلك لعدة أسباب . 
فأولاً » إن المؤمن الذي تربى منذ طفولته على التربية الإسلامية الصحيحة لا يتعرض 
بسهولة للإغراءات الي تدفعه إلى ارتكاب الذنوب والمعاصي الي تؤرق ضميره » 
وتشعره بالدونية وحقارة النفس » ونجعله فريسة للشعور بالذنب وتانيب الضمير . 
وثائياً » إن المؤمن إذا أخطأ » وهو أمر لا مفر منه » إذ أن كل إنسان معرض للخطأ » 
فإنه لا يلبث أن يتذكر خطأه ويعترف به » ويستغفر الله تعالى على ما ارتكب من 
خطأ » ويتوب إليه . وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة » ويغفر الذنوب . 


)3 الأنبياء لم 

(؟) يوسف القرضاوي : مرجم سابق » ص 17١-1١١9‏ . 
ي الحديد : ؟ا "م , 

(4) آل عمران : 165 . 


نف 


عر مل رسي ص ل اريس الوص رسج صيحا سي يم ملم مس مع بر تم بم )١(‏ 


( ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه, ثم استغف ر الله جد ألله غفورارحيما ) 


عي صل عر قا سدسم ياواه رس 


« وإ لَعْفار لمن تَابٌ ب وََامنَ وَل صَللِحًا مم مدن "" 


« قل ينعبّادى آلِْينَ أسرفوأ عل أنفْسيم لا تقتطوأ من رلمة لَه ِنَ الله 

سل ار قار سس سا عير رهسي بر م 

يغفر الذنوب جميعا إنهر هوالعئور احم 0 

إن اعتراف المؤمن بذنبه » واستغفاره لله سبحانه وتعالى © وتوبته إليه تحول 
دون محاولة إقصاء فكرة الذنب عن ذهنه تخلصاً ما تسببه له من ألم نفسي . 
وإن محاولة إقصاء فكرة الذنب عن الذهن تؤدي في الباية إلى الكبت 
اللاشعوري لفكرة الذنب . غير أن كبت فكرة الذنب لا يقضي على الطاقة الانفعالية 
التي كانت مصاحبة لها » وهي الشعور بالدونية » فتظهر هذه الطاقة الانفعالية في 
صورة قلق غامض مبهم يزعج الإنسان ويسبب له كثيراً من من التوتر النفسي » فيحاول 
أن يخفف من حدته بالالتجاء إلى أعراض الأمراض النفسية . وإن كثيراً من مجهود 
المعالج النفسبي في مثل هله الحالات يتجه إلى البحث عن هذه الخبرات الملة 
القديمة المكبوتة في اللاشعور » ودفع المريض إلى تذكرها ومواجهها من جديد ؛ 
وإصدار نوع من الحكم العقلي فيها بدلا من إنكارها والتبرب من مواجهتها عن 
طريق الكبت . ولهذا كان تذكر المؤمن لذنوبه » واعترافه بها » واستغفاره الله 
سبحاله وتعالى عن ارتكابه لها » وتوبته إليه إنما يعمل على وقايته من الكبت 
أللاشعوري للإحساس بالذنب » وهو ما يسبب القلق ونشوء أعراض الأمراض 
اليس 5 

يتبين لنا مما سبق أن المؤمن الصادق الإيمان لا يخاف من الأشياء التي يخاف 
منها معظم الناس عادة وهي : الموت »؛ والفقر » والمرض . كما أنه لا مخاف الناس » 
ولا مصائب الدهر . وهو ذو قدرة كبيرة على تحمل المصائب » لأنه يرى فيها 


(0) الساء : ١١1ل3.‏ 
ري طه :ام 
(م الزمر : "1م . 


أشض 


ابتلاء من الله تعالى يحب أن يصبر عليه . وهو لا بكبت شعوره بالذنب » بل 
يعترف بذنوبه ويستغفر الله عنها . فلا غرابه » بعد ذلك كله » أن يكون المؤمن 
الصادق الإبمان امن النفس » مطمئن القلب » يغمره الشعور بالرضا وراحة 
البال . 


صاى صاصم 00 .ام ملاس ارس ”7 سملي سوم ع كي عر ع ص كد 
اص 


2م 1 
( من عمل صلاحا من ذاثر أو انى وهو موّمن فلنحبيئه, حيزة طيبة 


عر 2 لومي امس ار فار هق 
ولنجز ينهم أبحرهم بحسن ما كانوأ يعملون ؛ 
إن فقدان الايمان بالله يجعل اللحياة خالية من المعافى السامية » والقجم الإنسانية 
النبيلة » ويفقد الإنسان الشعور برسالته الكبيرة في الحياة كخليفة الله في الأرض » فتضيع 
منه الرؤية الواضحة لأهدافه الكبرى فى الحياة وهى عبادة الله تعالى » والتقرب إليه » 
ومجاهدة النفس فى سبيل بلوخ الكال الانسانى الذى تتحقق له به السعادة فى الدنيا 
والآخرة . وقد شيّه القران حالة الصراع والقلق والحيرة والضياع التى تصيب الإنسان 
الذى يفقد إيمانه بالله بالحالة التى يشعر بها الانسان الذى يخرٌ من السماء فنخطفه الطير أو 
تبوى به الريح فى مكان سحيق . 
رس رم اع رص ساس ياس صرت ع ني عرس سرس ص ص الى شع أل صد يي 
..١‏ ومن بِشْرك لله فكانمَا تحر من السماء فتخطفه الطبر أو تبوى يه ألريح 
5 مام )0 
م 
في مك تصق 
ويؤكد القرآن بالقسم حالة الخسران والضياع الي يعانيها الكافرون . 
سوسم م 3 1 ساس ارم 8 م سكا عرس لجراي 
( والعصر زهو إن ا لإسلن لنى خسر | لا لذبن امنوا وعملوا 


2 - وعم 6 3 م 
الصالحلت وتواصوأ بِآلحقٍ وتواصوا بالمير » 


. النحل : /اة‎ )١( 
. "١ : الحج‎ )9 
. سورة العصر‎ )9( 


يفف 


إن الإمان بالله تعالى » واتباع منبجه الذي رسمه للإنسان في القران » وبينته 
السنة » هو السبيل الوحيد للتخلص من الحم والقلق 27 ٠»‏ والطريق الوحيد الذي 
يؤدي إلى تحقيق أمن الإنسان وسعادته . وإن فقدان الويمان بالله » وعدم اتباع 
منبجه في الحياة » يؤدي إلى الهم والقلق والشقاء . 


سس ل جر رمس 


0 ا 
ع و ا 


20 ممم تج 0 سر 


لص كر مل در موص ره ضام ا لاوس (7) 


ب 07 ونجشرهر ساي 


الريمان وشعور الانتماء إلى الجماعة : 
بحث القرآن المؤمن على أن يحب إشوانه المؤمنين » وأن يحسن إلييم » ويمد 
إلهم يد العون والمساعدة . 
095 مان مام لوصوم لام مال السام .2 ب ل كر ع ذه مرق 7ل 
إن المؤمئونَ حو فَأصلحوأ, بين أخويكر واتقواالله لعلك ترحمونٌ) 
١‏ والدِينَ تبوه و آلدا ارو لإيمان من قَبْلهِم ا هار لهم و 
ناماس ع ص رسج عر ل مار تر سر رس 8 ممه 
يحِدونَ في صد ورهم حاجَة نمسا أوثوأ ويؤثرونَ علج الفسيم ولو لو كن 5 
ل عر صر ل سرس اسه 1ه ر 2 (4) 
خصاصة من يوق ع نفُسهء فَأولتيكَ هم لمم 4 000 
ناماس لل سور سم لس اس 
«قَوَبِلُ المصنَِينَ دي الْدينَ هم عن صَلَاتهِم هون وتم لين 


2 ع ومسا مو مير ام لماع م )6( 


هم يراءون حي ويمتعونٌ آلْمَا عرف » 


)1١(‏ انظر في هذا المعنى أيضاً : ابو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب : الأخخلاق والسير 
في مداواة النفوس . بيروت : دار الآفاق الجديدة 199/8 ء ص 198 2 15 . 

85 طه : 17# 2 194. 

٠١ : الحجرات‎ 5 

(4) الحشر : 8 

(©) الماعون : 4 - لا , 


5/4 


وبحت القران المسلمين على التعاون والتكافل وتكوين جتمع موحد الكلمة 
متضامن يشعر فيه المؤمن أنه لبنة في بناء واحد متكامل . 


ع عرص ل شر فى صرصل ل صرتم لوم 


0 .. وتعاونوأ على لير والتقُوئ ولا تعاونوأ عل آلا إثم والعدوان. 0 


وقد حرص القرآن على بث روح الجماعة في نفوس المسلمين بفرض صلاة 
الجماعة يوم الجمعة حيث جتمع المسلمون ثي المساجد للصلاة والتعارف » كما حث 
النبي عليه الصلاة والسلام على صلاة الجماعة وفضلها على الصلاة الفردية . 


إن حرص القرآن على توجيه المسلمين إلى حب الآخر ين ؛ وإلى التجمع وتوحيد 
الصفوف » إئما ينمي في نفوسهم عاطفة حب الغير » ويقوي فيهم الميل إلى الإيثار » 
والعمل على خير الناس والمجتمع عامة ؛ ويضعف فيهم انفعالات الكراهية والبغضاء » 
ودوافع الظلم والعدوان ء والميل إلى حب الذات والأثرة . ولا شك أن القدرة على حب 
الناس ٠‏ وإسداء الخير لهم » والقيام بأعمال مفيدة للمجتمع » إنما يقوي الشعور 
بالانهاء إلى الجماعة » ويقضي على مشاعر العزلة والوحدة التي يشعر بها المرضى 
النفسيون . إن لشعور الفرد بانيّائه إلى الجماعة » وبأن له دوراً فعالاً في المجتمع 
اهمية كبيرة في الصحة النفسية للإنسان . وقد فطن كثير من المعاسلبين النفسيين إلى 
أهمية العلاقات الإنسانية قي الصحة النفسية . فقد اهتم الفرد أدلر «عللخ3 لعطلة ٠‏ 
ما ) بتوجيه مرضاه النفسيين إلى الاهتيام بالناس الآخعرين » ومحاولة الأرفيه علهم » 
ومساعدة المحتاجين منهم ؛ وكان يرى أن المريض النفسي إذا اندمج في المجتمع ٠‏ 
وتحسنت علاقته بالناس » فإنه يشفى من مرضه النفسي . يقول أدلر في هذا الصدد : 
...١‏ وأبتخي من وراء هذا كله أن أحول اهام مرضاي إلى الغير . فتى اندمج المريض 
في جماعته » وأصبح مع أفرادها على قدم المساواة يعاونهم ويساعدهم ؛ فقد برئ . 
وعندي أن أهم ما أوصى به الدين هو حب الجار ومعاونته . والشخص الذي 
يحجم عن معاونة غيره حقيق أن تنصب عليه امتاعب والمشكلات . إن كل ما 
تتطلبه الحياة من الفرد أن يكون عاملاً منتجاً محباً للناس » فعالاً في الحب 
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والزواج 76" . وبرى أدلر أن الإنسان يستطيع أن يتتخلص من شعوره بالقلق بتقوية 
علاقاته بالناس المحيطين به وبالمجتمع الإنساني على وجه عام عن طريق 
العمل الاجتاعي النافع ومحبة الناس وصداتتهم » أي بمعنى آخخر » إذا حقق انتاءه 
إلى الإنسانية 29 , 

لا شك أن انتاء الفرد إلى جماعة يحبهم ويحبونه » وارتباطه بهم بعلاقات 
إنسانية جيدة » إئما بعتبران من العوامل الطامة التي تساعد ل 
تكويناً سليماً » وعلى تحقيق الأمن والطمأئينة في نفسه . 


أسلوب القرآن في علاج النفس 

لكي تستطيع أن تحدث تعديلاً أو تغييراً في شخصية إنسان ما وفي سلوكه ‏ 

فن الضروري أن تقوم بتعديل أو تغيير أفكاره واتجاهاته » إذ أن سلوك الإنسان 
يتأثر تأثراً كبيراً بأفكاره وامجاهاته . ولذلك » فإن العلاج النفسي يبدف أساساً إلى 
تغيير أفكار المرضى النفسيين عن أنفسهم » وعن الناس ؛ والحياة » والمشكلات التي 
عجزوا عن مواجهتها من قبل وكانت سبباً في قلقهم . وحينا تتغير أفكار المريض 
اللفبي نتيجة للعازج ؛ فإنه د يصبح أقدر على مواجهة مشكلاته وأقدر على حلها » » بل 
إنه غالباً ما يرى أن مشكلاته التي كانت تقلقه في الماضي والتي أدت إلى مرضه ٠‏ 
لم تكن في الحقيقة بالضخامة التي كان يتوهمها » ولى يكن هناك في الحقيقة مبرر 
يدعو إلى قلقه الشديد بسببها . 

وعملية التعلم هي في أساسها عملية بم فيها تعديل وتغيير الأفكار والاتجاهات 
والعادات والسلوك . والعلاج انفبي هو في أساسه عملية : تصحيح تعلم سابق غير 
سليم اكتسب فيه المريض أفكاراً خاطئة أو وهمية عن نفسه وعن غيره من 
الناس ؛ وعن الحياة والمشكلات الي تجاببه وتسبب له القلق » وتعلم أساليب معينة 
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من السلوك الدفاعي التي مهرب بها عن مواجهة مشكلاتة » ويخفف بها من حدة قلقه . 
ويحاول المعالج النفسي أن يصحح أفكار المريض » ويجعله ينظر إلى نفسه » وإلى 
الناس » و إلى مشكلانه نظرة واقعية صحيحة » وأن يواجه مشكلاته بدلا من الحرب 
منها » ويحاول حلها بدلاً من الاستمرار ني حالة الصراع النفسبي الناشئ' عن العجز 
عن حلها . إن هذا التخيير في نظرة المربض النفسي إلى نفسه » وإلى الناس » وإلى 
الحياة » يمده بالقدرة على مواجهة مشكلاته وحلها » فيتخلص بذلك من الصراع 
النفسي وما يسببه له من قلق . وينتئج عن ذلك عادة شعور المريض بالنشاط والحيوية 
ينبعثان فيه من جديد » ويبدأ يمارس حياته الطبيعية بفاعلية » بما جعله يشعر بمتعة 
الحياة » وبالرضا النفسي » وراحة البال » والسعادة . 
و عرس 8 لسارم مي مرت بربرم ور جب الى )١(‏ 

«.. إن ألله لابغير مابقوم حوئ يغيروأ مالأنفسيم ...6 

ولقد نزل القرآن الككريم لتغيير أفكار الناس واتجاهاتهم وسلوكهم » وشدايهم ؛ 
وتغيير ما هم فيه من ضلالة وجهل » وتوجيههم إلى ما فيه صلاحهم وخيرهم ) 
ومدّهم بأفكار جديدة عن طبيعة الإنسان ورسالته في الحياة » وبقيم وأخلاق جديدة » 
ومثل عليا للحياة . وقد جح القرآن نجاحاً عظيماً في التأثير في شخصيات الناس » 
وفي تغييرها تغييراً كبيراً كانت له نتائج بعيدة الأثر في وضع أسس جديدة لنظام 
حياة الإنسان الشخصية » ولنظام العلاقات الإنسانية سواء في داخل الأسرة » 
أو في المجتمع بعامة . وباختصار » نجح القرآن نجاحاً لا نظير له بين جميع الدعوات 
الدينية في جميع عصور التاربخ في إحداث تغييرات عظيمة الأثر في شخصيات 
المسلمين » وفي المجتمع الإسلامي . فقد نجح القرآن في فترة وجيزة من الزمن في 
تكوين الشخصية الإنسانية المتكاملة المتزنة الآمنة المطمثنة التي استطاعت بطاقتها 
الجبارة التي تولدت عن هذا التغيير الذي حدث فيها » أن تبز العالم وتغير مجرى 
التاريخ . كيف استطاع القرآن أن يعالج نفوس العرب » وأن يغير شخصياتهم ؟ 
هذا هو ما سنحاول أن نتناوله فيما يلي . 
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الإإيمان بعقيدة التوحيد : 
إن أول شيء أراد القرآن أن بغيره في نفوس العرب هو العقيدة . ولذلك فإن 

آيات القرآن التي نزلت بمكة في المرحلة الأولى من الدعوة الاسلامية كانت تيدف 
أساساً إلى تأكيد عقيدة التوحيد . وكان أسلوب القرآن الفائق في بلاغته بمالم يعهد 
العرب عثله من قبل » واستدلالاته العقلية المقنعة فيما يعرضه من القضايا والأحكام : 
وما جاء فيه من قصص وأمثال توضح المعالي وتبسطها وتقر بها إلى الأذهان ؛ وتثير في 
المستمعين الاهام والانتباه » وما استسخدمه القران من أساليب الترغيب والترهيب 
لإثارة الدافع إلى التعلم » وتكرار بعض المعاني لتأكيدها ني الأذهان ؛ وغير ذلك من 
مبادئ التعلم التي سبق أن ذ كرناها أثناء كلامنا عن التعلم في القرآن في الفصل 
الخامس » كل ذلك كان له أكبر الأثر في تقبل الناس للدين الجديد » وني 
إعا نهم بعقيدة التوحيد . وقد كان الإيمان بعقيدة التوحيد هو اللخطوة الأولى في 
إحداث تغيير كبير في الشخصية . فهو يولد في الإنسان طاقة روحية هائلة تغير 
مفهومه عن ذاته » وعن الناس » والحياة » والكون بأكمله . إنه يمه بمعنى جديد 
للحياة ولرسالته فيها » ويلا قلبه بالحب لله وللرسول وللناس من حوله وللإنسانية 
عامة » ويبعث فيه الشعور بالأمن والطمانينة » كما سبق أن بينا ذلك أثناء كلامنا 
عن الإيمان والشعور بالأمن . 


التقوى : 

تصاحب الإيمان بالله وتتبعه تقوى الله . والتقوى هي أن يقي الإنسان نفسه 
من غضب الله وعذابه بالابتعاد عن ارتكاب المعاصي » والالتزام بمنبج الله تعالى 
الذي رسمه لنا القرآن » وبينه لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام » فتفعل ما أمرنا الله 
تعالى به » ونبتعد عما لهانا عنه . 


ويتضمن مفهوم التقوى تحكم الإنسان في دوافعه وانفعالاته » وسيطرته على 
ميوله وأهوائه » فيقوم بإشباع دوافعه في الحدود التي يسمح بها الشرع فقط . ولا 
يتضمن مفهوم التفوى كبت الدوافع الفطرية » إبل يتضمن فقط ضبطها والتحكم 
فيها وإشباعها في الحدود المسموح بها شرعاً . وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك 
أثناء كلامنا عن ضبط الدوافع في الفصل الأول الخاص بالدوافع في القرآن . 


ذف 


ويتضمن مفهوم التقوى أيضاً أن يتوخى الإنسان دائماً في أفعاله الحق والعدل 
والأمانة والصدق » وأن يعامل الناس بالحسنى » ويتجتب العدوان والظلم . 
وبتضمن مفهوم التقوى كذلك أن يؤدي الإنسان كل ما يوكل إليه من أعمال على 
أحسن وجه » لأنه دائم التوجه إلى الله تعالى في كل ما يقوم به من أعمال ابتغاء 
مرضاته وثوابه. وهذا يدفع اللإنسان دائماً إلى تحسين ذاته » وتنمية قدراته ومعلوماته 
ليؤدي عمله دائما على احسن وجه . إن التقوى بهذا المعنى تصبح طاقة موجهة 
للإنسان نحو السلوك الأفضل والأحسن » ونحو نمو الذات ورقييا » وتجتب السلوك 
لدي والمنحرف والشاذ . وهذا يتطلب من الإنسان مجاهدة نفسه والتحكم في 
أهوائه وشبواته » فيصبح هو المسيطر عليها والموجه لها . فالتقوى » إذن » من العوامل 
الرئيسية الي تؤدي إلى نضوج الشخصية وتكاملها واتزانها » وتدفع بالإنسان إلى 
الارتقاء بذاته متطلعاً إلى بلوغ الكمال الإنساني . 
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ويغفرلكر دنوبكر ومن لطع أله ورسوةةر فقدفازفوزا عَظيمًا ©" 
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٠ 1‏ ومن يق يشق آله يجعل لهر من أمروء يسرا ؛ 


(1) الحديد : 18 . و يؤتكم “كفلين من رحمته ؛ أي ضعفين من رحمته . ؛ ويجعل لكم نوراً تمشون به ' 
أي هدى يتبصر به من العمى والجهالة . مختصر تفسير ابن كثير يج" ادص 56ه1. 0 

() الأنفال : 38 . ٠‏ فرقانا » يعني قدرة تفرقون بها بين الحق والناطل . المنتخب في تفسير القران الكريم » 
ص 740 ؛ المختصر في تفسير ابن كثير ؛ ج 7 ص 159 . 

شف الأحراب : ل آلا 

(4) الطلاق : 4 


نكن 


العبادات : 

إن تغبير الأفكار خطوة أولى وضرورية لتغيير شخصية الانسان وسلوتكه » 
غير أن تعلم سلوك جديد يقتضي أيضاً ممارسة هذا السلوك مدة طويلة » أي يقتضي 
التدريب عليه حتى يستقر ويثبت . ولقد سبق أن أشرنا أثئاء كلامنا عن التعلم في 
القرآن في الفصل الخامس إلى أهمية مشاركة المتعلم بطريقة فعالة في عملية التعلم © 
وذكرئا التجربة التّى بينت أن الأفراد الذين يرددون الكلمات المطلوب تعلمها 
بتعلمون أسرع من الأفراد الذين سمعون فقط هذه الكلمات ويروتها تعرض 
أمامهم ولكنهم لا يرددونها . وتتضح أهمية المشاركة الفعالة أيضاً ني تعلم المهارات 
الحركية » والحرف المهنية المختلفة » حيث لا يستطيع الفرد تعلمها من غير ممارسته 
الفعلية للها » وتدريبه عليها . 


وفي العلاج النفسي أيضاً » لا يكفي لشفاء المريض أن يعرف حقيقة مشكللاته 0 
وأن تتغير أفكاره عنها » وأن تتغير نظرته إلى نفسه و إلى الحياة » بل إنه من الضروري 
8 أن يمر المريض النفسي بخبرات جديدة في الحياة يطبق فيها أفكاره اسلعديدة 
عن نفسه وعن الناس » وأن يرى بنفسه كيف أن سلوكه الجديد قد حقق نجاحا في 
علاقاته الإنسانية » وأحدث تغييراً واضحاً في سلوك الئاس الآخرين نحوه » قبدأوا 
يظهرون نحوه قدراً كبيراً من العواطف الايجابية كالصداقة والمودة والتقدبر . و بهذه 
الممارسة الفعلية في الحياة للسلوك الحديد المنبعث من أفكاره الجديدة » وما تؤردي 
إليه من نتائج مرضية » يحدث التغيير الكبير في شخصية المريض » وبسير خطى 
سريعة نحو الشفاء . 


وقد اتبع القرآن في تربيته لشخصيات الناس » وفي تغيير سلوكهم أسلوب 
العمل والممارسة الفعلية للأفكار والعادات السلوكية الجديدة التي يريد أن يغرسها في 
نفوسهم . ولذلك فرض الله سبحانه وتعالى العبادات المختلفة : الصلاة » والصيام » 
والزكاة » والحج . إن القيام بهذه العبادات في أوقات معينة بانتظام يعلم المؤمن 
الطاعة لله تعالى » والامتثال لأوامره » والتوجه الدائم إليه في عبودية تامة » كما 
يعلمه الصبر » وتحمل المشاق » ومجاهدة النفس والتحكم في أهوائها وشبواتها » كما 
بعلمه حب الناس » والإحسان إلهم » وينمي في نفسه روح التعاون والتكافل 
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الاجتماعي . وكل هذه خحصال حميدة تتميز مها الشخصية السوية الناضجة المتكاملة . 
ولا شك أن قيام المؤمن ببذه العبادات بإخلاص وبانتظام إ نما يؤدي إلى اكتسابه 
هذه الخصال الحميدة التي توفر له مقومات الصحة النفسية السليمة » كما بمده 
بوقاية من الأمراض النفسية » كما سيتضح لنا من شرحنا التالي لتأثير العبادات 
في شخصية المسلم . 
أ الصلاة : 

يشير امم «الصلاة» إلى أن فيها صلة بين الإنسان وربه . ففي الصلاة يقف 
الإنسان في خشوع وتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى نخالقه وخالق الكون كله » 
ويقف بحسمه الضئيل الضعيف أمام الأِله العظيم القادر على كل شيء » المتحكم في 
كل ذرة في الوجود » المدبر للأمر في السهاوات والأرض ؛ الذي بيده الحياة والموت » 
والموزع الأرزاق بين الناس » والذي يتم بأمره القضاء والقدر وكل ما يصيبنا في هذه 
الحياة من خير أو شر . إن وقوف الإنسان في الصلاة أمام الله سبحانه وتعالى في 
خشوع وتضرع بمده بطاقة روحية تبعث فيه الشعور بالصفاء الروحي » والاطمئنان 
القلي » والأمن النفسي . فني الصلاة » إذا ما أداها الإنسان كما ينبغي أن تؤدى » 
يتوجه الإنسان بكل جوارحه وحواسه إلى الله تعالى » وينصرف عن كل مشاغل 
الدنيا ومشكلاتها » ولا يفكر في شيء إلا في الله سبحانه وتعالى » وما يردده من 
آيات القرآن . إن هذا الانصراف الثام عن مشكلات الحياة وهمومها » وعدم التفكير 
فيها أثناء الصلاة » ووقوفه أمام ربه في خشوع تام من شأنه أن يبعث في الإنسان 
حالة من الإسترنخحاء اتام 17) » وهدوء النفس » وراحة العقل . ولهذه الحالة من 
الاسترخاء والهدوء النفسي التي تحدثها الصلاة أثرها العلاجي الام في تخفيف حدة 
التوترات العصبية الناشئة عن ضغوط الحياة اليومية » وفي فض القلق الذي يعاني 
منه بعض الناس . يقول الطبيب توماس هايسلوب : إن أهم مقومات النوم الي 


(1) انظر في هذا أيضاً : حمال ماضي أبو العزائم : مريجع سابق ؛ وأسامه محمد الراضمي : الإسلام 
وأمراض العصر . ندوة علم التفس والإسلام » كلية التربية يجامعة الرياضة ( مطبوع عل الآلة الكاتبة  )‏ 
المجلد الأول » 19/4 . 


نكن 


عرفتها في خلال سنين طويلة قضيتها في الخبرة والتجارب هو الصلاة . وأنا ألتقي 
هذا القول بوصفي طبيياً » إن الصلاة أهم أداة عرفت جتى الآن لبث الطمأنيئة 
في النفوس » وبث الحدوء في الأعصاب () 


إن الاسترخاء من الوسائل التي يستخدمها بعض المعالحين النفسيين المحدثين 
في علاج الأمراض النفسية . والاسترخاء عادة يمكن أن يتعلمها الإنسان بالتدريب . 
وتمدنا الصلاة خمس مرات في اليو م بأحسن نظام للتدريب على الاسترخاء وتعلمه . 
وإذا تعلم الونسان عادة الاسترحاء 2( فإنه يستطيع أن يتخلص من التوتر العصبي الذي 
تسببه ضغوط الحياة وهمومها . وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لبلال 
رضى الله عنه حينا تحن أوقات الصلاة : ويا بلال أرحنا بالصلاة و29 . وى 
الحديث : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حَرَّبَهِ أمر صلى»”2 . 
وقال عليه الصلاة والسلام أيضاً : «.. جعلت قرة عيني في الصلاةن © , 


وتساعد حالة الاسترخاء والهدوء النفسي اللي تحدثها الصلاة على التخلص أيضاً 
من القلق الذي يشكو منه المرضى النفسيون . فإن حالة الاسترخحاء والهدوء النفسبي 
الي تحدنها الصلاة تستمر عادة فترة ما بعد الانتهاء من الصلاة . وقد يواجه الإنسان 
وهو في هذه الحالة من الاسترخاء والحدوء النفسي بعض الأمور أو المواقف المثيرة 
للقلق ؛ أو قد يتذكرها . وتكرار تعرض الفرد لهذه الأمور أو المواقف الثيرة للقاق 
أو تذكره لما أثناء وجود هذه الحالة من الاسترخاء والهدوء النفسي عق بالصلوات 
إنما يؤدي إلى «الانطفاء؛ التدريجي للقلق » وإلى ارتباط هذه الأمور أو المواقف 
المثيرة للقلق بحالة الاسترخاء والهدوء النفمبي » وبذلك يتخلص الفرد من القلق 
الذي كانت تثيره هذه الأمور أو الموافف . 


إن هذا الأثر الام للصلاة في علاج القلق يمائل الأثر الذي يحدثه أسلوب 


,"ذ١٠ ديل كارينجى : مرجع سابن ؛ ص 5ه" ؛‎ )١١ 

(؟) رواه أحمد عن سالم بن ألى الجعد عن رجل من أسلي؛ جاهء ص 84" ؛ 91. 

(") رواه أبو داود» الحديث رقم 118, س8 ؛ ص 9"0. 

(4) رواه النساق وأحمد والداك(ءسصور على ناصف : التاج لامع للأصول فى أحاديث الرسول » مرحع سابق » 
جالاء ص الا؟) 


اللا 


العلاج النفسي الذي يتبعه بعض المعالجين النفسيين السلوكيين المحدئين في علاج 
القلق . إن هؤلاء المعالجين النفسيين » ٠‏ مثل جوزيف.ولببي : يتبعون في علاج القلق 
أسلوباً يعرف بالكف المتيادل 27 » ويطلق عليه أيضاً «العلاج الاسترخاني ؛ » أو 
الدج بالعليل من الحساسية الانفعالية» . وفي هذا الأسلوب من العلاج يقوم 
المعاليج أولاً بتدريب المريض النفسي على الاسترخاء العميق » » وف أثناء وجود المريض 
في حالة الاسترخحاء » بطلب منه المعالج أن يتصور شيئاً من الأشياء الثيرة لقلقه . ويتبع 
المعالج في ذلك نظاماً معيناً يبتدئ بالأشياء المثيرة للقلق الخفيف » متدرجاً إلى 
الأشياء المثيرة للقلق الشديد . فإذا ظهر على المريض القلق حينا بتصور شيئاً من 
الأشياء التي تثير قلقه » طلب المعالج من المريض إبعاد هذا الشيء من ذهنه » وطلب 
منه أن يعود مرة أخرى إلى حالة الاسترخاء . وبعد أن يبدأ المريض ويعود إلى 
إلى حالة الاسترخاء يطلب منه مرة أخرى تصور هذا الثيء المثير للقلق . ويستمر 
العلاج ببذا الأسلوب حتى يستطيع المريض أن يتصور هذا الشبيء مع وجود حالة 
الاسترخاء بدون أن يشعر بالقلق . ثم ينتقل المريض بعد ذلك إلى نصور شيء 
آخر يثير فيه درجة أشد من القلق ؛ وذلك أثناء وجوده في حالة الاسترخاء . وهكذا 
يسبتمر العلاج حتى يتخلص المريض من قلقه تماماً . إن الأسلوب الذي اتبعه ولبي 
وغيره من المعالحين النفسيين السلوكيين يعتمد أساساً على مبادئ الإشراط 2 » وفيه 
يحاول المعالج أن يربط بين المواقف الثيرة للقلق وبين استجابة معارضة للقلق » 
وهي الاسترخحاء 9) 


ومن الواضح وجه الشبه بين أسلوب العلاج النفسي الذي يتبعه المعالبون النفسيون 
السلوكيون وبين الأثر العلاجي الذي تحدثه الصلاة . فإن تكرار اقتران حالة 
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مستصمق لصم‎ )5( 
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الاسترخحاء والهدوء النفسي الي تمحدثها الصلاة - والبي تستمر عادة فترة ما بعد 
الانتباء من الصلاة - بالمواقض المثيرة لقلقه » إما بمواجهتها فعلياً في الحياة أو 
بتذكرها » ! ما يؤدي في الهاية إلى تكوين ارتباطات شرطية جديدة بين هذه المواقف 
وبين استجابة الاسترساء والهدوء النفسي التي تحدثما الصلاة » وهي استجابة معارضة 
لاستجابة القلق . وبذلك يتخلص الإنسان من القلق . وهذا هو نفس الأسلوب 
الذي يستخدمه المعاالجون النفسيون السلوكيون في علاج القلق » كما أشرنا إلى 
ذلك سابقاً 

ويقوم الاإنسان عقب الصلاة مباشرة بالتسبيح والدعاء إلى الله تعالى » وهذا يساعد 
على استمرار حالة الاسترخاء والحدوء النفسي لفترة ما عقب الصلاة . وفي الدعاء 
يقوم الإنسان بناجاة ربه » ويبث إليه ما يشكوه وما يعانيه في حياته من مشكلات 
تزعجه وتقلقه » ويطلب منه أن يعينه على حل مشكلاته وقضاء حاجاته . إن مجرد 
تعبير و الي تزعجه وتقلقه وهو في هذه الحالة من الاسترشاء 
والهدوم النفسي يؤدي أيضاً إلى التخلص من القلق » بنفس الأسلوب الذي شرحتاه 
سابقاً ٠‏ وهو تكوين ارتباط شرطي جديد بين هذه المشكلات وحالة الاسترنحاء 
والحدوء التفسي » فتفقد هذه المشكلات قدرتها على إثارة القلق تدريحياً » وترتبط 
ارتباطاً شرطياً بحالة الاسترخاء والهدوء النفسي » وهي حالة معارضة للقلق . 


وفضلاً عن ذلك ؛ فإن مجرد إفضاء الإنسان بمشكلاته و«مومه والتعبير عنها إلى 
شخص آخر يسبب له راحه نفسية . ومن المعروف بين المعاحين النفسيين أن تذ كر 
المريض النفسي لمشكلاته وتحدثه عنها يؤدي إلى تخفيف حدة قلقه . وإذا كانت 
حالة الإنسان النفسية تتحسن إذا أفضى الانسان بمشكلاته الصديق حمم » أو معايج 
نفسي ؛ فما بالك يمقدار التحسن الذي بمكن أن يطرأ على الإنسان إذا أفضى 
بمشكلاته لله سبحانه وتعالى » وقام عقب كل صلاة بمناجاة ربه » ودعائه » 
والاستعانة به » وطلب العون منه . 


أضث إلى ذلك أن مجرد الدعاء إلى الله تعالى والتضرع إليه يؤدي إلى نخفيف 
حدة القلق من ناحية أخرى . وذلك لأن المؤمن يعلم أن الله سبحانه وتعالى قال في 
كتابه الكريم : 
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ولذلك 000 
في استجابة الله تعالى له في حل مشكلاته » وقضاء حاجاته » ورفع الهم والقلق 
عنه . وبصرف النظر عن كون الله تعالى 3 قد استجاب فعلاً لدعاء الإنسان أو لم 
يستجب » فان مجرد التوجه إلى الله تعالى بالدعاء » وأمل الإنسان في استجابة الله 
تعالى له » يؤدي - عن طريق الإيحاء الذائي باحتّال استجابة الله تعالى لدعائه - 
إلى نتخفيف حدة قلقه . 


ومن المعروف أن القلق ينشأ عن عجز الانسان عن حل صراعاته النفسية . 
والصراع النفسي يستبلك جزءاً كبيراً من الطاقة الئفسية للإنسان . ولذلك » كان 
المرضى النفسيون عاجزين عن التعبير عن قدراتهم وإمكاناتهم تعبيراً صحيحاً 
بسبب صراعاتهم النفسية التي تستبلك طاقتهم » وتعطل قدراتهم وإمكاناتهم . 
وحينا يم تم علاجهم ؛ وتتحرر طاقاتهم النفسية من قيود صراعاتهم النفسية » فإنهم 
يظهرون في العادة كثيراً من الحيوية والنشاط » وتزداد قدرتهم على العمل والإنتاج . 

وبلاحظ أن الصلاة تؤدي إلى نفس النتيجة التي يؤدي إليبا العلاج النفبي 
الناججح . فإن ما تحدثه الصلاة من شعور بالأمن وتحرر من القلق يساعد على انطلاق 
طاقة الإنسان النفسية التي كانت مقيدة في أغلال القلق ؛ فيشعر الإنسان بتدفق 
النشاط والحيوية في كيانه . 

غير أن أثر الصلاة يفوق كثيراً أثر العلاج النفسي من ناحية أخرى . ففضلاً 
عن تحرّر طاقة الإنسان النفسية من قيود القلق » فإن الاتصال الروحي بين الإنسان 
وربه أثناء الصلاة يمده بطاقة روحية تجدد فيه الأمل » وتقوي فيه العزم » وتطلق في 


.5٠0 : غافر‎ )١( 
البقرة : كم‎ )5( 


لكين 


نفسه قدرات هائلة تمكنه من تحمل المشاق والقيام مجلائل الأعمال . وفي الواقع » 
إن الإنسان يتضمن في كيانه قوى وطاقات عظيمة لا يستخدم منها عادة إلا جزءاً 
صغيراً . يقول وليم جيمس في هذا الصدد : «إذا قسنا أنفسنا إلى ما يحب أن نكون 
؛ يتضح لنا أننا أنصاف أحياء . فإننا لا نسيتخدم إلا جانباً يسيراً من مواردنا 
الجسمانية والذهنية » أو بمعنى آآخر » إن الفرد منا يعيش في حدود ضيقة يصطنعها 
داخل حدوده الحقيقية . إنه بمتلك قوى كثيرة مختلفة » ولكنه عادة لا يفطن إليها » 
أو يخفق في استخدامها:”" . ولعل اتصال الإنسان الروحي بربه أثناء 
الصلاة ٠‏ وتقبله منه تعالى نوعا من الفيض الإبلمي أو القبس الروحاني إنما 
يطلق فيه طاقاته الروحية الكامنة » فيشتد عزمه » وتقوى إرادته » وتعلو همته » 
فيصبح أكثر استعداداً لقبول العلم والمعرفة » وأكثر قدرة على القيام يجليل الأعمال . 
رفي لاعظا الطيئ الفرقيي الكسصس اكاريل: أن الفيللةة: عدت نالا 
روحياً معيناً بمكن أن يودي إلى الشفاء السريع لبعض المرضى في أماكن الحج 
والعيادات 7(") . وقد ردد سيرل بيرت عالم النفس الانجليزي فيما بعد رأي 
وليم جيمس في تأثير الصلاة فقال إننا بالصلاة نستظيع أن «نلج باب ذخيرة كبيرة 
من النشاط العقلي لا نستطيع إليبا وصولاً في الظروف العادية » ولقد كانت هذه 
فكرة واحد من أشبر علماء النفس .. وليم جيمس 70" . 
وبالاضافة إلى كل ذلك » فإن لصلاة الجماعة أثراً علاجياً هاماً . 
فتردد الفرد على المسجد لصلاة الجماعة يتبح له فرصة التعرف يجيرانه ويكثير من 
من الأفراد الآخرين ممن يسكنون في نفس الحي الذي يسكن فيه » مما يساعد على 
تفاعله مع الناس الآخرين » وعلى تكوين علاقات اجتّاعية سليمة » وعلاقات 
صداقة ومودة معهم . إن مثل هذه العلاقات الاجتّاعية وعلاقات الصداقة والمودة 
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مع الآخرين يساعد على نمو شخصية الفرد » وعلى نضجه الانفعالي » كما يشبع 
حاجته إلى الانهاء الاجّاعي والتقبل الاجتّاعي مما يؤدي إلى الوقاية من القلق الذي 
بعاني منه بعض الناس نتيجة شعورهم بالوحدة والعزلة وعدم الانتاء إلى الجماعة » أو 
شعورهم بعدم تقبل الجماعة لهم . 

وتؤدي صلاة الجمعة دوراً علاجياً هاماً ؛ حيث يستمع فيها المصلون إلى خطبة 
الجمعة التي يناقش فيها الإمام عادة بعض المشكلات الاجتاعية والحياتية الي يعاني 
منها الناس » ويقوم بشرح أسبابها وطرق علاجها . وقد يتناول بعض أنواع السلوك 
الشاذ والمنحرف » ويشرح أسبابها » ويبين وسائل التغلب عليها . ولا شك أن المصلين 
يفيدون كثيراً من الاستاع إلى مثل هذه الخطب التي تتناول مشكلاتهم الاجتاعية 
والشخصية بالشرح » والتي تمدهم بكثير من النصائح والإرشادات عن كيفية 
مواجهة مشكلاتهم والتغلب عليها » وعن أساليب السلوك السوي السليم الذي يحقق 
للفرد الامن النفسي وراحة البال . 

إن صلاة الجمعة تقوم » في الواقع » بدور وقائي ودور علاجي في نفس الوقت . 
أما دورها الوقائي فيرجع إلى أنها تمد الفرد » إذا ما داوم على صلاة الجمعة منذ 
صغره » بأنواع من المعلومات الدينية » والإرشادات العملية الى توجه سلوكه في 
الحياة توجياً سليماً » وتزيد من قدرته على مواجهة مشكلات الحياة . أما دورها 
العلاجي فيرجع إلى التأثير الذي تحدثه خطب صلاة الجمعة في زيادة استيصار الفرد 
لذاته ولا يعانيه من بعض مشكلات الحياة » وني تقوية إرادته على مواجهتها ومقاومتها 
والتغلب عليها . وقد يلجأ بعض الأفراد إلى التحدث مع الإمام بعد الانتباء من 
الصلاة عما يعانون من مشكلات » وقد يجدون في نصائح الإمام ما يخفف حدة 
قلقهم ويوجههم إلى الطريق السليم للتغلب على مشكلاتهم . إن الدور الذي تقوم به 
صلاة الجماعة بعامة » وصلاة الجمعة مخاصة » في تقويم شخصية الآفراد وعلاجها 
إئما يشبه إلى حد ما الدور الذي يقوم به العلاج النفسي الجماعي . وقد قام 
كلاممان صسمصسمهدك1 وأخحرون حديئاً بنوع من العلاج النفسي الجماعي التعليمي 37) 


.؟1١‎ ؛0؟١9‎ » روبرت هاربر ؛ التتحليل النفبى والعلاج النشسى مرجع سايق‎ )١( 
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الذي يعتمد أساساً على مادة المحاضرات لزيادة استبصار المرضى لمشكلاتهم ولأنواع 
الصراع النفسي التي يعانونها » وعملياتهم الدفاعية التي يقومون بها » وما إلى ذلك 
من المعلومات الي يحتاج إليها المرضى النفسيون لمساعدتهم على التغلب على 
مشكلاتهم . ومن الواضح أن هذا النوع الحديث من العلاج النفسي الجماعي 
التعليمي إنما يشبه في أساسه الدور الذي تقوم به خطبة صلاة الجمعة 27 في علاج 
بعض المشكلات النفسية الخفيفة الناشئة عن ضغوط الحياة » أو في الوقاية منها . 


وجما يجحدر أن نلاحظه أن العلاج النفسي يتدخل عادة لمساعدة المريض بعد 
حدوث المرض النفسي . غير أن الصلاة بعامة » وصلاة الجمعة بخاصة » إنما تعمل 
على وقاية الفرد من الاصابة بالمرض النفسي . ولا شك أن الوقاية خير من العلاج . 
ولذلك كان فضل الصلاة من هذه الناحية عظيماً . وقد بدأ أخيراً بعض علماء 
النفس يبتمون بموضوع الوقاية من المرض النفسي كما سبق أن أشرت إلى ذلك من 

ثم إن الوضوء استعداداً للصلاة ليس تطهيراً للجسم فقط مما علق به من أوساخ 
وأدران » وإنما هو أيضاً تطهير للنفس من أوساخها وأدرانها . فالوضوء » إذا ما 
دي كما ينبغي » يشعر المؤمن بالنظافة البدنية والنفسية معاً » ويشعره أنه تطهر من 
أدران أخطائه وذنوبه . وي الحديث عن ألي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : إذا توضأ العبد المسلم » أو المؤمن » فغسل وجهه خرج 
من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعيئه مع الماء أو مع آخر قطر الماء » فإذا غسل يديه 
خرج من يديه كل خخطيئة كانت بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء » فإذا 
غسل رجليه خرجت كل خخطيئة مشئها رجلاه مع الماء أو مع آخخر قطر الماء حتى 


)1١‏ يلاحظ أن خطبة الجمعة قد لا تؤدي الآن في أغلب الأوقات الدور الذي وصفناه هنا في الوقاية من 
اضطرابات السلوك أو علاجها . ويرجع ذلك إلى عدم الإعداد الكافي لكثير من أثمة المساجد للقيام 
بهذا الدور . ومن الفسروري أن يعاد النظر في خخطة إعداد أئمة المساجد بحيث يراعى أن تكون لديهم 
إلقافة العامة والنفسية الكافية للقيام بدورهم كموجهين ومرشدين للناس لا في المواحي الديبية فحسب » 
وإنما أيضاً في كثير من نواحي حياتهم الاجتماعية والشخصية . 


لض 


يخرج نقياً من الذنوب276 . وإن هذا الشعور بالطهارة البدئية والنفسبة يبيئ” 
الإنسان للاتصال الروحي بالله سبحانه وتعالى » والدخول في حالة الاسترخاء 


الجسمي والنفسي أثناء الصلاة . 

وفضلاً عن هذا التأثير النفسي للوضوء » فإن له أيضاً تأثيراً فسيولوجياً أشار إليه 
من قبل بعض الكتاب والأطباء”" » إِذ تبين أن الاغتسال بالماء خمس مرات يومياً 
وعلى فترات معينة من العمل البومي !ما يساعد على استرنحاء العضلات » وتخفيف 
حدة التوتر البدئي والنفسي . ولذلك أوصى النبي علية الصلاة والسلام بالوضوء 
إذا غضب الإنسان » فقد قال عليه الصلاة والسلام : «إن الغضب من الشيطان » 
وإن الشيطان خلق من النار » وإئما تطفاً النار بالماء » فإذا غضب أحدكم فليتوضاً » ع 
روأه أبو داود9؟ , 


ب الصيام : 

وللصيام فوائد نفسية كثيرة » ففيه تربية وتبليب للنفس وعلاج لكثير من 
أمراض النفس والجسم . فالإمساك عن الطعام والشراب من قبل الفجر إلى غروب 
الشمس في جميع أيام شهر رمضان » إنما هو تدريب للإنسان على مقاومة شهواته 
والسيطرة عليها » ويؤدي ذلك إلى بث روح التقوى فيه . 


مرج ا ميم 04 


أى ١‏ لعلكم تتقون المعاصى فإنه يكسر الشهوة التى هى مبدؤها .!" . وفى الحديث 
الشريفء رواه البخارى وأبو داود عن ألى هريرة : «الصيام حِنّة") » فإذا كان 
أحدكم صائماً » فلا يرفث » ولا يجهل » فإن امرؤ قائله » أو شاتمه فليقل : إفى صائم 


. مختصر صحيح مسلم‎ » 17١ الحديث رقم‎ )١( 

(0) جمال ماضي أبو العزائم : مرجع سايق ؛ اسامة محمد الرانمي : مرجع سابق . 
ف الحديث رقم 40/84 من سان أني دأود » جد 8 » ص 1414 , 

(4) البقرة : "187 . 

(0) نفسير البلالين ؛ ص 8؟! . 

)05( أي مائع من المعاصي . 


لف 


مرتين » والذى نفس محمد بيده » لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك » 
يترك طعامه وشرابه وشهواته من أجلى . الصيام لى » وأنا أجزى به » والحسنة بعشرة 
أمثالها »10 , 

إن استمرار هذا التدريب على ضبط الشبوات والسيطرة عليها مدة شبر كل 
عام » لا شك سيؤدي إلى تعليم الإنسان قوة الإرادة » وصلابة العزيمة » 
لا ني التحكم في شبواته فقط » وإئما في سلوكه العام في الحياة » وني القيام 
مسؤولياته » وأداء واجباته » ومراعاة الله تعالى في كل ما يقوم به من أعمال . وني 
ذلك أيضاً تربية لضمير الانسان » فيصبح الإنسان ملتزماً دائماً بالسلوك الحسن 
الأمين بوازع من ضميره من غير حاجة إلى رقابة من أحد عليه . 


وني الصيام أيضاً تدريب للإنسان على الصبر على الجوع والعطش والامتناع 
عن الشبوات . ويقوم الإنسان بعد ذلك بتعميم خصلة الصبر الي تعلمها من صيامه 
على جميع نواحي حياته الأخرى » فيتعلم الصبر على تحمل مشاق السعي وراء 
الرزق » وآلام المرض » ومتاعب الحياة ومصائبها . والصبر من الخصال الاإنسانية 
الحميدة التي أوصى الله تعالى الإنسان أن يتحلى بها » فهي خير معين له على تحمل 
مشاق الكفاح في الحياة » ومجاهدة النفس » ومقاومة أهوائها وشبواتها » كما 
سنوضح ذلك فيما بعد أثناء كلامنا عن الصبر . 

ومن الفوائد النفسية للصيام أيضاً أنه يشعر الغني بآلام الجوع » ويبعث في نفسه 
عواطف الرحمة والشفقة على الفقراء والمساكين » فيدفعه ذلك إلى البر بهم واللإحسان 
إلهم ما يقوي في المجتمع روح التعاون والتضامن والتكافل الاجماعي . 

وفضلاً عن هذه الفوائد النفسية للصيام » فإن فيه أيضاً فوائد طبية وعلاجاً 
من الأمراض البدئية . ومن المعروف أن لصحة الإنسان البدنية تأثيراً في صحته 


النفسية . ومن الحكم الشائعة : «إن العقل السليم في الجسم السليم؟ . 


» والرفث‎ 4١ السيد سابق . فته السسة ؛ المحلد الأول . بيروث : دار الكتاب العربي (د. ت) » ص‎ )١( 
. الفحش فى القول ؛ ودلا مهل » أى لا يسفه . المخلوف : تغير رائحة الفم بسبب الصوم‎ 
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الركاة : 
وفريضة الزكاة الي تفرض على المسلم إخراج نصيب معلوم من ماله كل 
عام لإنفاقه على الفقراء إما هي تدريب للمسلم على العطف على المحتاجين من 
الناس » ومد يد العون إليهم ومساعدتبهم على سد حاجاتهم الضرورية . إنها تقوي 
في المسلم الشعور بالمشاركة الوجدانية مع الفقراء والمساكين » وتبث فيه الشعور 
بالمسؤولية نحوهم »© وتدفعه إلى العمل عل إببعادهم والترفيه عنهم :جا تطم المسلم 
حب الآخرين » وتخلصه من الأنانية وحب الذات والبخل والطمع . وقد سبق أن 
أشرنا إلى أن قدرة الفرد على حب الناس وإسداء الخير إلييم والعمل على إسعادهم 
يقوي فيه الشعور بالانتاء الاجّاعي » ويشعره بدوره الفعال المفيد في المجتمع » ثما 
يجعله يشعر بالرضا عن نفسه » وهو أمر له أهمية كبيرة في صحة الإنسان النفسية . 
وقد قال القرآن عن الصدقة » سواء كانت زكاة مفروضة أو تطوعاً » إنما تطهر 
النفس وتركيها : 
دن نواه صَبدقه ورف كيو ونا 
فالزكاة تطهر التفس من دنس البخل والطمع والأثرة وحب الذات والقسوة 
على الفقراء . وهي تزكي النفس » «أي تنميها وترفعها بالخيرات والبركات الخلقية 
والعملية » حتى تكون بها أهلاً للسعادة الدنيوية والأخروية» . وروى أحمد 
عن أنس رضي الله عنه أن لني صلى الله عليه وسلم قال لرجل من نيم سأله كيف 
ينفق ماله : : « نحخرج الزكاة من مالك فانبها 00 تطهرك » وتصل أقرباءك 2 
وتعرف حق المسكين والجار والسائل»7؟ . 


د_الحج : 


وللحج أيضاً فوائد نفسية عظيمة الشأن . فزيارة المسلم لبيت الله الحرام في 


)١(‏ التوبة : "م 
(1) السيد سابق : مرجع سايق » ص 598 . 
م المرحعم السابق » ص 3:94 , 
دارا 


مكة المكرمة » ولسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة » ولمنازل 
الوحي » وأماكن البطولات الإسلامية تمد المسلم بطاقه روحية عظيمة تزيل عنه 
كروب الحياة وهمومها » وتغمره بشعور عظم من الأمن والطمأنينة والسعادة . 

وفضلاً عن ذلك ء فإن في الحج تدريباً للإنسان على تحمل المشاق والتعب » 
وعلى التواضع حيث يخلع الإنسان ملابسه الفاخرة ويرتدي ملابس الحج البسيطة التي 
يتساوى فيها جميع الناس الغنى منهم والفقيرء والسيد والمسودء والحاكم والحكوم. 
وهو يقوي روابط الأخوة بين جميع المسلمين من مختلف الأجناس والأثم والطبقات 
الاجتاعية » حيث يجتمعون جميعاً في مكان واحد يعبدون الله تعالى ويبتبلون إليه 
ويتضرعون . ويهيى: هذا التجمع الهائل للمسلمين من مختلف الشعوب الإسلامية 
فرص التّآلف والتعارف وتكوين العلاقات والصداقات بينهم . 


وني الحج أيضاً تدريب للإنسان على ضبط النفس والتحكم في شبواتما 
واندفاعاتها » إذ يتئزه الحاج وهو محرم عن مباشرة النساء » وعن الجدل والخصام 
والشحناء والسباب » وعن المعاصي وكل ما نهى الله تعالى عنه » وفي ذلك تدريب 
للإنسان على ضبط النفس » وعلى السلوك المهذب » وعلى معاملة الناس بالحسنى » 
وعلى فعل الخير . 


طسر سدس رع يمس عدب 0 2ص جساة ا لس سام مو رم ين ص 
« احج أشهر معلومنت قفن فض فيين الحج فلا رفث ولا فسوق ولا 
ِدَالٌ فى الح وما تفعلوأ من خَيرٍ بتعلمه الله وتزودوأ فَِنَ حَير لد 
لاوم | صمظل أه مامه لق 
التقوئ واتقورفت. يكأولى الْألبببٍ » 
فالحج » على هذا الأساس » هو جهاد للنفس » يحتهد فيه الإنسان أن يبذب 
نفسه ©) ويقاوم أهواءه واندفاعاته » ويدرب نفسه على تحمل المشاق » وعلى فعل 
الخير وحب الئاس . عن الحسن بن علي رضي الله علهما أن رجلاً جاء إلى الني عليه 


. ا١9ا/‎ : البقرة‎ )١( 


ال 


الصلاة والسلام فقال : إني جبان » وإني ضعيف » فقال : دَهْلّمٌ إلى جهاد لا 
شوكة فيه : الحججح:(" . 


ويعلم المسلم أن الحج المبرور يغفر الذنوب ؛ وبرجع المسلم من احج كيوم ولدته مه 
فنى الحديث عن الى هريرة : دمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه »7؟ ' 
وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه » ان رسول الله عليه الصلاة والسلام قال : 
«تابعوا بين احج والعمرة » فإنهما ينفيان الفقر والذنوب يا ينف الكير9؟ ححبث (4) 
الحديد والذهب والفضة. وليس للحجة المرورة ثواب إلا الجنة »» رواه النسائى 
والترمذى ") . ولا شك أن معرفة المسلم أن الحج المبرور يغفر الذنوب يجعل اتاج يعود 
من حجه ملشرح الصدر سعيداً » يغمره الشعور بالأمن والطمأنينة وراحة البال . ويمدّه 
هذا الشعور الغامر بالسعادة والأمن بطاقة روحية هائلة تنسيه هموم الحياة ومتاعبها » وما 


تؤدى إليه من توترات عصبية وقلق . 


الصبر : 

يدعو القرآن المؤمنين إلى التحلي بالصبر لما فيه من فائدة عظيمة في تربية النفس » 
وتفوية الشخصية » وزيادة قدرة اللإنسان على تحمل المشاق » ونجديد طاقته لمواجهة 
مشكلات الحياة وأعبائها » ونكبات الدهر ومصائبه » ولتعبثة قدراته لمواصلة الجهاد 
في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى . 


00 فم 2س صما تك م لص وص موس مه بت صاصم و سس (6 
١‏ وأستعيئوأ بالصبر وألصلزة و إدّها لكييرة إلا عل أنلْشعين 6" 
سللشم رم صم سكل ومح س ير ٠‏ ما م 


يناما الذين #امنوأ استعينوأً بالصير والصلزة 3 2 مع ألصبرينَ 3 


م 


0 


.)5195 رواه عبد الرزاق » والطبرانى . ( السيد سابق : مرجع سابق » ص‎ )١( 
. ) 576 (؟) رواه البخارى ومسم ( السيد سابق » مرجع سابق » ص‎ 

(؟) الآلة التي ينفخ بها الحداد والصائغ النار . 

(4) حبث أى وس : 

(0) السيد سابق : مرجع سابق » ص 555 2 ل519. 

(8) البقرة : 48 , 

(8) البقرة : “161 . 


م_اام ٠‏ ل وس رس صرح الى قرس ار لق 


ينا اكد دين >امنوأ أصي روأ و وصا روأ ورابطواً انواس لعلكر نفلحون) 


والمؤمن الصابر لا يجزع لما يلحق به من أذى » ولا يضعف أو ينهار إذا ألت 
به مصائب الدهر وكوارثه » فلقد وصاه الله تعالى بالصبر » وعلمه أن ما يصيبه 
في الحياة الدنيا إ نما هو ابتلاء من الله تعالى لبعلم الصابرين منا . 


لوك م مرج مر رو ذامر م مسو مو عورم سؤر )١(‏ 


نكر حى َع المجلهدين م مشكر وألصليرِينٌ ونبلوا اخباركر ) 


مصرسى اصرق م ساصضان وماس اص عا ام ير 
3 لتحم د والأنفس 
ست مس لس ميس 2 سمس 2س اس لصم بدماة 0 
0 < ةن وراك هم 
معومه ع (9) 
المهتدون ) 


على مال 2 ليس سج بر ارس سمس ماري اس م1ؤاارء 201030 
لون ف أموالكر وانفسك ولتسمعنٌ / من الذي أووأ الكتاب من كبلك 

5 ملاسم ل سمةع و وم 0 ل بي ا 0 0( 
ومن لذن أشر كوا أذىكثيرا ونم يأرلل نعم الأمور 


والصبر من صفات المؤمنين الحميدة الي أشاد با القرآن في أكثر من موضع . 


ال ا ا اا 00 20 مر + سم بر م 
.وما أدرَكَ مَاآلْحَقَبَةَ دم كك رقب دم د إطْعدم ف يِذ 
كه 6 يتا ذا مرجي أو مسكيئا داري و ثم كان من لين 


ملك و صم ماسة محر صل صل جو اواج صرح صريل س عرس بير رعس ومس (68) 


*امنوا وتواصواأ أ بالصبر وتواصوأ ِلْمَرمَة ري أولتبك أمحب الميمئة ) 


؟٠٠١‎ : آل عمران‎ 0١ 
, "١ : (؟) محمد‎ 

البقرة : مه١‏ - /إه١‏ . 
(4) آل عمران ؛ ب 

(2) البلد : 3119 -مل., 
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حر صماه .2 ماص المرس تمت م سير وصم تم وى 
(والعصر م إن الإ نسلن لت خسم إلا الذين #امنوأ وعماوا 


2 م مات ع (01) 
آالصدلحلت وتواصوا بلحي وتواصوأ بالصير » 


0 0 ع ءءء ريم سالرم. 006 ممم مع مدر أيه 2 صم كم 
اليس ألو أن تولوأ وجوهكر قبل مرق والْمَغِب وللكن اير من امن 
اق داو لآير مالكب انين وق الل عل سند 
م علوم بخص ا ١‏ جوم بر اس صور و م 2 ضح اسم امل 0-0 00 
ديك أرق وات وَالسَكيَ اَلَو اهاب وَأكم 
ع م وميه سام روسل ف اس 7 اس اس ميم و صم م 2 
الصلؤة وءاتى الزكؤة وألموفوت. بمهدهم إذا علهدوأ والصليرين ف 
وسلاما نب ماي 22نم سس > صر حس2ك 1. 7 ساس امبر فى صم 7 
البأسا والضرآء وحين البأس أولكبك ارين صدقوأ وأولنك هم 
عني م () 
المتقون » 
والصبر يعلم الإنسان المثابرة على العمل وبذل المجهود لتحقيق أهدافه العملية 
والعلمية . فإن معظم أهداف الإنسان في الحياة » سواء في ميادين الحياة العملية 
التطبيقية من اجتماعية واقتصادية وسياسية » أو في ميادين البحث العلمي ؛» تحستاج 
إلى كثير من الوقت » وكثير من الجهد حتى يمكن بلوغها وتحقيقها . ولذلك كانت 
المثابرة على بذل الجهد » والصبر على معاناة العمل والبحث من الصفات الطامة 
الضرورية لبلوغ النجاح ٠‏ وتحقيق الأهداف . 
والصير والمثابرة مرتبطات بقوة الإرادة 2 فالشخص الصابر فوي الإرادة 4 
لا تضعف عز عته » ولا تشط همته مهما لبي من مصاعب وعقبات . وبقوة الإرادة 
يتمكن الإنسان من إنجاز الأعمال العظيمة » وتحقيق الأهداف العالية . 


ل ب قرا ١‏ ابو الل 0 زر ارعاس م و ويسه سل سرش س ص صو صلاصس لميع 
8 .إن يكن منكر عشرو نصليرون يغلبو اما شين و إن يكن منحم مأل يليوا 


0 ا 2 2 افرف 


اك م سًّ 
آلغ من الذين كفروأ باهم قوم يفقهون) 


- 


)5١‏ البقرة : لالاا 
رم الأثفال : مي 


>» 


وإذا تعلم اللإنسان الصبر على تحمل مشاق الحياة » ومصائب الدهر » والصبر 
على أذى الناس وعداوتهم » والصبر على عبادة الله وطاعته » وعلٍى مقاومة شهواته 
وانفعالاته » والصبر على العمل والإنتاج » فإنه يصبح إنسانا ذا شخصية اضجة ) 
متزئة » متكاملة » منتجة » فعالة » ويصبح عصياً على القلق » وى مأمن من 
الاضطرابات النفسية . 


الذكر : 
إن مواظبة المؤمن على ذكر الله تعالى بالتسبيح والتكبير والاستغفار والدعاء 
وتلاوة القرآن » تؤدي إلى تزكية نفسه وصفائها وشعورها بالأمن والطمأنينة . 


') لين 6امنوأ وك . 0 بدؤاشا لايذ الله ؛ تَطمِينُ الب‎ ١ 
همسر عل ما يوون وسبح بحمد رب كَقَبَلٌ طلوع الشّمس وَقَبلَ غروببًا‎ 
ومن انآ الْيل سبح وأُطْرَافٌ انب كعك رض و"‎ 

وبازِل من القرةان ماهو شما ورحةللْمؤينَ 0 


ويقول الرسول صل الله عليه وسلم : «ذكر الله شفاء القلوب ,7©) . وعن أنى 
هريرة وعن ألى سعيد أن الننى صل الله عليه وسلم قال : :لا يقعد قوم يذكرون الله إلا 
حفنهم الملائكة وغشيتهم الرحمة » وات كلم البكية» وذكرفم الله فين عله 
رواه مسلم والترمذى ‏ , 


)١(‏ الرعد : م 
)ا طه : #٠‏ , 
” الإسراء ؛ عم . 


(4) رواه الديلمي عن أنس . انظر حسن محمد الشرقاوي : نحو علم نفس إسلامي . الاسكندرية : الهيثة 
المصرية العامة للكتاب إد. ت) ؛ ص "٠٠‏ , 

(5) أب زكريا ميى الدين يحى النووى : نزهة المتقين » شرح رياض الصالحين » مرجع سابق » ج 8 » الحديث 
رقم ؟/445١1.‏ 


وحينا يداوم المسلم على ذكر الله تعالى » فإنه يشعر بأنه قريب من الله تعالى ؛ 
وأنه في حمايته ورعايته » ويبعث ذلك في نفسه الشعور بالثقة والقوة » والشعور 
بالأمن والطمأنيئة والسعادة . قال تعالى 0 

1 هذ وو أذ كرك‎ ١ 

ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام : إن الله تعالى يقول أنا مع عبدي ما” 
ذكرني وتحركت بي شفتاه»” . ويقول أيضاً عليه الصلاة والسلام : «عليك 
بذكر الله وتلاوة كتاب الله فإنه نور في الأرض وذكر لك في السماء» 9 , 

وذكر الله » إذ يبعث في النفس الأمن والطمأنينة » فهو بلا شك علاج للقلق 
الذي يشعر به الانسان حينا يحد نفسه ضعيفاً عاجزاً أمام ضغوط الحياة وأخطارها » 


لا سند له ولا معين . 
مضل الام م ساس 38 زفق 
١‏ وَمَنْ أعرّضٌ عن ذ كُرى فإ لهر معي صَنك. .4 


إن الذكر عبادة من أفضل العبادات © . قال الله تعالى في فضل الذكر . 


بج مض لوم اام روصمو مب ووس ممارعم 4 أ 57 
١‏ إن ألصلزة تنب عن الْمحنَاه والمكر لدو الله كير .. 
وعن ألي موسى رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : «مثل 
الي الذي يذكر الله فيه » والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت؛ » 
رواه الشيخان 9) 


. 161 : ةرقبلا)١(‎ 

(؟) رواه الامام الشعرانى في كشف الغمة . انظر -حسن محمد الشرقاوى : المرجع السابق » 599 . 

() رواه أبو يعلى عن أبي سعيد . انظر حسن محمد الشرقاوي : المرجع السابق » ص 7١15‏ . 

(5)طه :175. 

(5) العتكبوت : 45 » انظر حسن الشرقاوى مرجع سابق » ص 118 5174 . 

(5 ) الظر منصور على ناصف : التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صل الله عليه وسلم » ط ؟ » 
القاهرة: دار الفكر ء 191/6 , ج ١‏ ؛ ص 775 وجدة ؛ ص 47 . 


وفي الواقع إن جميع العبادات ذكر أو تساعد على الذكر . فني الصلاة يقوم 
المصلي بتكبير الله » وتلاوة القران » وتسبيح الله راكعا وساجدا » وحمد الله والثناء 
عليه » والصلاة على النبي . ثم يعقب الصلاة الاستغفار وتسبيح الله وحمده وتكبيره » 
والدعاء له . وكل ذلك ذكر ( . وقد قال الله تعالى عن الصلاة : 


وف الصوم طاعة لله تعالى » وابتعاد عما يغضبه » وتعظيم له » وشكر له على 
هدايته . وكل ذلك ذكر . وقد قال الله تعالى عن الصوم : 
..١‏ ولككوأ العدة ولشكر وأ الله عل ماهدني ولعذكر كشكرُونَ "ا 
وفي الحج يتفرغ المسلم للصلاة والدعاء والابتهال لله والقيام بمناسك الحج . 
سكير ل ص 2 ماع ل ل جر ص ص ص لكر ل مل سخ سم 9 
واذّن فى الناس بالميح يأ وله رجا لاوع كل ضاص بأئّين من كل فج عبيق جيم 


- - 
عن سرس ار الي مس ١‏ ل سرس 
5 
: 


ليشهدوأ متنفم هم ويد روأ آسم أللهفة أيارمعلومات عل ما رزقهم من 


١ 
1 
1 


مرج شظ وروم 2025 
« وآذ ووأالله ايام معدود'ت ..6 
و 


8 


. 771-778 سعيد حوى : مرجع سابق » ص‎ )١( 
: .١4:هط)؟(‎ 

, 1١88 : البقرة‎ )( 

:)لجح : لاا 4؟ 3 

( 0 ) سعيد حوى : مرجع سابق » ص 77/8 759 . 
10 )لبقن ؛ 70 , 


5 


والمؤمن الذي يريد أن يسير في طريق التقرب إلى الله تعالى لا يكتفي بذكر الله 
كل يوم أثناء الصلاة فقط » وإتما يقوم أيضاً بذكر الله كثير؟ً خارج الصلاة » وذلك 
بالإكثار من التسبيح والتكبير والابتبال والدعاء . وإن التقرب إلى الله تعالى عن 
طريق العبادات وتلاوة القرآن والأوراد والأدعية !نما يعمل على تعميق الايمان في 
القلب » وبث الشعور بالأمن والسكينة في النفس . 


التوبة : 

إن الشعور بالذنب يسبب للإنسان الشعور بالنقص والقلق » مما يؤدي إلى نشوء 
أعراض الأمراض النفسية . وتم العلاج النفسي » في مثل هذه الحالات ٠‏ بتغيير 
ا ا ل 
جديد بحيث لا يرى فيها ما ببرر الاسيتمرار في شعوره بالذنب وشعوره بالنقمن » 
فكت تابه للقن ؛ ويصبح أكار تقبلاً لذاته 3 فيزول قلقه وأعراض هرضه 
النفسي 1 

ويمدنا القرآن بأسلوب فريد وناجح في علاج الشعور بالذنب » ألا وهو التوبة . 
فالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى تغفر الذنوب » وتقوي في الإنسان الأمل في رضوان 
الله » فتخض حدة قلقه . ثم إن التوبة تدفع الاإنسان عادة إلى إصلاح الذات ونقو يها 
حتى لا يقع مرة أخرى في الأخطاء والمعاصي » ويساعد ذلك على زيادة تقدير 
الإنسان لنفسه » وزيادة ثقته فيها » ورضائه عنها » ويؤدي ذلك إلى بث الشعور 
بالأمن والطمأنينة في نفسه . 

دقل قل بلعبادى ألْذينَ أسرفوأ علق أنفسيم لا تقتطوأ من رنمة لَه إِنَ الل 


سى الى 46ير سر سا تي جار ارس رسر صلل ري )2 


يغفر الذنوب جميعا إنه, هو الغفور حم ) 


رص مومنى رم سى لصوم ل نع ملم ف 000 براافنق 


١‏ ومن تعمل سو أأو يظَلم نفسهر مم استَغْفراًلله يجْد الله غفورا رحيما ؛ 


. الرمر . 1ه‎ )1١١ 
. 35١١١ : النساء‎ )9( 


باج باع 


إن أللّه ايف رن شرك بهء وَيَغْفِر مادُونَ ذلك لمن 1 


0 مومع م لم م ارت عر واس - 
9إعَاأقوبة عل آله الذين يعملون السو ججهالة بجهالة ثم يتوبون من قريب 
مأءي مق 2 و مل صمي اس صر اص صا ماران # اص كر 0 


فاولشك بك يتوب أله عليهم وكان الله علما ححكما 


عرس برلل ابي صمس 0 م سرج »رم 


ل قن نآب من بعد ظلء وَأصَلمَ ف قن اله يوب عليه إِنْ لله غفور رحم ) 


ص حيسم ام ص رم الى عع # ال ا ا ا 2 
ما جه الي ومنو بعاياننا فقُلٌ سللم ليك كنب ربك عل 
وفطي 4-1 ضيح مام مر حر ارك مآ مم 


نفسه الرحمة أنه و هن مل منكز سوا جهللة ثم تاب من بعدهء وأصلح 


222 م سج سس () 


فانه غفور رحيم 8 

أ“ 11 071 رج اس لمر ل 
١وَالْدين‏ تماواً لسيعات 2 من بعدها وه امنوا إن ربك من بعدها لَعمُورٌ 
2 س (مه) 
رحم 0 

عر امات يد سم م عي عي عي سني صر عسل سن لكر رن وال صرصسل 
3 و إلِلُعَمَارلَمنَتَاب وَءَامنَ وَل صَالحًا ثم آختدى و" 
« اين إذا َعلُوأ قحشّة أو لوا شيم 5 صكروا الله فاستغفروأ 


2000 مأفعلواً وشم بعلمو 4 


م ومن يغفر لدوب لان ول يصروأ عل مافعلوا وهم يعليون ديب 


م ور 2ع سق س امس اس ممق بر مم ام 
أولتكَ بعزاؤهم مغفرة من ربهم وجنلت نجرى من تحنها أ جار 
اس وس طسم 4 
شخللدين فيب ونم أخر العلملين ) 
(0)النسام :مع 
(> )النساء : ١9‏ 
(" )المائلة :4ه" . 
(: )الأنعام : 4ه , 
(6 )الأغراف : 167 . 


)عله :لم 
(/1 )آل عمران : 118 :175 . 


ان 


إن إيمان المسلم بأن الله جل شأنه يقبل التوبة ويغفر الذنوب » وأن الله سبحانه 
وتعالى لا مخلف وعده » إئما يدفعه إلى الاستغفار والتوبة » والابتعاد عن ارتكاب 
المعاصي أملاً في مغفرة الله ورضوانه . وإذا تاب المسلم توبة نصوحاً » والتزم بطاعة 
الله وعبادته وبالعمل الصالح » ارتاح باله » واطمأنت نفسه » وزال عنه الشعور 
بالذنب الذي يسبب القلق واضطراب الشخصية . 

وهكذا استطاع القرآن أن يعالج نفوس العرب ٠‏ ويحدث تغييراً كبيرأ في 
شخصياتهم بالاستعانة بعدة اساليب : 


أولأ : بث الإيمان بعقيدة التوحيد في نفوسهم » وغرس بذور التقوى في 
قلوبهم » بكل ما يؤدي إليه ذلك من نتائج بالغة الأهمية في تقويم شخصياتهم 
وسلوكهم . 

ثانياً : فرض العبادات المختلفة التي ساعدت على تحليهم عن كثير من عاداتهم 
السيئة السابقة » وتحلييم بكثير من العادات والخصال الحميدة الي ساعدت على 
تكوين شخصياتهم تكويئاً سوياً متزناً متكاملاً . 


ثالثاً : حثهم على تعلم الصبر » وهي خصلة تساعد على تحمل مشاق الحياة 
بنفس راضية » وتقلل من احّالات التوتر والضيق والشعور باهم والقلق . 


رابعاً : حنهم على المواظبة على ذكر الله مما يشعر الإنسان أنه قريب من الله 
تعالى » وفي حمايته ورعايته » فيغمره الشعور بالأمن والطمأنينة . 


خامساً : حثهم على الاستغفار والتوبة مما يساعد على التخلص من القلق 
لناشئ عن الشعور بالذنب . 

سادساً : استخدام مجموعة من الأساليب الفعالة في تعديل السلوك مثل 
أسلوب التدرج في تعديل السلوك الذي استخدمه القرآن في علاج تعاطي الخمر 
والربا 1 وأسلوب إثارة الدافع بالترغيب والترهيب » وبالقصص ٠»‏ وبالاستعانة 
بالأحداث الجارية » وأسلوب المشاركة الفعالة » وأسلوب توزيع التعلم » وهي 


لكا 


الأساليب الني شرحناها باإتفصيل في الفصل الخامس الخاص بالتعلم تحت عنوان 
«مبادئ التعلم في القرآن» . 


بكل هذه الأساليب تجح القرآن ني علاج نواحي الضعف في شخصيات 
المسلمين » وفي غرس الخصال الحميدة في نفوسهم بما ساعد على تكوين شخصياتهم 
تكويناً سوياً متزناً متكاملاً » وكان له أكبر الأثر في إحداث تغييرات بالغة الأهمية 
في جميع نواحي الحياة في المجتمع العربي في شبه الجزيرة العربية » وف المجتمع 
الإسلامي في العالم بأسره . 


التراجة 


. القران الكريم‎ - ١ 
, 191/4 » إبراهم دسوق مرعى : الطفولة فى الإسلام . القاهرة : دار الاعتصام‎ -"* 
. إن ابن قيم الجوزية : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان » تحقيق محمد حامد الفق‎ 
بيروت : دار المعرفة » ج85 (د. ت).‎ 
. أب الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى : صحيح مسلم بشرح النووى‎ - : 
القاهرة : المطبعة المصرية ومكتيتها » (د. ت).‎ 
أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسى البغدادى : روح المعافى فى تفسير‎ - 
القران . القاهرة : المطبعة الأميرية ببولاق » 1.01ه.‎ 
أبو القاسم الحسن بن محمد المفضل الراغب الأصفهانى : كتاب تفصيل النشأتين‎ - 
. ه ( بدون اسم الناشر)‎ ١"19 » وتحصيل السعادتين » بيروت‎ 
» أبو حامد محمد بن محمد الغزالى : معارج القدس فى مدارج معرفة النفس‎ - 7 
. 19/8 » ط ؟ . بيروت : دار الآفاق الجديدة‎ 
» م أبو حامد محمد بن محمد الغزالى : إحياء علوم الدين » القاهرة : دار الشعب‎ 
(د.دت).‎ 
. -أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى : الجامع لأحكام القرآن‎ 4 
. 1953 القاهرة : دار الكاتب العرلى للطباعة والنشرء‎ 
أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب : الأخخلاق والسير فى مداواة‎ -٠ 
. 199/8 » النفوس . بيروت : دار الآفاق الجديدة‎ 
أحمد بن تيمية : مجموعة الفتاوى » ج ١٠ء علم السلوك . إشراف الرياسة‎ 5 
العامة لشثون الحرمين الشريفين » السعودية (د. ت).‎ 
. 1948 » أحمد بن تيمية : العبودية » ط 5 . بيروت : المكتب الاسلامى‎ 
أحمد بن حنبل : مسند الإمام أحيد بن حنبل . بيروت : دار صادر (د.‎ 1“ 


9 


0 


ت). 


١ / 


6 أحمد حسين : محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم . بييوت : دار الشروق ؛ 
١مهةا.‏ 

16 أحمد محمد جأل : نحو تربية إسلامية . جدة : تبامة » .1١984٠‏ 

5 أحمد محمد فارس : الفاذج الإنسانية فى القرآن الكريم . بيروت : دار الفكر» 
(د. ثْ). 

7 أ. كرسى موريسون : العلم يدعو إلى الايمان » ترجمة محمود صالح الفلكى ؛ 
ط ه . القاهرة : مكتبة النبضة المصرية » 1958. 

- إريك فروم : الدين والتحليل النفسى » ترجمة فؤاد كامل . القاهرة : مكتبة 
غريب ؛ لالا9١‏ . 

8 أسامة محمد الراضى : الإسلام وأمراض العصر. ندوة عام النفس والإسلام ؛ 
كلية التربية يجامعة الرياض ( مطبوع على الآلة الكاتبة)» المجلد الأول ء 
او . 

. أنور الجندى : مفاهيم العلوم الاجتّاعية والنفس والأخلاق فى ضوء الإسلام‎ ٠٠ 
. القاهرة : دار الاعتصام » //ا19‎ 

.” البهى الخولى : آدم عليه السلام » فلسفة تقويم الإنسان وخلافته : ط‎ ١ 
. ١919/5 » القاهرة : مكتبة وهبة‎ 

7 التفسير الوسيط للقران الكريم : مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر. القاهرة : 
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية » /1901- 1484 . 

98 الحافظ أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن على بن محمد العسقلانى الشافعى : 
فتح البارى بشرح صحيح البخارى . القاهرة : مكتبة الكليات الأزهرية » 
9 . 

الحافظ المنذرى : مختصر صحيح مسلم . تحقيق اصر الدين الألبانى » ط ”". 
بيروت : المكتب الاسلامى » ١91/8‏ . 

٠‏ الحافظ عاد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشى الدمشق : تفسير القرآن 
العظم . القاهرة : دار إحياء الكتب العربية لعيسى البالى الحلبى وشركاه » ( د . 
تاعء وكذلك : بيروت : دار المعرفة » .1١98٠‏ 

5 - حسين محمد مخلوف : صفوة البيان لمعانى القران . القاهرة : دار الكتاب العربي » 
9965| , 


. السيد سابق : فقه السنة » المجلد الأول . بيروت : دار الكتاب العربى » ( د‎  ”/ 
ت).‎ 

4 الكسيس كاريل : الإنسان ذلك المجهول » ط " » ترجمة شفيق أسعد فريد . 
بيروت : مكتبة المعارف » .1984٠‏ 

4 جلال الدين محمد بن أحمد الى وجلال الدين عبد الرحمن بن ألى بكر 
السيوطى : القرآن الكريم » تفسير الجلالين » بيروت : دار الكتب الديئية (د . 
ت). 

“٠‏ المنتخب فى تفسير القرآن الكريم : المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة 
الأوقاف يجمهورية مصر العربية » ط لاء 4/ا9١‏ . 

١‏ جال ماضى أبو العزائم : القرآن وعم النفس . ندوة علم النفس والإسلام » كلية 
التربية يجامعة الرياض ( مطبوع على الآلة الكائبة ) » المجلد الأول » 1918 . 

7 جوليان روتر: على النفس الإكلينيكى » نرجمة عطية محمود هنا» ومراجعة 
محمد عئان نجاق . الكويت : دار القلم » 11 . 

8" مصطق الرافعى : الإسلام ومشكلات العصر. بيروت : دار الكتاب اللبنالى » 
؟/إ9ا . 

4" حامد عبد العزيز الفق : دراسات فى سيكولوجية الفو. الكويت » /الا19 . 

ه حسن محمد الشرقاوى : نحو علم نفس إسلامى . الإسكندرية : اليئة المصرية 
العامة للكتاب » (د. ت). 

5 ديل كارنيجى : دع القلق وابدأ الحياة » ترجمة عبد المنسم الزيادى » ط ه . 
القاهرة : مكتية الخانجى » 19485. 

7 روبرت هاربر : التحليل النفسى والعلاج النفسى ؛ ترجمة سعد جلال القاهرة : 
الحيئة المصرية العامة للكتاب » .1١919/4‏ 

8 ريتشارد لازاروس : الشخصية » ترجمة سيد محمد غنيم » ومراجعة محمد عمّان 
نجانى . بيروت : دار الشروق » ١4فا.‏ 

4 ريتشارد م . شوين : علم الأمراض النفسية والعقلية » ترجمة أحمد عبد العزيز 
سلامة . القاهرة : دار النهضة العربية » 4/ا9! . 

4١‏ سارئوف أ. مدنيك » هوارد ر. بوليوء اليزابت ف . لوفتاس : التعلم » ترجمة 


0 


محمد عاد الدين إسماعيل » ومراجعة محمد عرْان نجانى . بيروت : دار الشروق » 
41وا. 

. ١91/4 » سعيد حوى : تربيتنا الروحية » ط ؟ . القاهرة : مكتبة وهبة‎ -١ 

5 سيجمند فرويد : معالم التحليل النفسانى » ترجمة محمد عيْان نجالى » ط 4 . 
القاهرة : دار النهضة العربية » 1955. 

“4 سيجمند فرويد : الذات والغرائز » ترجمة محمد عمان نجاى ,» ط " . القاهرة : 
مكتبة النبضة العربية » 1951 . 

5؛ ‏ سيد قطب : التصوير الفنى فى القران » ط " . القاهرة : دار المعارف 1910/8 . 

؛ ‏ سيرل بيرت : عل, النفس الدينى » ترجمة سمير عبده. دمشق : دار دمشق 
للطباعة والنشرء (د. ت). 

5 - عبد الحميد دياب وأحمد قرقوز : مع الطب ف القرآن الكريم » ط ؟ . دمشق : 
مؤسسة علوم القران » 1487 . 

4 - شيلدون كاشدان : علم نفس الشواذ » ترجمة أحمد عبد العزيز سلامة ؛ 
ومراجعة محمد عيْان نجانى . الكويت : دار القلم » 191/0 . 

4- عباس محمود العقاد : عبقرية عمر. بيروت : دار الكتاب العرلىي » 1459. 

14 عبد الرحمن بن على المعروف بابن الدييغ الشيبانى : تيسير الوصول إلى جامع 
الأصول من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم . بيروت : دار المعرفة » 


//191 . 
٠ه‏ عبد الرزاق نوفل : القرآن والعلم الحديث . بيروت : دار الكتاب العربى » 
عاو . 
١‏ عبد الغنى عبود : الإنسان فى الإسلام والإنسان المعاصر . القاهرة : دار الفكر 
العرل » 8ل/ا18. 


عبد الفتاح جلال : من الأصول التربوية فى الإسلام . سرس الليان بمصر : المركز 
الدولى للتعليم الوظيق للكبار فى العالم العربى » .19٠٠‏ 

61 عبد الوهاب حمودة : القران وعلم النفس . القاهرة : دار القام 959ا. 

هه على عبد العظم : فلسفة التربية فى القرآن الكريم . القاهرة : مجتمع البحوث 
الإسلامية » “إ/1918 . 

7 فخر الدين محمد بن عمر الرازى : كتاب النفس والروح وشرح قواهما . تحقيق 


لذن 


محمد صغير حسن المعصومى . من منشورات معهد الأيحاث الاسلامية بكرانشى . 


(د.ت). 
لاه فؤاد الببى السيد : الأسس النفسية للنموء ط 4 . القاهرة : دار الفكر العربي . 
هماقا . 


4 محمد بن عبد الله المنطيب التبريزى : مشكاة المصابيح ط ” . بيروت : المكتب 
الإسلامى » 1١988‏ . 

4 محمد إسماعيل إبراهيم : القران وإعجازه العلمى . القاهرة : دار الكتاب العربى . 
/ا/ل1١‏ . 

محمد الببى : الإسلام فى حياة المسلى » ط ١‏ . القاهرة : مكتبة وهبة ؛ 181/8 . 

. محمد الصادق عفيق : الفكر الاسلامى : مبادئه » مناهجه ؛ قيمه . أخلاقياته‎ 0١ 
.) القاهرة : مكتبة الخانجى » (د. ات‎ 

محمد الغزالى : الجانب العاطنى من الإسلام ؛» بحث فى الخلق والسلوك والتصوف . 
القاهرة : دار الكتب الحديثة » (د. ت). 

1" ب محمك بن سيرين : منتخب الكلام فى تفسير الأحلام 3 ببامش كناب تعطير الأنام 
ف تعبير المنام لعبد الغتنى التابلسى . مصرء 1419 ها. 

8 محمل جواد مغنية : فلسفة الأخلاق فى الإسلام . بيروت : دار العلم للملابين » 


/ا/91١‏ . 
6 محمد رشيد رضا : تفسير القران الحكمم الشهير بتفسير المنار . القاهرة : دار المثار » 
لام[ ها. 


محمد سعيد رمضان البوطى : منبج تربوى فريد فى القران . مجلة الوعى الإسلامى ' 
(الكويت ) » السنئة السابعة » العدد ١مء‏ أكتوبر 191/1. 

/- محمد شديد : منهج القرآن فى التربية . بيروت : مؤسسة الرسالة » ١914‏ . 

4 محمد قطب : فى النفس ولمجتمع » ط ؟ . القاهرة : مكتبة وهبة » 1951 . 

4 محمد قطب : الإنسان بين المادية والإسلام » ط ”" . القاهرة : عيسى البالى الحلبى 
وشركاه» .١95٠‏ 

٠ل‏ محمد قطب : دراسات فى النفس الإنسانية . بيروت : دار الشروق » 8ل/ا9١‏ . 

١‏ محمد قطب : ملبج التربية الإسلامية » ط ؟ . بيروت : دار الشروق » ( د. 
ت). 


محمد عؤان نجاق : الإدراك الحسى عند ابن سينا » بحث فى علم النفس عند 


"1١ 


"لاه 


5لا بت 


6ض 


و 


/ا/طا - 


998 


4ا- 


-4 


العرب » ط " . بيروت : دار الشروق » 198٠‏ . 

محمد عيان نجاتى : علم النفس فى حياتنا اليومية » ط 1١‏ . الكويت : دار القام ؛ 
14 . 20 

محمد عيان نجاق : اللحعديث النبوى وعلم النفس . بيروت : دار الشروق » 
8 . 

محمد على البار : خخلق الإنسان بيس الطب والقران » ط 5 . جدة : الدار السعودية 
للنشر والتوزيع » ١945‏ . 

محمد على التسخيرى : التوازن فى الإسلام . بيروت : الدار الإسلامية » 9/ا9١‏ . 
محمد متولى الشعراوى : معجزة القران » ج ١‏ . القاهرة : كتاب اليوم » 198٠‏ . 
محمود شللى : حياة ادم » ط؟ . بيروت : دار الجيل » (د. نت). 
مصطن سعيد المذن وآخخرون : نزهة المتقين » شرح رياض الصالح لأنى زكريا مبى 
الدين النووى » ط /ا. بيروت : مؤسسة الرسالة » 1١948‏ . 

منصور على ناصف : التاج الجامع للأصول فى أحاديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم . ط ع ء القاهرة : دار الفكر» ه/ا9١‏ . 


. 191/8 » يوسف القرضاوى : الايمان والحياة » ط " . القاهرة : مكتبة وهبة‎ 5١ 


اندلضنا 


المراجم الإحشيبيّة 


5 


عت طدعء 0 :عامده قا بر [[ .متفملال تمسسط مل نمامج 100 :لعظلخ 016 . 


7 ب.عص1 روع طقتاطتط 
.52 بده و11 :علدلا ببى آلآ .4ه ونا زه :1/7500 776 :.18/.8 بممسصد 


2. 


1011608 زدملصمآ .اناه 4 و بأمتدوى :7 تعلط 34007 :.0 .1تون روصل .3 


.6 ,.0غآ بلسو صنوعء 1 2 


: عاعته ل رب 11 .لزع نام ووو :. "1.1 نولم سمط 1" مص .0.5 ,الم .0 ,نوع لصفا 
.76 ,.عمآ ,قمع طمتاطت2 طادم للا 


رقع[800 أععاءه2 : عادول" بجع81 . وع نمع مطج - وراعوو2 نقالة8 لاع ستقاة . 


1260: 


63 1802214 عط'!' :عاد قا ببع 11 .راءتعدك زه عتتتتدعالط 776 :160110 ,قداة . 


00, 0 


ونع لص ,علء 30 .101 أملافه1«17 سك ,روماه اووظ : .0 وأ تقطن ,قتدهلة . 


.9 .عمسآ ملله11-ععنمعء»2 :بعمول و21 ,كنات 


يلض 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


للتمؤلف 


الإدراك الحسبى عند ابن سينا : بحث فى علم النفس عند العرب . الطبعة الثالثة . 
بيروت : دار الشروق » ١98٠‏ (نفد). 

علم النفس والحياة : مدخخل إلى علم النفس وتطبيقاته في الحياة 
الطبعة الثالثة عشرة . 

الكويث : دار القلم ؛ . 

علم النفس الصناعى : 

الطبعة الرابعة 

الكويت : مؤسسة الصباح » 1994 . 

المدينة الحديثة وتسامح الوالدين : 

الطبعة الثانية 

القاهرة : دار النبضة العربية"» 5/ا9ا . 

علم النفس الحرى : 

الطبعة الثالئة , 

القاهرة : دار النبضة العربية » ١45١‏ (نشد). 
ملاميح جريئة القتل : 

بالاشتراك مع اخرين 

من منشورات المركز القومى للبحوث الاجتاعية والجنائية 
القاهرة » 191/1 (نفد). 

الحديث النبوى وعلم النفس 

الطبعة الثائية 

بيروت : دار الشروق » ١997‏ 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


مكرّبة التحليل النفس_جاوالهلاجالنفسهجا 


بإشراف الدكتور محمد عثمان نجاتي 


. معالح التحليل النفسى : 
تأليف سيجمئد فرويد » ترجمة محمد عمان يجاق . 
الطبعة السابعة » بيروت : دار الشروق » 98/8١ا.‏ 
ه. الأنا والطو : 


تأليف سيجمند فرويد » ترجمة محمد عثان نجاق . 

الطبعة الخامسة ء بييوت : دار الشروق ؛ 15884 
ىه الكف والعرّض والقلق 

تأليف سيجمند فرويد » ترجمة محمد عدّان نجانى . 

الطبعة الرابعة » بيروت : دار الشروق » .1١9584‏ 
ى ثلاث رسائل فى نظرية الجنس : 

تأليف سيجمند فرويد » ترجمة محمد عمّان تجا . 

الطبعة الثالثة » بيروت : دار الشروق »؛ .1١958/‏ 


دارالشروك 


نض 


000 أصول 1 الف ا 2 ينث 


صدر ملنها : 


: علم النفس الإكلينيكى‎ ٠. 


علم نفس الشواذ : 


ى الاختبارات والمقاييس : 


1 


يشرف على ترجمتها 
الدكتور محمد عمان نجاى 


تأليف جوليان ب . روتر 

ترجمة الدكتور عطية محمود هنا . 

أستاذ علم النفس يجامعة عين شمس 

وجامعة الكويت . 

الطبعة الثالثة » .١19488‏ 

تأليف شيلدون كاشدان 

ترجمة الدكتور أحمد عبد العزيز سلامة . 

أستاذ علم النفس بجامعة الأزهر وجامعة الرياض . 
الطبعة الثالثة » .1١98/‏ 

تأليف ريتشارد س . لازاروس 

ترجمة الدكتور سيد محمد غلم . 

استاذ علم النفس يجامعة عين شمس 

وجامعة الامارات العربية . 

الطبعة الرابعة » 15845 . 

تأليف سارنوف د. ميدنيك » وهوارد د. بوليوء 
واليزابت ف . لوفتاس . 

ترجمة الدكتور محمد عاد الدين إماعيل . 

أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس وجامعة الكويت . 
الطبعة الثالثة . ١9444‏ 

تأليف ليونا .١‏ تايلر 

ترجمة الدكتور سعد عبد الرحمن 


وى الدافعية والأنفعال : 


: علم النفس الاجتاعى‎ ٠. 


ى طبعة البحث السيكولوجى : 


استاذ علم النفس بجامعة الكويت 

الطبعة الثالئة . 46ة١ا.‏ 

تأليف إدوارد ج . موراى 

ترجمة الدكتور احمد عبد العزير سلامة 

أستاذ علم النفس بجامعات الأزهر والملك سعود والكويت 
الطبعة الآأولى . 1988. 

تأليف وليام و. لامبرت وولاس 5. لامبرت 

ترجمة الدكتورة سلوى الملا 

أستاذ علم النفس بجامعة القاهرة وجامعة الكويت 
الطبعة الأول » ١948‏ . 

تأليف ربى هايمان 

ترجمة اللكتور عبد الرحمن عيسوى 

أستاذ علم النفس يجامعات الإسكندرية وبيروت العربية 
والإمام محمد بن سعود الاسلامية . 

الطبعة الأولى ؛ 1988. 
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- عمتطصسمت 116 برط لعا ع مم0 


رقم الايداع ار نر 
3 - 0156 - 09 - 977 تل 1,5,8 


مطابع الشروق 
القاهرة' ١7‏ شارع حواد حسسى ‏ هاتف : 7914078 فاكن ‏ 44114ة؟ 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


مونععنا لعرعأدوزوعه بط لءذادردرة عنة كورمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 برط لعا معياومن 
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ابه اموا 


سب 


